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شركةالعاتك 


للطبع والنشر والتوزيع 


معائي التو سسا 
جزم المضارع 


يجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة؛ وهي : :لم ولماء ولام الأمرء ٠‏ ولا الناهية ٠‏ و أدوات 
الشرط . وقد يجرم بغير أداة ظاهرة» نحو : © قل لَعِبَادِىَ ى ألَّذِنْ :2 “انوا أ قمُوا المتكزة د« 
(إبزاعيه 21 

وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسا 

-١‏ القسم الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماضء وهي لم ولمّا. 

"- القسم الثاني : ما يقلبه إلى الأمرء وهي لام الأمرء ولا الناهية» إذ إن لا الناهية آمر 
اليك فقولنا (افعلٌ) أمر بالفعل و(لا تفعل) أمر بالتَّرك. 

“ا القسم الثالث : أدوات الشرط». وهي أدوات تقوم يربط الجعل» ٠‏ لغرض تعليق 
حصول شيء بحصول شيء آخرء ٠‏ نحو (إن تأتني أذهب معك) فذهابك معلق باتيانه . 

جاء 0 00 للدكتور أحمد الجواري: «وإنما يكون الجزم في المضارع إذا تعين 

ا ين لحن وذلك إذا دخلت عليه لمء ولماء فإنهما تقلبان معنأه 0 
الفعل الماضي» ك (لم يذهب ولما يذهب). 

1- معنى الطلب: وذْلك إذا تقدمته لام الأمرء نحو (ليذهْ زيد). . . أو لا الناهية؛ 
نحو (لا تذهب). : 
الحدث والزمن » لأنَ الفعل في جملة الشرط معلق حدوثه؛ أو وقوعه» فهو إذن ليس تام الدلالة؛ 
ففي قولك : (إنْ تذهب أذهب) تعلق ذهابك على ذهاب المخاطب» فأنت لم يقع منك الذهاب. 
والمخاطب كذّلك لم يقع منه ذلك وإنها علقت ذهابك على ذهابه بأداة الشرط»”" . 


وحن تخالفه في القسم الثاني وهو معنئى الطلب» إد معنى الطلب عام يدخل فيه 
الاستفهام . والتمني» والترجي. والعرض» 0 وغير ذلك» وهو لا يجزم في كل 
هذه المواطن» ٠‏ بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاً» أو تر 


.44-48 نحو الفعل‎ )1١( 


االصال لاست ماني التحو 

يتبين من هذا أنَّ أدوات الجزم -عدا أدوات, الشرط- تخرج المضارع عن حقيقته إلى فعا 
آخرء ماضياً أو أمراً. 

ومما مرّ من دراسة الفعل المضارع تبين» لنا أنَّ: 

-١‏ النصب يفيد الدلالة على الاستقبال في الغالب؛ أو للعدول إلى معنى المصاحبة 
والسببية تنصيصاً. 

- الجزم للدلالة على المضي أو الأمر -فيما عدا الشرط-. 

18 الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق» حالاً» واستقبالاً. ومضياء فالحال نحو 
(يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرأ الآن). 

والاستقبال نحو: « وَسَوْفَت يُتَبَكْهُمُ أنَّهُ يما كانوا يَضِتَمُوت * [المائدة: ]١4‏ 
ونحو: 8 يَوم بَحُ ف الصو تع اا [النبأ: 14]. 

والمضيء كقوله تعالى : طوَسْئَعٌ الثالك »> [هود:4"] وقوله: « وَبْمَلبُْهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ 


عرص م م 


وَدّاتَ لسَمَالٌ» [الكهف:18] وذذلك في حكاية الحال. 

ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به. 

الأدوات التي يجزم بعدها الغعل 
لام الأمر 

وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمرء وذلك أمر المتكلم لنفسه؛ نحو: (لأذهبٍ 
إليه) ونحو قوله يك «قوموا فلأصل بكم' ومن قوله 'تغالى ٠:‏ « أتبعوا سبيلنا وَلتحيل 
خَطنيكمة» [العنكبوت: 17]. 

وأمر الغائب؛ جو ولخ كالدتينا دف ) وكقرله تال د و1كاج سل امه الشركنيالد 
بيصاو فلضَلُوا مَحَكَ4 [النساء .]٠67‏ 


ومن هذا الأخير المبني للمجهول» نحو: الششية ينا حلت) ونحو: : (لأعط حقي) فإن 
الفاعل غائب . 


وقد وردت قليلا في أمر المخطاب » فَإِن الأصل في المخاطب لي أل يؤمر بفعل الأمرن لا 
الام . ردلك. حو فوله يل «لتزرّه ولو بشوكة» وقوله: التقوموا إلى مصافكم). وهذا في 


معاني النحو ١14‏ 
الشعر أكثرء نحو قوله: 
ىه 1 5 . ب 05 0م 5 5 للك 


وقد يخرجح المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخرء كما يخرجح الأمر عن معناه إلى معنى 


رصماي لط اس اي 
والتهديد نحو : هَمَن مهمون وَمَن سَاء فليَكفْرٌ» [الكهف:19]. 


والخبر نحو: « من كن فى الصَللةَ فليم لَه ألسَحْنُ مَذًا » [مريم : د»ع] أي فنمل ”. 
لا الناهية 


وهي موضوعة لطلب الترك7"© نحو: « لا تَفْمَروَأعَلَ أل كَذبا4 [طه: ]1١‏ ول ولا تيغ 
الْمَسَادَ في الْأَرْضٌ* [القصص : /ا/]. 

ومن أساليب العربية أن يُنهى الفاعل والمراد غيره» نحو: (لا أريتك طهنا) فقد جاءت 
(لا) لنهي المتكلم» والمنهي في الحقيقة هو المخاطب» أي لا تكن ههنا حتى لا أراك”*؟. 

ونحو: 2 ولا مُتجِبَكَ أَمْوَشُحَ 4 [التوبة: 80] فالنهي للأموال» إذ أسند الاعجاب إليهاء 
والمنهى فى الحتيقة هن الشغاطن» أي ل جب :يا محهد مزالي . 

ونحو قوله تعالى: « لا يَقْدِنَحكُمْ ألصَبِطنُ * [الأعراف :7177] فقد نهى الشيطان والمنهي 
فى الحقيقة هم المخاطبون» وكذلك قوله تعالى : #قلا تَحْرَيَكم الوه الدنيسا ولا حربُم يأل 
الْمَرُودٌ » [فاطر: 0] فالنهي موجه لفظاً للدنياء وللفوور وهو الشيطان» والمنهي في الحقيقة 
هم المخاطبون . 

وقد يخرج المجزوم ب (لا) الناهية عن معنى النهي إلى معنى آخر كالدعاء نحو (لا يقطع 
الله يمينك ولا يفضض الله فاك)» والتهديد نحو قولك لابنك مهدداً (لا تقرأ ولا تذهب إلى 
المدرسة). 


.)18-11/9 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 
.)7/1( فم «المغني» يفف «الهمع؟‎ 

(*) «المغني» (515/1). 

(4) «شرح الرضي» (580/5) وانظر «الأصول» /١(‏ 85). 
)0( «أمالي ابن الشجري» .)١118/١(‏ 


م معاني النحو 


والتمني ومنه مخاطبة مالا يعقل» نحو: (لا تختي أيها الصبر) و(يا عينيّ لا تجمدا) وغير 
ذلك من المعاني . 
5-0 
تختص بنفي المضارع وتقلب زمنه ماضيآء نحو (لم أذهب أمس)» قال تعالى: و 
تمسو ولكرج أنه نَم 4 [الأنفال:17] وهي لنفي (قَمَل)''2 فإذا قلت (حفظ) فنفيه 


(له ينظ : 
والمنفي بها قد يكون منقطعآً »نحو قوله تعالى: لْمْ يكن شيعا َدَوْرَا» [الإنسان:١]»‏ 


عىوم وسدا سم 


ونحو قولنا (لم يقم خالد أمس)» وقد يكون متصلاً بالحال» نحو: 8 وَلَمْ أحكن يدعَأيت 
رت ستاك [مريم : 4] يعني إلى الآنء ونحو قوله تعالى: 9 إِلَا اَل عَلهَدتّم ين الْمْتْرِكِينَ 
مُهل يَنقْصُوَكُمَ كَيعاولَمْ يُأورُوا دك سا4 [التوبة : 4]» وقد يكون مستمراً نحو قوله تعالى: 
< ل يدوك يولَدَوَلَمْ يك لَوٌكُفُوَالْصسَد4 [الاخلاص : 1]14-7" . 
وقوله : « وَأَنبرَن َي َي طْصَمْمٌ» [محمد : .]١5‏ 
لضا 

وتتختص بنفي المضارع أيضأء وتقلب زمته ماضياء نحو قوله تعالى: < وَلمَايدخُلِ اين 
فى مويك > [الحجرات : ]١4‏ وقوله: 9 بل لما يدُووُا عنّابِ © [ص:8] وقولنا (لمَا يأت 
خالد): وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لما يحضر””“. 

والفرق بين (ل6) و(لمّا) من أوجه هي : 

-١‏ إن المنفي ب (لم) قد يكون منقطعأء وقد يكون مستمراًء في حين أن المنفي ب (لمّا) 
مستمر النفي إلى حين التكلم» فإذا قلت (لمَا يحضر خالد) فمعناه أنه إلى الآن لم. يحضرء 
في حين ان قولك (لم يحضر خالد) يحتمل أنه لم يحضر إلى الآن؛ ويحتمل أنه لم يحضر في 
وقت من أوقات المضي» ثم حضرء ولذا يصح أنْ يقال (لم ينجح محمد في العام الماضي وقد 
نجح هذا العام) ويمتنع أنْ يقال (لمًا ينجح ثم نجح) لأنْ فولنا (لما ينجح) يفيد استمرار النفي 


.)15١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) انظر «شرح شذور الذهب» (57): «المغني؟ .)517/94/١(‏ 
() ١كتاب‏ سيبويه» .)17١ /١(‏ 


معاني الحو 


إلى وقت التكلم. وتقول (لم يقخ ثم قام) ويمتنع أن نقول (لمَا يقم ثم قام) ''. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واختص (لمَا) أيضاً بامتداد نفيها من حين الانتفاء 
إلى حال التكلمء وهذا هو المراد بقوله (بالاستغراق). . . وأما (لم) فيجوز انقطاع نفيها دون 
الحال نحو : (لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم)”"'. 

ا إن منفي (لمّا) لا يكون إلا قريبآً من الحال. ولا يشترط ذلك في منفي (لم)؛ فقد يكون 
منفيها قريبا أو بعيدآء تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيما) ولا يجوز (لمّا يكن) ". 

وذلك أنَّ (لم) لنفي (فعلّ) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعد» فمن البعيد قوله : 9# حَلقَ لَه 
تجوت وَالْأَيْضَ » [العنكبوت:4:] وقوله: ل ثم كلا إِلْمَكتيكة أَسْجْدُا لِآدَم * 
[الأعراف:١1١]»‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)» وقوله تعالى: 8 إِفِّ مُنْتُ أَلْتنّ» 
[النساء :18] في حين أن (لمّا) لنفي (قد فعل) و(قد) تفيد القرب كما سبق تقريره. 

"- إِنْ المنفي ب (لمّا) فيه معنى التوقع» وليس كذلك المنفي ب (لم)» فقولنا (لمَا يحضر 
خالد) معناه أنه لم يبحضرء وهو متوقع حضورهء وليس في قولنا (لم يحضر خالد) معنى 
التوقع » قال تعالى : « بل لَمَا يدوا عَنّابِ © [ص :18 ومعناه أنهم لم يذوقوه إلى الآن. وأن 
ذوقهم له متوقع”؟ . 

وذلك أن (لمّا) لنفي (قد فعل): و(قد) فيها معنى التوقع”*2. و(لم) لنفي (فعل) وليس فيه 
معنى التوقع» فقولك (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعاً حضوره فحضرء و(لمّا يحضر) 
معناه أنه لم يحضر» وهو متوقع حضوره. 

قال فى (المغنى): «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضي 
فهما سان في نفي المتوقع وغيره» مثال المتوقع أن تقول: (مالي قمت ولم تقم) أو (ولمًا 
تقم). ومثل غير المتوقع أنْ تقول ابتداء : لم تقم أو لما تقم»”" . 


)١(‏ انظر «المغني» 245078/١(‏ #شرح قطر الندى» (*م-84). «الأشباه والنظائر» (558:577/5)ء 
«التصريح» (51410/1). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (7098/5). 

(*) «المغنى» (5998/1). 

فق «المغني؟ (١075/1؟»4‏ «التصريح؟ (؟/ /1141). «شرح الرضي على الكافية» (18/5؟). 

(1)0 «كتاب سيبويه» (؟//4751. 

(7) . «المغني* (774/1). 


80 أن (قد) ريما جاءت في غير فير ادرف عا أسلفنا.. 


> صب ماس 
لمشت 


00 ان (لمَا) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم)» قال تعالى : « وإن ل تمل قا بَلَنْتَ 
رِسَاكتَةٌ » [المائدة: 517 ]» وقال: « وم لَرَ يحَحكُم يما أنرْلَ 21 له 
[المائدة : 55 ] ولا يقال: (إِنْ لمّا تفعل) ولا (من لما يحكم). 


مد تقول: (إِنْ قام زيد قام عمرو) ولا يليه مثبت مثبت (لما) 


تقول : إِنْ قد قام و 


وسيب ذلك أن (لمَا) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي» ولا يحتمل أن يكون لغير 
المضيء مثل (قد) في الإثبات» فإنَ (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه 0 
ولا يصح صرفه إلى الاستقبال»؛ بخلاف (لم) فإنّه يصح صرف ما بعدها إلى الاستقبال كما 
في مثبتهاء فإن (فعل) للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة نحو قوله تعالى: 
ل وَبْقَِ في أَلصُورٍ » [الزمر:18] ومنفيه أعني (لم يفعل) كذلك فهو للمضيء وكن ا يتحيمل 
الدلالة على الاستقبال» كقوله تعالى: # ل يَدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ 4 [الأعراف:17] وهذا في 
أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة . 

ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرط» كما جاز اقتران مثبتها بهاء لأنْ الشرط يصرف الفعل 
إلى الاستقبال» تقول: (إِنْ زرتنا أكرمناك وإن لم تزرنا لم تكرمك)» ولم يجز اقتران (لمّا) 
بها كما لم ب يجز اقتران مثبتها بهاء فلا تقول: (إن قد قام) ولا (إن لما يقم). 

©- يجوز الاستغناء ب (لمّا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» تقول (قاربت البلد ولمًّا) 
أي : ولما أدخله» ولا يجوز حذف الفعل بعد (لم) فلا يقال: (قاربت البلد ولم)”©. وذْلك 
أن (قد) يستغنى بها فلا يذكر ما بعدها قال: 
أزف الترحل غير أن ركابنا مكنا مول مرعتالتا وكيان قوز 


أي : وكأن قد زالت. 


)000 اشرح الرضي على الككافية» (59/8/5). 

(؟) «التصريح؛ (51419/5). 

(*) «المغني» :)574/١(‏ «اشرح قطر الندى» (84). 
(4:) ©«شرح الرضي على الكافية؛ (98/5؟). 


معاني النحو ١١‏ 


جواب الطلب 


ذكرنا أنَّ الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة» وقد يجزم بغير أداة ظاهرة وهو 
000 جواب الطلب» لوا الذي 00 بيتك أزرككم واليتتي أعرف 


جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاءء ان إذا كان جواباً لأمرء أو 
نهي » أو استفهام. أو تمنّء أو عرض) فأما ما انجزم بالأمر فقولك (إئتنى آتك) وما انجزم 
بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيراً لك) وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني أحدثك) 
و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمني فقولك (ألا ماءً أشره) و(ليته عندنا يحدثنا) وأما ما 
تجزم بالعرض فقولك (الا تنزل تصب خير وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إِن 
تأتني) بإنْ تأتني» لأنهم جعلوه ه معلقاً بالأول غير مستغن عنهء إذا أرادو! الجزاء كما أن (إِنْ 
تأتني) غير مستغنية عن (آتك) . 


وذعم الخليل أنّ هذه الأوائل كلها فيها معنى (إنْ) فلذلك انجزم الجواب» لأنه إذا قال 
عي آنك) فإن معنى كلامه: إِنّْ يكن منك اتيان آنك» وإذا قال (أين بيتك أزرك) فكأنه 
قال: إِنْ اعلم بيتك أزرك» لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمني)» وإذا قال (ليته عندنا 
يحدثنا) فإنْ معنى هذا الكلام: (إِنْ يكن عندنا يحدثنا)» وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أراد في 
الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال انزل»7" . 


وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطيء فيه جزاء مترتب على ما قبله» ومرتبط به 
ارتباط الجزاء بالشرط» فقولك (زرني أكرمك) معناه أن اكرامك له مرتبط بزيارته لك ارتباطاً 
شرطياً؛ وكذلك (ألا تأتيني أحدئك) فإِنْ التحديث مسبب عن الاتيان» ومرتبط به ارتباط 
الجزاء بالشرط» فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزم» قال تعالى : “+ وى 
كرُوث هْرٌ نصح بق لكان دَأرْسِلَهُ مَيَ رد يُصَدَفْيَ» [القصص ل 
لأنه ليس على ارادة معنى الشرطء إذ ليس معناه إِنْ ترسله يصدقني. وإنما المعنى : 
ردءاً فإنه يصدقني. ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط لجزمء 5 
فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته؛ وإنما المقصود أنا أزورك فزرني» أي أنا ممن 


يزورك. 


١‏ معاني النحو 

ومثله قولك (دعه يضربه) و(دعه يضربه) فبالجزم معناه إن تدعه يضربهء وبالرفع معنأه : 
دعه ضاربا له. فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصل» أو يكون على الاستئناف 
على معنى دعه إنه يضربهء وتقول: (تعالٌ ينادك) و(تعال يناديك)» فبالجزم معناه إِنْ تأت 
ينادك» والمعنى أنه لا يناديك الآن» وإنما إذا جئت ناداك» وبالرفع معناه: انه يناديك فتعال» 
ومعنى ذلك أن المناداة حاصلة . 

قال سيبويه : :| #وتقول (إثتنى اتك) فتجزم على ما وصفناء وإِنْ شعت رفعت على أن لا 
تجعله معلقاً بالأول» وأكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عند كأنه يقول اق أن اك 
مثل قول الشاعرء (وهو الأخطل): 

. 0 0 8 0 5 5 

كأنه قال اتكم تؤتون فيه الوفاء معترفاً. . . 

وتقول: (ذره يقل ذاك)» و(ذره يقولٌ ذاك) فالرفع من وجهين: 

فأحدهما الابتداء» والآخر على قولك ذره قائلا ذاك. . 

وتقول (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه ويكون القيام سببآ له ولكنك 
أردت : قم إِنه يدعوك. وإن أردت ذلك المعنى جزمت270. 

وجاء في (المفصل) : «وإنْ لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على انون تلانة أرسده* 
إما صفة كقوله تعالى: < نَهَبِ ل ين لمك وَلِكا َث » [مريم: -1]. أو حالاً كقوله 
تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهون6”"'. أو قطعاً واستئنافاً كقولك (لا تذهبْ به تغلبٌ 
عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب : 


وقال رائدهم أرسوا نزاولها 


.)47 /7( "كتاب سيبويه» (1/ 31-429]) وانظر «المقتضب»‎ )١( 
وليس فيها شاهدء وإنما‎ 1١٠١ (؟0) اليس ثمة آية بهذا النص وإنما هي «وَنْدَرُهُمَ في ينهم يَنْمَهْونَ >* [الأنعام:‎ 
الشاهد في قوله تعالى : « تُمَّدَرَهُمٌ فى حَوَضِحْ يمير لبون ن» [الأنعام :لة].‎ 
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معاني النخو 
ومما يحتمل الأمرين الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مره يحفرها) وقول الأخطل: 
كروا إلى حرتيكم تعمرونهما. 

وقوله تغالى : « دشرت َم طَرِسافِ لكر ما لَاضفُ درولا ضَْنَى 4 [طه : »230 , 

ويدلك على معنى الجزاء أنه إذا تخلف معنى الشرط لا يصح جزمه وذلك واضح في 
النهي» نحو (لا تدن من النار تحترق) فإنه لا يصح جزم (تحترق) هنا لأنه لا يصح أن تقول 
(إنْ لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك (لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول (إنْ لا 
تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق) . 

جاء في (شرح الأشموني): «(وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أنْ يصح أن تضع (إن) 
الشرطية قبل (لا) النافية» دون تخالف في المعنى يقع. ومن ثم جاز (لا تدن من الأسد 
تسلخ) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم»”" . 

«ولكنك ترفع على القطع» كأنك قلت : لا تدن منه فإنه يأكلك92" . 

ومثاله من غير النهي قولك (اقتل العقرب تلدّغك) فإنه لا يصح جزم (تلدَغك) لأنه لا يصح 
تقدير الشرطء فلا تقول (إِنْ تقتل العقرب تلدغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب تنج منها) فإنه 
يصح جزمه؛ ونحو (تجنب النار تحرقُك) فإنه لا يصح فيه الجزم» لأنه لا يصح تقدير الشرط 
وإنما هو مرفوع على القطع؛ أي انها تحرقك بخلاف (تجنب النار تنج) فإنه يجزم . 

ومثله (هلا تحفظ ترسبٌ) فإنه لا يصح الجزم فيه» بخلاف قولك: (هلا تحفظ دروسك 
تنجح) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزم» لأنه لا يصح تقدير 
الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش» بخلاف قولنا (ليتني أجد ماء أعش) فإِنّ الفعل 
فيّه مجزوم لأنه مقدر بالشرط . 1 

ويدلك على ذلك أيضآ -اي على معنى الجزاء- أن ما نصب بعد فاء السببية في الطلب 
إذا اسقطت منه الفاء جزمت» وذلك نحو قولك: <أين بيتك فأزورك) فإذا اسقطت الفاء منهء 
وبقي في الجملة معنى السبب جزمت» وهذا يدلك على أن معنى الجزم هو أنْ يكون الثاني 


.) 1١عاما‎ 80١ «المفصل»‎ )1١( 
.)531/5( «شرح الأشمو ني»‎ )0( 
.)١55/5<»لصفملا«‎ )*( 


1 د : معاني النحو 
مسبباً عن الأول. وهو المقصود من الشرط . 

جاء في (التصريح): «وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض وقصد 
بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء”'' للطلب السابق عليه؛ جزم الفعل. والمراد 
بقصد الجزاءء أنك تقدره مسبباً عن ذلك الطلب المتقدم» كما أن جزاء الشرط مسبب عن 
فعل الشرط)0”" . 

وهنا يبرز سؤال وهو؟ ما الفرق بين سقوط الفاء وبقائها في المعنى ؟ 

ما الفرق مثلاً بين قولك (هل تزورني أكرمك) و(هل تزورني فأكرمّك) ؟ 

الل بنذو أنهما انتلوياة سغايزان + معتاهنا مخدلك »رذلك: أن العلل بالقاء إثّما هو لياق 
السيب فقطء وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطياًء ولذا يصح أن نأتي بالفاء أحياناً» ولكن لا 
يجوز أسقاطها وجزم الفعل يعدهاء لأن معنى الشرط لا يصح»ء وذلاك تهو عقولا زلا تدن من 
الأسد فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيح» وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من الأسدء بخلاف مالو 
قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزم» لأنه لا يصح تقدير الشرط فيهء إذ لا 
يقال: (إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى : 8 ولا لَقربَا كاذو السّجرَة فسَكْوًا من ألطَدلمِينَ » 
[الأعراف : »]١4‏ فأنت ترى أنه لا يصح اسقاط الفاء والجزم على الطلب» لأنه لا يصح في 
المعنى (إنْ لاج تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين)» فالفاء لبيان علة النهي عن الاقتراب من 
الشجرة» رك و 7 طياً. ومثله قوله تعالى : 9 ولا تسيو 
اليرت يدَعْونَ من دون الله فِيسَيُوأ 21 أنه عَدا بير عِلْرِ 4 [الأنعام ١٠١]وقوله:‏ 9 ولا تمسو ها 
وو مَأْسْدَكْ عَدَاكُ أيه » 0 :7] وقوله: «وَلَا تَرَعُوأ مَندْمَلُوا وتَذْهَبَ رطف » 
[الأنفال: 45]ء وقوله: # ويلا سكن من ايت كوا يت ليه ف ورت ِنّ لْخَسِرِينَ 4 
[يونس : 46] وقوله : 3« لا نَقَصْص رَءَيَاكَ عَلَ إِحْوَيِكَ في مكِدالك كذ 4 يرست : 64]. 

فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح اسقاط الفاء منه وجزمه, لأنه لا يصح تقدير الشرط 
إذا حذفت. 


دق في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده والحاشية. 
(؟) «التصريح» )١1١1/5(‏ وانظر #شرح الأشموني؟ (708/9). 


معاني النبحو 


وكذلك النفي» فإنّه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزم'2 . لأنه لا يحتمل جعله أسلوباً 
شرطياًء فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدئّنا) (ما تأتينا تحدثنا)» ولا في نحو قوله تعالى: 
« لا يقْصّى عَلَتِهمْ فَيَمُوبُوأ» [فاطر:7] (لا يُقضى عليهم يموتوا) لأن المعنى لا يصحء إذ لا 
يصح (إِنْ لا يُقضّ عليهم يموتوا). 

وبذلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطهاء فالفاء نما هي لمجرد بيان السبب» وأما 
اسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل 
وذلك نحو قوله تعالى : «يَهتْسَنٌ أبن لي سَرَْالَمََ ألم الأننتب أنجب السَموت قطي إل 
لَه مُوبى وَإِنْ لَأَظْنُمُ حكدْيًا 4 [غافر : 77-/77] فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء من 
(فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسباب أطلع) لأن المعنى سيختلفء وذلك أن الترجي في 
الآية مستمر إلى ما بعد الفاء» والمعنى لعلي اطلّع: بخلاف ما لو جزمت وقلت (أطلعْ) لأن 
المعنى سيكون (إِنْ بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وَهذا غير مرادء ولا يصح لأنَ 
فرعون ينكر أن يكون لموسى إلله غيره» قال اما طَلِنَتُ لَحكُم ين له عَييف » 
[القتصص :78] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . 


- يا 0 


ونحوه قوله تعالى : #قُلٌ هَلْ عِندَصَكُم يَنْ ِلَرِ فَُحْرِجْوهُ نآ © [الأنعام ]١5/:‏ فأنت ترى أنه 
لا يحسن اسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا)؛ لأنّ المعنى سيتغيرء وذلك أنَّ الاستفهام 
مستمر إلى ما بعد الفاء» بخلاف ما لو جزمت فإنَّ الاستفهام سينقطع قبلهاء ويصبح أسلوباً 
شرطياً» فيكون (إِنْ كان عندكم علم تخرجره لنا) وهو مخالف للمقصودء وكذلك قوله 
تعالى : ظ لوأك لْنَاكَرَّهٌ قتَتَبَرَامتمْ4 [البقرة: 1717] فإنَ التمني مستمر إلى ما بعد الفاء» فما 
بعد الفاء داخل في التمنى» وقوله: أل تَكنْ نض أله وسِمَةَ بجوأ فيب » [النساء :/91] فإن 
الإنكار مستمر إلى ما 5 الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول (ألم تكن أرض الله واسعة 
تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغيرء ثم لا يصح أنْ يقال: إن كانت واسعة تهاجروا فيها على 
المعنى السابق . 

وكذلك قوله تعالى: 8 أَمََر يسِرُوأ في الْأرْضٍِ شتَكونَ لمم قلُوبٌ يَمْقَلونَ يبا » [الحج :47] 
فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمت» فإِنَ المعنى لا يصح . 
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.)7094/9( «الأشموني؟‎ :)١47/5( انظر #المفصل»‎ )١( 


١‏ ّ يهاي الجر 


ويوضحه أيضاً قوله تعالى : « رَبَنَا لمش عل أَمولِهم وَأَنْدَدَ عَلّ مويه قلا يؤْمنوأ حَقّ يروأ 


لْعَدَّابٌَ للم » [يونس:48] فأنت ترى أنّك إذا أسقطت الفاء فقلت (يؤمنوا) تغير المعنى 
مس كر لي * ساي سسعة مر به 


كرا كدراء اذلف أن قرله كان : « قلا يمُأ حَقَّ يوا الَْدَابَ الألم* داخل فى الدعاء» وأنَّ 
المقصود طلب عدم إيمانهم حتى يروا العذاب الأليم: بخلاف ما لو اسقطت الفاء فقلت 
(ربنا اطمس على أموالهم... لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك (لا يؤمنوا) من الدعاء 
ويكون المعنى: (إنْ طمست على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) فتكون نتيجة 
: الطمس عدم الإيمان» وليس فيه تنصيص على أنَّ ذلك مراد له» وإنما هو تقرير حقيقة. فقط . 

يتبين من ذا أن ثمة فرقاً كبيراً بين ذكر الفاء واسقاطها والجزم على الطلب؛ فإنّ لكلّ معنى» 
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5 5 .ع 9 7 ل« سر #2 4 كه سرس ره 50 0 سم مر 7 2000 
قال تعالى : ا وَأَنْفُِوا من مَا رركم ين قبل أن يأف أحد كم الْمَوبُ فقول رت لؤلة لحرت إكى أجل . 


رمب فَأصَّدّفَح وَأكْن ين آلضَلِحِيَ» [المنافقون: .]٠١‏ فأنت ترى أنه نصب الفعل بعد الفاء 
(فأصَّدَقَ) ثم عطف عليه بالجزم (وأكنْ من الصالحين)» والسببء والله أعلم» أنَّ قوله (وأكن 
من الصالحين) ليس على ارادة الفاء بل على نية اسقاطهاء فيكون الثاني جزاء كأنه أراد (إِنْ 
اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على ارادة الشرط» ولو عطف لكانا شيئاً واجداً. 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاء. فهذا كثيرء فإنّه معلوم أنه يصح 
العطف بفاء السبب» و واو المعية على الشرط والجزاء”'' ٠‏ فنقول (إِنْ تأتني فتكرّمني أشكر 
لك صنيعك) وتقول (من يزرني أكرمه فأشكر له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرمه وأشكر له 
صنيعه) فهذا عطف سبب على جزاء» وذاك عطف جزاء على سبب . ْ 

فاتضح بهذا أنّ ما يسمى بجواب الطلبء إنما هو أسلوب شرطي» غير أن هذا الأسلوب 
يختلف عن أسلوب الشرط المشهورء وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله وجزاؤّه نحو 
(إنْ تزرني أزرك) وذلك أن الارتباط هنا ليس بأداة شرطء بل الارتباط بمعنى الجزاءء وأن 
الشرط في الأسلوب الشرطي المشهور يكون فعلاآً ماضيآء أو مضارعأء بخلاف هذا 
الأسلوب فإِنْ الشرط فيه يكون طلياً دائماً. 

ثم إن هذا التعبير يؤدي معنى لا يؤدّيه الأسلوب الشرطي المشهور. فمثلاً ان قوله تعالى: 
١‏ تع ناريك ينج لَنَاعنَا تت الْأَرْسُ »> [البقرة : ]71١‏ لا يؤديه قولنا (إنْ تدع لنا ربك يخرج) 
وذلك أنّ قوله (أدع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف قولنا (إن تدع لنا 


.)51/14( انظر «شرح الأشموني'‎ )١( 


ُخرج) فإنه لا يدل على أن الدعاء مطلوب لهمء ومثله قوله تعالى : « ترا ا رجا تر 


أنْببَدِى: أَرَ مَّكُنٌ مِنَّ لذن ا يبتَدُونَ» [النمل 14١:‏ فهذا يختلف عن قولنا (إِنْ تذكروا لها عرشها 
ننظر) فإنَّ قوله تعالى : # نَكْروأ طَا عَرَسَهًا» يفيد أن التدكير مأمور به مطلوب»؛ بخلاف قولنا (إِنْ 
تبكروا لها عرشها ننظر) فإنّ معناه إذا 0 - ولا يفيد أَنْ التدكير مطل 

ومثله قوله تعالى: «قَنيَلوهم يُمَذْبِهُمْ أنه بِأَيَدِيحكُمَْ » [التوبة: ]١5‏ فإنّه يدل على أن 
القتال مطلوب. بخلاف ما لو قلنا (إِنْ تقاتلوهم هم يعذيهم للم بأيديكم) فإنّه لا يفيد أن القتال 
ظلوف مراحة و كدلك قوله نمال« اصرق أ نقحت 3 4 زعافد :66] يختلف عن قولنا 
(إِنْ تدعوني استجب لكم) فإنّه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من الغبذ؛ مواد للّه تعالى 
بخلاف الثانية» وكذلك قوله : م إِك أكر ير حت دَعَوَبكَ نّيع الل » 
[إبراهيم : 4 5] فإن التأخير مطلوب لهم مراد بخلاف ما لو قلنا : (ان تؤخرنا نجب دعوتك) فإنه 
لايفهم هذا المعنى بل هو أسلوب اشتراطي مع الله سبحانه وهو كما ترى يختلف عن الأول. . 

وكذّلك بقية أنواع الطلب» فالجزاء هنا يكون جوابآ للتمني» والاستفهامء والعرض 
والتحضيض» والنهي» » مما لا يمكن أن يؤدى بالشرطء تقول (ليت محمداً هنا يدافع عني) 
فيدافع جواب للتمني» و يوني 35 المدى باحرلا ها اكات اد بكر معد ذا بناج 
عني) إذ ليس في هذا معنى التمني» وكذلك قولنا (ألا تأتينا تصب خيرًا) فإن هذا عرض 
و(تضب) جواب العرض» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا (إِنْ تأتنا تصب خيرا) لأنه 
ليس فيه عرض . ش 
جاء في (بدائع الفوائد) أن الفرق بين قولنا (قم أكرمك) و(إِنْ تقم أكرمك) أنه «في قوله 
(قم أكرمك) فائدتان ومطلوبان: 
أحدهما جعل القيام سببآ للاكرام ومقتضيآ له اقتضاء الأسباب لمسبباتها . 

والثانى كونه مطلوباً للآمر مراداً له» وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل عنه 
اراح ار جتان رد وقح دا 

ففي الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب لمسبباتهاء وفي هذا التعبير فائدتان اهما 

فائدة الشرط المذكورة» والثانية افادة معنى الطلب من أمرء ونهي » واستفهام » وتمن. 
. ونحوه مما لا يتحقق بالشرط. 


)4 «بدائم الفوائد»ه .)2٠١87/1(‏ 
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عا امد 
اضصمار اللام: 


ذهب بعض النحاة إلى أن لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمرء نحو قوله تعالى: # ول 
َصبّاوى يَشُولوأ أتى وى أَحْسَنْ © [الإسراء : 07] وقوله: 8 قل لِصبَادِىَ لين مامَثوأ بُقِيُوأ الصَللة» 
[إبراهيم : ]*١‏ والمعنى : قل لهم ليقولوا وليقيموا" . 

وذهب الجمهور إلى أن الجزم هو مثله في قولنا (اثتني أكرمك) أي على تقدير إن تقل 
لهم يقيموا الصلاة «وابطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدّر لأن تقديره 
يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك» عن الامتثال ولكن التخلف واقع. 


وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال» لا إلى كل فردء فيحتمل 
أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليهء فارتفع واتصل 
بالفعل» وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً بل المخلصين منهه””". 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوب, لأن المعنى على تقدير الشرط قد يبعد ببخلاف 
تقدير اللام فقولنا (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له ليحفظهاء وليس معناه (إِنْ تقل له 
يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جواب ابنه ففيه نظرء وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه الشرط» فقد نقول 
هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته» فيصح أنْ نقول عن شخص لم نتيقن من استجابته (قل 
له ينته عن الخمر)» فلا يصح تقدير (إِنْ تقل له يتته عن شرب الخمر) وكذلك أنْ تقول (قل له 
ينته عن القول بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا ينتهي» أو غير متيقن من استجابته» وأنْ تقول (قل 
لهم يكفوا عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد القول» فلا يصح تقدير (إن تقل 
لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللام» فإنّه موافق للقصد. 

ولسن عع ذلك ألهبيعلا كل قولاتهو آم يكوة التحذؤف الأماه بل قدديكوق اسلويا 
شرطيأء فإِنَ المعنى هو الحاكم. ففي قولك (قل الحق يعصمْك الله) معناه إِنْ تقل الحق 
يعصمك الله؛ وليس معناه ليعصمك الله ونحوه قوله تعالى : 8 يكأيبا الَذِينَ >امثا اموا د 


ع مهد اما م 5 


وَفُولُوا مولا سَدِيدا صَلحَ لَكُم أعملك» [الأحزاب : ]71-7٠١‏ فإنّ معناه الشرط» وليس الأمر. 


() انظر «المغني' 2/5 الشرح الرضي» اك «الهمع» (55/1). 
فم «المغني» 5/1 >؟ ؟). 


معاني النحو 


وقد يحتمل التعبير المعنيين» الشرط والأمرء وذلك نحو قولنا (قلْ له يفعل ذاك) 
فهُذا يحتمل الأمرء ويحتمل الشرط» فإذا أردت أنك إِنْ تقل له يفعلْ ذاك» كان شرطأاًء وإلّ 
كان أهوا, 

كما أن حذف اللام ليس محصرراً بالقول: بل قد يكون مع غيره حسيما يقتضي المعنى 
رذلك نحو قوله: #ادْعُوأ رَيِّكُمْ يحَيْف عَنَا يَوْما ين ألْمَدَانٍِ # [غافر:49]. فإنَ المعنى 
الأظهر له (ادعوا ربكم ليخفف عنًا يوماً من العذاب»»: وليس (إن تدعوا ربكم يخفف عنا 
[البقرة : 14] فالأرجح أنه على تقدير أدع ليبين لنا ما لونهاء وليس على تقدير إِنْ تدع يبين. 

ءَ م د 1 وه سك ا ممع ا م و 2 غم مس 

ونلحوه قوله تعالى : « وَإذاقِل لم تمالوأ يستغفر سول اله لوأ مويسم » [المنافقون: 8] 
فإنه ليس المعنى إِنْ تأتوا يستغفر لكم رسول الله إذ ليس الاستغفار حاصلاً من مجرد 
الاتيان» بل الراجح أن المعنى تعالوا ليستغفر لكم رسول الله . 

5 ا مع وم وموم م - د ل زاف عزو قد مء ملي و 

ومثله قوله تعالى: 8 يَوْمَ يمول الْمَتفِفُونَ وَالْمَتَفِمَتَ لِلَذِيت ءامنوأ أنظروًا تفْئسَ من ور 4 
[الحديد 1١:‏ فإنّه ليس المقصود: إِنْ تنظرونا نقتبس من نوركم» بل هو طلب النظر 
- 5 05 5 5 5 7ت ٠‏ 2 ع 
لاقتباس النور. أي على معنى (انظرونا لنقتبس من نوركم)؛ ومثله : ء يتأيف أظز إيك» 
[الأعراف : ]١57‏ فإنَ الراجح أن المعنى أرني لانظر إليك؛ وليس: إن ترني أنظز إليك . 

وربما احتمل بعض هذه التعبيرات الشرط من وجه بعيد إلآ أن تقدير اللام أظهر. 

ولو قال قائل إِنّ المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى: #تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله» وقوله #انظرونا نقتبس من نوركم* لكان أشبه بالمعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ما الفرق بين التصريح باللام واضمارهاء فما ألفرق بين قولنا (قل له يفغل) 
و(قل له ليفعل) ؟ 

الذي يبدو أن ثمة فرقاً بين التعبيرين» وذْلك أن القائل استغنى بفعل الأمر عن أمر جديد 
السابق الموجّه إلى المخاطبء لا إلى الشخص المطلوب منه الفعل» فقوله : 9 فَادْعُ ناريك 
يمْدِْجٌ آنا [البقرة: ]1١‏ يختلف عن قولنا (ادع لنا ربك ليخرجٌ لنا» فانّ المخاطب في التعبير 
الأول موسى ع2 فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى» في حين أنه في العبارة 
الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى. 
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معاتي النحو 

إنه بذكر اللام يكون الشخص المعنيّ مأموراً صراحة. بخلاف إضمارها وهذا أرق 
وألطف. فقولك (قل له يفعل) أرقٌ وألطف من قولك (قل له ليمعل) لما في اللام من 
تنصيص على الأمر. وهذا نظير قولنا (تذهب إلى فلان وتخبره) بمعنى اذهب إليه وأخبزه 
فهذا ألطف من (إذهب إلى فلان وأخبره) لأنّك عدلت عن لفظ الأمر الصريح إلى الخبر إذ 
لا تريد أنْ تجعل هذا الشخص مأموراً لك صراحة. 

هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن المعنى باضمارها قد يتسع. 0 
بخلاف ذكرها فإِنّ ذكرها تنصيص على الأمر. بخلاف حذفهاء فإنّهِ يحتمل الأمر والشر 
وربما التعليل. وذلك نحو قولنا (قل له يحفزها) فهذا يحتمل الأمر. أي ف ل 
ويحتمل الشرط. أي إِنْ تقل له يحفرهاء بخلاف قولنا (قل له ليحفزها) فهذا نص في الأمر 

وقد يكون المعنيان صحيحين مرادين للمتكلم» ٠‏ فيكون قد كسب معنيين بتعبير 


بج ا للوحذف أولى. وذلك نحو قوله 00 # قل لِلَذِينَ امنوأ يَمْفِبُوا نزديت لسن 
يام و4 [الجائية ع ا ي: إن قلت لهم فعلوا ذلك» وهو تهيبج 


لطاعة 0 2 اال ادارةة 5 8 نا بهم ء 6 الله عن الظنءٍ بل 


الم 1 الف الهم يونا نائاد السحير 0 
طريق وأيسره. بخلاف ذكر اللام فإنّه لا يفيد إل معنى واحداً. 


م 


صوسم 


ونحومقوله تعالق: « أنظرو تيس من فر [الحديد :1] فإن هذا قد يحتمل الشرط» " 
ولو من وجه بعيد أي إِنْ تنظرونا نقتبس من نوركمء ويحتمل التعليل أي: (انظرونا لنقتبس 
من نوركم)؛ وربّما احتمل الأمر من وجه أبعد» والمعنى (لنقتسن) فيكونون قد أمروا 
أنفسهم بالاقتباس 

ونحوه قوله تعالى: 9ددع نا ريك يرج لنَا ما تت الَْرْسُ »* [البقرة: ]31١‏ فإن هذا قد 

يحتمل الشرط. والمعنى إِنْ 0 يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه نحنء والمعنى: 
الس 0 يحتمل التعليل» أي ادعه ليخرج لنا مما تنبت الأرض» 
والمعنى : ادعه لهذا الغرضء» ويحتمل الأمرء أي : ليخزج ولكنه حذف اللام اكباراً واجلالاً 
للذات العلية من أن يصرح معها بلام الأمرء وهذا شأن كثير مما حذف فيه اللام والله أعلم. 


5؟ 


معاني النحو 
حرفا الاستقبال 


السين وسوف 

إن سوف والسين حرفا استقبال2'7. قال تعالى : ط إحَّألِْينَ كفرُوا سوق ملي 6 
[النساء: 05] وقال: 8 سَأْمَلوِسَئَر4 [المدثر: ١؟7].‏ 

ولفظ «(السّْف) يدل على البعد عموماٌ. فمن معانيه الموت» ومثله السواف». ومنه 
قولهم: ساف المال يسوف إذا هلك. ويقال: رماه الله بالسواف أي الموت» والسوف 
الصبر . كن العسيافة 2و النيقة وهو يعد المفازة والطريق” "7 

والسوف الشمء وقيل بل هو لشم رائحة ما ليس حاضراً. 

جاء في (بدائع الفوائد) : «وأما سوف فحرف» ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشم 
لرائحة ما ليس بحاضر»ء وقد وجدت رائحته كما أنّ سوف هذه تدل على أن ما بعدها ليس 
بحاضر» وقد علم وقوعه وانتظر ايابه» ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم 
المشتق المتمكن في الكلام»””" . 

فلفظ السوف عموماً يفيد البعد. 

وحرف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف ومعناه؛ فإنَ الاستقبال ب (سوف) فيه بعد 
وتراخ » وريما أخذ مله وجرّد لمعنى الاستقبال» كما أخذ حرف (على) من العلوء وجحرف 
(خلا) من الخلو. 

قالوا: و(سوف) أكثر تنفيسآ من السين» فإن لفظها أكثر فهو يؤذن بالبعد. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وسوف أكثر تنفيساً من السين... وقيل ان 
السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الفعل»"". | 


.)514/5( انظر «المغني» (174/1)» اكتاب سيبويه» (7/ 0711 شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)147//5( (؟) انظر (لسان العرب -.سوف) (11/ 55)»: تاج العروس؟ (سوف)‎ 

(6) «بدائع الفرائد» (975-91/1). 

فق #شرح الرضي على الكافية» (7/ 48 1) وانظر «الكليات» (5 .)7١‏ 


معاتي النحو 
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وقال ابن اياز في (شرح الفصول) إن «التراخي في سوف أشد منه في السين» بدليل 
استقراء كلامهم. قال تعالى: ل وَسَوقَ تُتَنُونَ4 [الزخرف: 44] وطال الأمد والزمان. وقال 
تعالى : 8 © سَمَعُولٌَ ألسُنَهَاء ينَ لئاس مَاوَلَلهُمْ4 [البقرة: ]١47‏ فتعجل القول)227. ١‏ 


وقال: ا إِنَّ لين كَفَروا تَايتَئاسَوْفَ نصح كارا [النساء : 51]. 
وقال: «#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» [المائدة: 4 5]. 


وقال: ## سَتَحِدُونََاحرنَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَنْوك» [النساء : .]91١‏ 


0 ا 


وقال: 9 سغراود عنه | بجاهُ» [يوسف:١5].‏ 
وكا" سبش سول مَالَرَسَْتَم عَيِوِصَتا» [الكهف : 78]. 
وتنا يسن مان ذلك فول مالل عا انان يت 01 01013: * قَالَ سَوَفَ أ 0-0 
رق [يوسف :4ة] وقوله على لسان إبراهيم (ع) لأبيه «سَأسْتَغْفر لَك رق كار 
حَفِينًا» [مريم : 37 4] فجاء وعد يعقوب بسوف» ووعد إبراهيم بالسين ٠‏ لأن وعد يعقوب 
أطول من وعد إبراهيم » وذلك لما لعلوه رحبي يوسف » فهو وعدهم بالااستغفار في 
0 ذلك منه. قال تعالى : 8 فَالوا يبا أسَْمْفِرَ لنا دُنُوبَآ نا كنا حَِعِينَ َال 
ب سَتَفْفْرٌ لَك رق إِنَمْ هو الْمَفُور لتحي »> [يوسف :/اة-مة ] بخللاف آية إبراهيع 
0 دعا أباه إلى الإسلام» فلم يستجب وفي نهاية الخديث قال له : «سَلَمْ عليّكَ سَأَسْتَفْضرِ ا 
لك رف » [مريم :7 فجاء بالسين الدالة على القرب»ء يدل على ذلك بدؤه بقوله سك 
عَلَيِك » فالفرق ف واضح. 
ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخي» أنه يؤتى بها للد للتتعنة وذلك نحو قوله 
تعالى : # ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ ا ” سَبَفَرٌ محكانم فسوف رن » [الأعراف : ]١5”‏ وهذا في 
طلب موسى (ع) من ربه أن يريه ذاته : « قَالَ رب أرفه أنظر إِلتِلكَ مَالَ أن يرن ولك انلز 5 
الْجَبَلٍ فِإِنِ اسَتَفرٌ محكام سَوفٌ رن » فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على 
القرب . للدلالة على بعد هذا الأمرء واد وعد يعد الندطيه ل الخصيرل ” 


)1١(‏ «الأشباه والنظائر» (؟774/5). 


معاني التمسو و١‏ 
ع اسمس بلءرلاو #2 


ونحوه قوله تعالى : 8 وَيَمُولُ الإننٌ أءِدَامَا مت لَسَوْفَ لُْرَجُ حا [مريم :17] وهذا للتبعيدء 
وذْلك أن هذا القائل يعتقد أن نّ الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع لا يكون»؛ فجاء ب (سوف) 
الدالة على البعد» ولم يأت بالسين. 

وقالوا هما حرفان مؤكدان» إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « أُوْلَتِكَ سَوْفٌ يُؤْتِيِهِمَ جُورَهُمْ 4 [النساء: ؟67١]‏ 
امعئأه إِنْ ايتاءها كائن لا محالة وإِنْ تأخر» فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته » لا كونه 
7 

وجاء فيه في قوله : « أَوليك مَيرمَهُمُ أ د [التوبة: ]/١‏ : «السين مفيدة وجود الرحمة لا 
محالة فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك): تعني أنك لا تفوتني 
وان تباطأ ذلك)5؟ . 

وجاء فيه في قوله تعالى: كد مَسَيَكْنِيِكَهُمٌ 4 [البقرة: 177] «ضمان من الله لاظهار 
رسول الله يتلا . . . ومعنى السين أنّ ذلك كائن ٠لا‏ محالة» وَإن تأ خز ان عريق” 5 

والذي يبدو أن (سوف») أكثر ا لزيادة حروفها عليها» ويدل على ذلك 
الاستعمال القرآني لهاء قال تعالى: 8 إنَّ ألذِينَ يلون أمَولَ الْتندئ كلما إِنَّمَا يأ طون في 
ونع نآوَسَمَصْلورت سَهأ» [النساء: .]٠١‏ 

وقال: « 55 تنثلوا أشسكم إن أله كا نَيَكُم وَحِيمَا وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ عدو نا وَظُلْمًا مسف 
نُصَلِيهِ 4 [النساء 94-.5"] فجاء ب (سوف) هنا بخللاف آية الايتام. وذلك أن المقام 

يقتضى الزيادة في التهديدء لأنه في عقوبة قتل النفس عدوانا وظلماٌء بخلاف الآية السابقة 

- في أكل أموال اليتامى ١‏ والقتل أشدٌ ولا شك» فزاد لهم في التهديد والتوكيد لما زاد 
الفعل سوءاً ونكراء ثم إِنّه لما قال (عدوانآ وظلما) فزاد العدوان على الظلمء» زاد لهم 
التهديدء فجاء ب (سوف) التى هى آكد من السين» ونسب الاصلاء إلى نفسه فقال (فسوف 
نصليه ناراً) بخلاف الآية السابقة فإنه قال (وسيصلون سعيرا) فنسبه إليهم . 


.)471/1١( «الكشاف»‎ )١( 
(؟) «الكشاف»(14/75).‎ 
.)171/15( «التفسير الكبير» للرازي‎ :)159-١78/1( وانظر «المغنى»‎ )151/1١( «الكشاف»‎ )*( 
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معاني النحو 


ومن الطريف أنْ يؤتى بلفظ (السوف) الذي يفيد الهلاك والموت مع فعلة القتل بخلاف 


+١ 5‏ سسا ره كيو 52 ع سلس - م مهة 
ونحو ما مر قوله تعالى سََتَذْكروسَ مآ َ 4 َأفيِشُ أترىت إِلَ أله » 
[غافر: 145] 
ع اه مكل ست تقر :2 إزالكتز و 


أغتلفهح وَالَليِلٌ مْحَبُونَ :: في كليي, ثري الكار مورت 4 [غافر ب 

وذلك أنه في الآية الأو لى لم يزد التهديد على ما ذكر؛ وهو قوله: « كذ كرو مآ أقُولُ 
لحك » أما في الآيات التالية فإنَ التهديد يطول ويستمر إلى الآية 15. فلمًا طال التهديد 
وازداد جاء ب (سوف) التى هى أطول من السين» وأكثر توكيداً. 

وقد يكون المقام مقام إطالة فيؤتى ب (سوف). أو مقام ايجاز فيؤتى بالسين » وذلك لريادة 
حروف الأولى على الثانية» فمن ذلك قوله تعالى: # أت كيسنت تيون 
[النساء : 85]. وقوله: هٍِ ول اماو عمِلُوأ ألم ألصَلِحتٍ سيد 0" جِلهُرٌ جَنت جَرَى ين كيه انبر » 
[النساء :/اه0]. 

فجاء في الأولى ب (سوف) وفي الثانية بالسين وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل فى 
موضعهء فإنَ الآيات التي قيلت في الكافرين تسع آيات» تبدأ بقوله تعالى: 8 إِنَّأَّه لا يَمْفِرٌ 
أن يُشْرَلكَ بو [النساء : 37-144] بخلاف أية المؤمنين» فإنها آية واحدة وهى الآية المذكورة. 

ونحوه قوله تعالى: 9 دكن مع في سيل ميقل أو َب طسوْك ند كينا اع > 


[النساء : 5 ا]. 
اتاد 3ك ارقت اضرا باق «امتشخرا بو متنئة عقا وا تمر ونه وكش > 
[النساء :6و١‏ 1 5 


فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال (فسوف نؤتيه) وفي الثانية قال: (فسيدخلهم في رحمة 
منه) وذلك للسبب نفسهء فإن الآية الأولى في سياق القتل والشهادة ة الذي يبدأ بالإيماء إلى 
الشهادة في قوله تعالى : «وَمَن ييلع أله وَاتَمُولَ . . . وَالّجَدَآه وَالصَيِحِينَ مَحَخْنَ َس أوتية 
رَفِيقًا» [النساء:394]. 


معاني النحو 

ويستمر بالتحريض على القتال ١‏ يكأيها لذن “امنأ دوأ رسكم ُو ثّاتٍ أو أنقروأ 
جَسيعا» [النساء : ١/ا]‏ وتستمر آيات القتال» ومقدارها عشر آيات». بخلاف أية المؤمنين فإنها " 
آية واحدة وهي الآية المذكورة وتأتي بعدها آية المواريث. - 

فاقتضى المقام أن يؤتى ب (سوف) الكثيرة الحروف في مقام الاطالة» والسين في 

وقد يكون القصد إظهار أن ما يوعدون به قريب فيؤتى لذلك بالسين وذلك نحو قوله 
تعالى : « مَأْضْلِهِ سَفَر4 [المدثر:17] وقوله: # سَنَدَءٌ أَلرِيَة4 [العلق:48١]‏ وقوله: « ستفوع 


>30 


- 


لَك أّهُ ألتَقَانِ4 [الرحمن: ]1١‏ فجاء بالسين للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع وهو نظير 
قوله تعالى: 8 إنَآ أَندَرتك عَزَابًامَرِيَا4 [النبأ: ]4١‏ وقوله: « أنه أَئرٌ أله نا مَْتَعْلُوةْ » 
[الدتحل: ١‏ ]. ش 

نانك ترق أنه يتسيل عله تيجا يها قشي التقا: 


2 معاني النحو 


فعل الأمر 
وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة”''. وصيغته (افغل) نحو (اذهبْ)»؛ ويكون بحذف 
حرف المضارعة من الفعل المضارع. ولا يكون بصيغته المعلومة إلا للمخاطب؛ واما غير 
المخاطب فيؤمر باللام نحو ل لِيَقَضِعََتََارَيكَ» [الزخرف : //ا] و(لأذهب معكم). 

وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجازء ومن أشهر معانيه المجازية : 


اس سير 


-١‏ الإباحة نحو: وَإدَا َكل تأضطاموأ» [المائدة : ؟]. 


*'- التهديد نحو: 8 أعَْمَلُوْ مَا شِنْتُمَ 4 [فصلت: ]5٠‏ وكأن تقول لابنك مهدداً (العب 
ولا تدرس). 
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5- التوجيه والإرشادء نحو: #وَآسَّْعِيئُوا بالصَّبِرٍ وَالصَّلَوْوَ » [البقرة: 16]» و(احفظ الله 
يحفظك) . 

5- الإكرام؛ نحو  :‏ أَدَمُنُومَاسَلرِءَامِنينَ» [الحجر :15]. 

5- الإهانة. نحو: ا ذُقْ إِتَلَك أت الْمَرِيرُ آلحكَرِممْ» [الدخان: 49]. 

- الاحتقار. نحو : 8 فَأَفْض ما أنتَقَاضٍْ» [طه: 0/7]. 

8- التسوية. نحو (افعل أو لا تفعل) ونحو قوله: #8 فَأَصَيركا أو لَاصَسِيرُوا» [الطور: .]١١‏ 

4- الامتنان» نحو: (كل مما انفق عليك) ونحو: ل فَامْسُوا فى متاكيها ونوا من رَذْقفك 4 . 
[الملك : .]١6‏ 

ب 2 


.]448: العجبء نحو (انظر ماذا يصنع) وا أنظرٌ ِف صَرَبْوا لك الْدَممَالَ» [الإسراء‎ -٠ 


-١‏ التكذيب». نحو: # قل فَأنُوأ بأَلتَوَرَدةَ َأتَلُوهَآ * [آل عمران: 97]. إذ القصد اظهار 
كذب ادعائهم . ش : 
7- التعجيزء نحو : 8 فَأَنوَاْ بسُورَمَ مِّن مَغْلِدِء 4 [البقرة: 17] إذ ليس المراد طلب ذلك 


3 1 - 5 11 ا#ليست مج مي 2 ساد 
منهمء بل إظهار عجزهمء ونحو قوله: 8 أَنْيِيُوقٍ بِأَسْمَاءِ هوُلَآهِ إن كسم صَددِقِينَ » 
[البقرة: ١‏ 7]. ش 


.)08/9( شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
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معاني النحو 
-١‏ الإذلال؛ نحو: #8 كوبا قرَدَةّ خَليِكِينَ * [البقرة: 14] فليس المخاطب مكلفاً أن 
يفعل شيئاً. 
- اظهار القدرة وفي هذا قن محش و ا ا ا نحو : « # قل 
كنأ حِجَارةٌ أَوسَديدًا» [الإسراء : :]60٠‏ «يعني لو كنتم حجارة أو حديداً لأعدناكم. ألم تسمع 
إلى قوله حاكياً عنهم. ومجيباً لهم (فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي فطركم أول مرّة) 3 
يبين لك أن لفظ الأمر في هذا الموضع» تيه على قذرتة يانه 
زمنه : 
يقول النحاة : «والأمر _مستقبل أبد لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل » أو دوام ما 
حصل نحو : « يكأبها التق لَه [الأحزاب : .]١‏ 
قال ابن هشام: إلآ أنْ يراد به الخبر» نحو (إرم ولا حرج)» فإنه بمعنى رميت رالعلة 
هذه وال لكان أمراً يتجديد الرءي وليس كذلك:22 , 
| من هذا القول يتبين أن زمن فعل الأمر كما يرى النحاة» هو الاستقبال» وقد يراد به دوام 
ما حصل . 
والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور في هذا القول فيه نظرء إذ هو أوسع من ذلك : 
-١‏ فقد يكون فعل الأمر دالاً على الاستقبال المطلق» سواء كان الاستقبال قريباً أم بعيداء 
فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً (أغلق النافذة) و(افتح الباب) وكقوله تعالى : « فَأفْمَنُواما 
يُوْمَرُور>* [البقرة : 78] وقوله : © فَأصِدَ يِمَانؤْمَرٌ وأعرض عن الْمشْرِكِينَ 437 [الحجر: 95]. 
ومن البعيد قوله تعالى: لرَبَنَا أَصْرِف عَنَا عَدَابٌ جُهَمْ إرك عَذَابَهَا كن غَرَامًا © 
[الفرقان: 70] وقوله: 8 وَءَانِنَا مَا وَعَدننَا عَلَ رَسَلِكَ * [آل عمران:94١]‏ وكقولك: 
(رب ادخلني الجنة) . 
- وقد يكون دالاً على الحال وذلك نحو قوله تعالى : 3 ث وأ موق َأ من عَذَّابٍ 


.)81/5( وانظر «الاتقان»‎ )77٠١ /١( «أمالي ابن الشجري»‎ )1١( 
.)9/١(“عمهلا" (؟)‎ 


34> معاني النحو 


لْحَمِيِ ذف إِنَلَك أنتَ الْمَرِيرُ ألحكَرِمُ4 [الدخان:44-48] فزمن الذوق مصاحب لصب 
الحميم » ومثله قوله تعالى: « يدم م عَلَ ألارِ يعوب ذوقوأ يتنك هذا الى كم بو سَتَسْونَ 4 
[الذاريات: ]١4-1١7‏ فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار. ومثله قوله تعالى: 8 يوم 
يسحَبونَ فى أَلتَارٍ َل وُجُوحِهحَ دُوفُوأ ص سَقَد» [القمر :44]. | 

وهذا كله واضح في أنه للحال» ونحو ذلك أنْ تقول لمن لا يعلم ماذا خبىء لهء وماذا 
يراد به وهو يضحك ويصخب (اضحك قبل أن تبكي) ونحوه قوله تعالى : « فَليِضْحَكُوا تيلا 
وَلْبَكْوَا كيرَا» [التوبة : 47] فالضحك للحال» والبكاء في الاستقبال. 

“- الأمر الحاصل في الماضي» وذلك نحو قوله تعالى: 8 فََلَمَّا د حَلُأْعَلَ يُوسَفٌ ءاوكك 


> مي كرغ « 


ليه أَبَوَيْهِ وَكَالَ أَدْسُلُوا مِضْرّ إن سَء أََّدْمَامِنِينَ4 [يوسف:19] فقوله : (ادخلوا مصر) كان بعد 
دخولهم اياها فهو أمر يفيد المضي . 
ونحوه قوله تعالى : 8 إن الْمُنّقِينَ فى ني وَعُيُونٍ أَدَخْلُوهَا سَلرِ مَامِنينَ4 [الحجر : 1464 -13] 
فقوله (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة؛ يدل على ذلك قوله « إدك الْمُنَقِينَ ف حتت وَعيُونٍ» , 
ونحو ذلك قوله تعالى: «وَلْقَدَ صَبَّحَهُم بَكْرَة عذَابٌ مُسَبَقَرٌ دوقو عَذَايٍ وَيُدْرٍ » 
[القمر:2”-9"] فقوله: (فذوقوا عذابي ونذر) كان بعد تصبيحهم العذاب وذوقه . 
وهذا له نظائر في الكلام» فقد تقول لشخص قتل بسبب فعلة سوء فعلها: (ذق عاقبة ما 
فعلت) وتقول: (اشرب' من الكأس التي جرّعتها لغيرك). 1 
وهذا كله أمر واقع في الزمن الماضي . 
ومن ذلك قول المنصور بعد ما قتل أبا مسلم : 
اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 
ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله يك الشخص رمى في الحجج بعد الذبح (ارم ولا 
حرج) فليس القصد أمره بالرمي في المستقبل» لأنْ الرمي قد حصل في الماضي وإنما 
المعنى هو الموافقة على ما فعل» ونحوه قوله يخ لرجل قال له: رميت بعدما أمسيت» 
(افعلٌ ولا حرج)» فهذا من باب الاقرار على ما حصل؛ والموافقة عليه» وليس من باب 
طلب القيام بالفعل مرّة أخرى. فقد دل فعل الأمر على المضي كما هو ظاهر. 


معاتي النحو 9؟ 

ونحو هذا أن يقول لك شخص : إني هجوت فلاناً وسببته . 

فتقول له: اهجه وسبهء موافقا على ما فعل. وليس القصد تكرار الهجاء والسبء» ومثله 
قولك لمن شرب دواء أو شراباً: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد شربه»؛ فالفعل دل ههنا 
على المضي وليس القصد الأمر بالشرب . 

ومن دلالة فعل الأمر على المضي أن تقول: (كن قد اطعت وسمعت لفلان) و(كن قد 
نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهْذا كله من باب الأمر الواقع في الزمن الماضي 
وهو مقابل النهي عن أمر حدث في الزمن الماضي في نحو قولك: (لا تكن قد أسأت إليه) 
و(لا تكن قد غششت أحدا) . 00 

والحق أنه ليس في يدي شاهد على نحو قولنا (كن قد أطعت له) ولكن مؤدى قول النحاة 
جواز ذلكء فإنهم جوزوا وقوع الفعل الماضي خبراً لكان» وشواهده كثيرة من القرآنذ 
وغيرهء وذلك نحو قوله تعالى: « وَلِقَدَ كانوأ عدهَدَوا أله من مبَلُّ» [الأحزاب: ]١6‏ وقوله: 
«عي أن يَكْنَ رَوِقٌ لَك بَنَسُ الى تَمْتَمِْلُوت 4 [النمل : 71] وقوله : 8 وَأَنْ عسو أن يَكونَ قل 
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أكترب أجلهُم » [الأعراف : 184]» وقوله: «الا نمع تفسًا يها لز تكن امت من قَبَلُ » 
[الأنعام:158] وقوله: «فَن لَمْ كَكُووًا مَعَلْشْر يهرك فلا جتاع عَيَنِسَكُم » 
[النساء : 777 1. 

قال امرؤ القيس: 
وإن تك قد ساءنك مني خليقة فسلي-ثيابي من ثيابك تنسل 


ولم يستثنوا وقوعه خبراً لأمر «كان»؛ مع أنهم ذكروا ما لا يصح وقوعه خبراً للافعال 
الناقصة» فقد ذكروا أنّ خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية» ولا يكون خبر صار وما 
بمعناها ماضيا”'' . 

وعلى أية حال فالشواهد كثيرة علىدلالة الأمر على الماضي » وقد ذكرنا ما فيه الكفاية . 

4- الأمر المستمر: وذلك نحو قوله تعالى: « وَقُولُوا ناس حُسَكًا » [البقرة: 87] 
وقوله : « كُونُوأ مودمينَ بَأْقِسٍَ سبَدَآه يِه وَلَوْ ع نيك 4 [النساء : 175] وقوله في معاملة 

لضا عوسي ميس سمو برعة 52-2 5 ل عر 6 0 صاصم سا لطر 

الأبوين: ل وَصَاجِبَهُمَا في لديا معْرُوض 4 [لقمان: ]١0‏ وقوله: 8 فَمْسُوأ فى مناكيها ولوأ من 


لك انظر «الهمع» .)17/١(‏ 


0 


معاني النحو 


رَدْقِدء * [الملك: ]١50‏ وقوله: «رأنك رَيْكَ إِلَ أشَلِ أ يِذ من يلب ب يوبا ومن لجر وَممًا 
ٍ. 5 0 2 59 اميا 
يَعْرِسُونَ © [النحل:18] وقوله: #8 مَأَخْرعنًا يه ربجا من نات سق كوا وازعوأ اتعلدي > 
[طه : 5-87 0]. فهذا الأمر كله مطلوب استمراره والعمل به على وجه الدوام. 

وقد يكون الأمر مستعهرا ال أجل . كرو شم وذلك نحو قله تعالى : < فََتمُواأً 
الو : همك منت [التوية: قر 3 عق ترات أسْنَقِِمُوا م4 [التوبة : 1] 
عليكم عبد حبشي كأنْ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله؛» فالسمع والطاعة مشروطان 
باقامة كتاب الله . 


والأمر المستمر له صورتان: 

أ- الأمر باستمرار ما هو حاصلء» وذاك نحو قوله تعالى: داعا أبن ين أن أله » 
[الأحزاب : ]١‏ فالمطلوب عو الاستموار على التقوى. لأن الرسول يَكْخِ متق الله قبل نزول 
الآية . ونحو قوله تعالى : « بايا اَن ءَآمَيْرَاءَامِبُوا باه وَرَسُولو4 [النساء : 177] فقد طلب 
منهم الاستمرار والثبات على الايمان لا أن يحدثوا إيماناً جديداً لم يكن في قلوبهم. فإنهم 
مؤمنون قبل نزول هذه الآية» ألا ترى أنه خاطبهم بقوله (يا أيها الذين آمنوا) ؟ ونحوه قوله 
تعالى : «حَفِظوأ عَلَ الصَسكوّتٍ وَالصّصلؤة الْوْسْطن » [البقرة:18] فإنهم مقيمون للصلاة 
محافظون عليها قبل نزول هذه الآية» ومثله قوله _تعالى : « فَسْيَقِمْ كمَآ أَمِرَتَ وَص تَابٌ مَمَكَ4 
[هود: ؟١١١]‏ 00 « تأستنيك بِالْدِىَ أو َك نَكَ عل صمل مُسْيَقِيٍ 4 [الأحزاب : 17 ] 
وقوله : ا يَكأيهًا ألَذرَب َامَيَُاْ حكُنُوا من يبت ما روف كك 4 [البقرة: 77] فقد طلب منهم 
سفوا ل كنا الطيبات من الرزق» فانهم ولا شك كانوا يأكلون مما رزقهم الله قبل 
نزول هذه الآية» والآ فمن أي شيء كانوا يأكلون ؟ 

فهذا كله من باب الأمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه . 

ركه يكو لان ا لمن كان على حالة غير مرضية» وذلك نحو قوله تعالى : 
ل ذَرْهُمْ يكوأ وبع يسَمتَعُوأْ ويلْهه” الْأَمُلٌ هَسَوفَ يَملَموْنَ 4 [الحجر : *] وقوله: ا مَدَرَهُرٌ في 
عَمْرَتَهِر حَهَّ حَن ‏ [المؤمنون :04] فيقول له: اترك هؤلاء مستمرين على ما هم عليه فسوفف . 
يرود جزاءهم . 


معاني الحو 


ب- الأمر بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه؛ وذلك نحو قولك: (حافظ على 
ما سأعطيك ولا تفرّط فيه أبدا) وتحوق قولك (اكتم ما سأخبرك به ولا تخبر به أحدا). قال 
تعالى : ل وَأغَِدُوأمِن مَقَام إبْهِسمَ مُصَلْ * [البقرة: ]١75‏ فقد طلب الله من المسلمين أن يتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّىء وليس ذلك موقوتآ بزمن» بل الأمر مستمر لا ينقطع» ونحوه قوله: 
«وَرَلْ يَعْهَدَك عَئْارَ لْمَسْجِد الْمَرَاءْ وَحيْثُمَا سر موَلُوأ مُمُوسَي نتَطرَةٌ» [البقرة: ]١45‏ وهذا 
الأمر مستمر من حين الأمر به إلى قيام الساعة» ونحو قوله: #3 يَكأيَها الذِيرت ءَامنوأ أتّقوا أله 
وَدَرُوأ ما بَعَىَّ مِنَ الِيَوَأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ * [البقرة:707] فقوله: 8 وَدَرُوأمَا بَىَ مِنَ اربوا © أمر 
بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة» ونحوه قوله: 8 إنَما اخير وَالْمَنِيم والانصاب وَالأَرْلمُ رِجَُ مَنْ عَمَلٍ 
ليطن فَاحجَنبوه » [المائدة : ]9١‏ وقوله : #8 قَالَ أنظِرن إل يور ببْمَُونَ» [الأعراف : ]١5‏ وقؤله : 


له 
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ص 3 م ل م 
« يكأيها امريد فر فأنَذِر ورَبَك فكي وباك طهر الجر فَأَمَجْ َه [المدثر : .]0-١‏ 


حو 


فقد أمره بالانذار على وجه الدوام . 

فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل» ثم الاستمرار والمداومة عليه . 

ثم إن الأمر المستمر له صورتان تعبيريتان شائعتان : 

إحداهما: أن يؤمر بالفعل نفسه. نحو ما مر من قوله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا فى لديا 
مرو » وقوله طوُز». 

والأخرى : أن يؤتى بأمر (كان) ويؤتى بالخبر اسما للدلالة على طلبه الاتصاف بالحدث 
على وجه الثبوت» وذلك نحو قولنا (كن حافظاً للعهد) ونحو قوله تعالى: < كُونوأ فَومِينَ 
َِلْقَسْطٍ سُبَدَآءَ بِنَّوِ» فالفرق بين قولك (احفظ العهد) و(كن حافظاً للعهد) هو ما مرّ من 
الفرق بين الاسم والفعل من أن الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم يفيد الثبوت» فمعنى 
(كنْ حافظاً للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة» واظنك ترى الفرق واضحاً بين قولنا (اطلع) 
و(كن مطلعا). و(تعلم)» و(كن متعلما) وقد مرّ في مثل هذا ما فيه الكفاية . 

والقياس يجيز أنْ يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعاًء نحو (كونوا تحافظون على العهد) 
و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر المستمرء غير أنّي لم أحفظ شاهداً عليه. 

وقد ورد خخبر النهي فعادٌ مضارعاً» والنهي مقابل للأمر» وَذْلِك نحو قول المغيرة 


ضن معاني النحو ‏ 


خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تعاتبه 

فإذا جاز وقوع خبر النهي فعلاً مضارعاء جاز وقوع خبر الأمر مضارعاً أيضاً. 

وأما الاخبار عن أمر (كان) بأمرء فقد منعه النحاة وشذذوا ما ورد من نحو قوله: 

وكوني بالمكارم ذكريني 

فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

4- وريّما كان فعل الأمر مطلقاً غير مقيّد بزمن» لكونه دالاً على الحقيقة أو لكونه دالاً 
على التوجيه والحكم أو لغير ذاك» وذلك كقوله: 
كن ابن مسن شئشت واكتسبب أديا يغنيك محموهده عن التسب 
القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق الله . فقوله 
(كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ما وإنما هو ذكر لحقيقة من حقائق الحياة. وهي' أن 
الادب يغني عن النسب. ونحوه قوله (تعرّفٌ إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) فهْذا لا 
يقصد به التعرف إلى الله والالتجاء إليه في وقت دون وقتء وإنما هو من باب التوجيه 
للالتجاء إليه في كل وقتء إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم الراحة وينسيهم 
الرخاءء فهم لا يلتجئون إلى الله إل في وقت الشدّة والضيق» ونزول المكروهء فيقول لهم 
إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون فيه من محن وكروب. فالتجئوا إليه واعرفوا 
له حقّه في كل وقت. 

ومن باب الحقائق أن تقول مثلاً: (احترم الناس يحترموك وتواضع لهم يرفعوك) 
فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقيّدة بزمنء فمن احترم الناس احت رموه » ومن تواضع 
لهم رفعوه. 

وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصولهء بل إِنّما يذكر للتحذير منهء وذلك كأن تقول: 
(تواضع للناس يحبوك واستعل عليهم يبغضوك) فأنت لا تأمره بالاستعلاء على الناس» وإنما 
تحذره مته فتقول له: إذا استعليت على الناس أيغضوكء ونحوه أن تقول: (اكذب مرة تفقد 
ثقة النائن ولق ضدقك يعدها آلف :)+ :فاتك لا تامرة بالكزت»٠‏ وإثما تحدزه عنه : 


كاف البورة. عس ح سن ع و ع د ب ا تو ا 0010٠‏ 


كوه أن تقول: (اعمل خيراً تلق خيراء واعمل 0 وأن تقول: (ازرع شوكاً 
تجن شوكأ) ومنه المثل المشهور (سمّن كلبك يأكلك) . 

فأنت لا تامره بعمل الشرء ولا بزرع الشوك» وإنما أنت تحذره من مغبّة فعل السوءء 
وهذا كله من باب الحقائق المطلقة غير المقيدة بزمن. 

وقد يكون استعمال فعل الأمر في الدلالة على الحقيقة على نحو آخرء وذلك نحو ما 
روي في الحديث أن رسول الله يَكِ رأى رجلاً مبيتض"'"' درلب» العاب؟ فقال رسول الله 
يهِ: (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري . 


فقوله كي : (كن أبا خيثمة) ليس أمراً بأن يكون الشخص على غير حقيقته» بل أراد أن 
يكون هذا الشخص القادم هو من ذكرء أو وقع في روعه ذاك. 

ونظير هذا أن تقول على جهة الحدس» أو التمني أو نحوهما (كن فلاناً) أو (كن كذا 
وكذا) فتطلب أن يصدق حدسك أو متمناك وذلك كأن تسمع خشخشة شخصء 
ع فتقول: (كن محمودا) فأنت لا تأمر الشخص 

أن يكون على غيرحقيقته» وإِنّما تطلب أن يصدق حدسك وما وقر في نفسك . وقد تقوله ' 
على جهة التمنى» فقد تسمع حركة أو نأمة. وتتمنى أنْ يكون صاحب هذه الحركة خالداً 
فتقول (كن خالداً». ونحوه أنْ ترى شخصاً قادماً من بعيدء وأنت جائع عطشان» فتقول:': 
(كن شخصاً يحمل الماء والطعام)؛ وقد يأتي أحد أقاربك بظرف مليء فتتمنى أنْ يكون ما 
فيه عسل مثلء فتقول (كنْ عسلاً) أو ليكن ما فيه عسلاء تقول ذلك متمنياً. 

فهذا ونحوه ليس أمراً بشيء» وإنّما تطلب أنْ تكون الحقيقة على ما تذكر. 

وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى. فقد تقول مثلاً (أخفق ثم أخفق» ولكن لا تيأس) 
فأنت ههنا لا تأمره بالاخفاق ولا تحذره مله ء ولكنك تقول إذا اخشقت فلا تيأس » فأنت 
توجهه إلى عدم اليأس عند الاخفاق 

وهو كما ترى أيضاً حال من الدلالة على زمن معيّن. 


فقد تبين أن زمن فعل الأمر لا ينحصر فيما ذكره النحأة. 


:* معاني النحو 


اسبماء الأفعال 

وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال. ولا تقبل علاماتها وليست هي على صيغها فسماها 
النحاة أسماء الأفعال. ش 
وهي عند جمهور النحاأة أننعاء لأن قسماً منها يقبل بعض علاماته, كالتنوين وذلك نحو 
صه وأفّء والألف واللام» نحو (النجاءك) وليست هي عند النحاة اابمنزلة بين الأسماء 
0 أي يسما رابع 0 أقسام الكلام؛ ولذلك سموها بأسماء الأفعال» كما ذهب إليه 


قال سيبويه : 5 أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل» لا تظهر فيها علامة 
الحقتي :وذلك لأنها اسيل" :وقالنابى هالك: 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل 

وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسم. لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال» كما تؤدي 
المصادر أحياناً معاني الأفعال» في نحو قولك (سكوتا) بمعنى (اسكت) و(انكفافا) بمعنى 
(انكف)ء و(صبراً) بمعنى (اصبر)ء غير أن هذه مصادر معربة وأسماء الأفعال هبنية غير 
متصرفة» وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكت» فهو بمعنى (سكوتا) و(مه) اسم للفعل 
(انكفف).» بمعنى (انكفافاً) . 

وهكذا بقية أسماء الأفعال» «والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها ليست 
بأفعال» مع تأديتها معاني الأفعال» أمر لفظي وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال» وأنها لا 
تتصرف 0 ويدخلٍ اللام على بعضها والتنوين في بعضء وظاهر كون بعضها ظرفاً 
وبعضها جاراً ومجروراً»!*) 

وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال» لدلالتها على الحدث والزمان. وذهب ابن صابر إلى 
أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام الثلاثة سماه الخالفة”* . 


.)١50( «في النحو العربي»‎ )١( 

(؟) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل؟ (84/5). 

()2 «كتاب سيبويه» )١177/1(‏ وانظر «المقتضب» (9/؟١5).‏ 
(4) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 097 . 

() «همع الهوامع؛ .)١١5/5(‏ 


معانتي النحو 


ومذهب الكوفيين بعيد في نحو (ررويد خالدا). ي(بله زيداً» و«النجاءة). 
ومكانك وعليك» فإِن رويد وبله مصدران معلومك يستعملان مصدرين» نحو (رويد خالد) 
و(بله مجمد) يجر ما بعيهها.. 


م 


و(النجاءك) مصدر محلى بأل ومكانك ظرف» وعليك جار ومجرورء فجعل أسماء 
الأفعال أفعالاً فيه نظر . 


وعلى أي حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا باسميتها 
أم بفعليتها. 
التنوين الداخل عليها: 


يدخل التنوين على قسم من هذه الألفاظ . وذلك نحو صه وايه وافّ» وهذا التنوين عند 
الجمهور يفيد التنكيرء فإذا قلت (صه) بالتسكين كان أمراً له بالسكوت عن حديث معيّن» 
وإذا قلت (صم) بالتنوين كان أمراً له بالسكوت عن كل حديثء. فيكون معنى (صه) 
السكوت؛ و(صه) سكوتاء وهكذا (إيه) و(إيه)؛ فإِنْ (إيه) بلا تنوين طلب الاستزادة من 
حديث معين و(ايه) طلب الاستزادة من اي حديث يشاء المتكلم» ومعى (مه) بالتنوين 

قال سيبويه: «وزعم -أي الخليل- أن بعضهم قال (صم) ذلك أرادوا التكرة» كأنهم قالوا 
تكوي . 

وجاء فى (الأمالى الشجرية): «ومّن نونه أراد به التدكيرء لأن تنوين هذا الضرب علم 
للتدكير كقولهم في المستزادة من الحديث (إيه) إذا أرادوا حدثني حديثاً ماء و(ايه) من 
حديث يعرفه المحّث والمحدّث» ومثله صه وصهء ومه ومهء فمن نون فكأن قال: افعل 
سكوتاً وكفّاًء ومن لم ينون فكأنه قال افعل السكوت وكذلك من قال (افّ) فنون أراد أتضجر 
تضجراء ومن لم ينون فهو بمنزلة تشع العتيس للعو 


)غ2 الشرح ابن الناظم» (5050). 
(؟1) «كتاب سيبويه» (؟/ 87). 
(؟) «الأمالى الشجرية» (1/ 591). 


5" معاني النحى 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما التنوين اللاحقة لبعض هذه الأسماء فعند 
الجمهور للتنكير. . . فصه بمعنى سكوتاء وايه بمعنى زيادة فيكون المجرد من التنوين مما 
يلحقه التنوين كالمعرف» فمعنى (صه) اسكت السكوت المعهود المعيّن» وتعيين المصدر 
بتعيين متعلقه أي المسكوت عنهء أي افعل السكوت عن هذا الحديث المعين» فجاز على 
هذا أن لا يسكت المخاطب عن غيرالحديث المشار إليه» وكذا (مه) أي كف عن هذا 
الشي-. و(ايه) أي هات الحديث المعهود» فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف متعلقة . 

وأما التنكير فكأنه للابهام والتفخيمء كما في قوله: 
ألا أيها الطير المربة بالضحى 2 على خالد لقد وقعت على لحم 

أي لحم وأيّ لحمء فكان معنى (صه) اسكت سكوتاً وأي سكوتء أي سكوتاً بليغاء أي 
اسكت عن كل كلام)”'' . 

وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منهاء دليل الوصل 
وحذفه دليل القطع  ٠»‏ فإذا وصلت في الكلام نوتت» وإذا وقفت حذفت». فتقول صه ا 
بتنوين الأول وسكون الثاني”"'. 

وذهب الرضى إلى أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق» وتنوين مقابلة» كما قيل في 
تنوين مسلمات»؛ قال : ونستريح اذن بما تكلفناه لتوجيه التنوين””'. 

وقال الدكتور سليم النعيمي: «ولا نعتقد أن لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من أن (صه) بلا 
تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن؛ وأنَ (صم) بالتنوين تدل على طلب 
السكوت عن كل حديثء وأنْ الذي يقول (اف) بغير ثنوين يريد التضجر المعروف» ومن 
يقول (افُ) بالتنوين يريد تضجراً غير معروف . 

بل الذي ثراه أن (صه) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوت من التي لم تنون لزيادة 
لفظهاء وكذلك الذي يقول (افٌ) بالتنوين» فإنه يعبّر عن ضجر بلغ في نفسه درجة شاع 
للترفيه عنها صوتآ أطول من صوت (اف) غير منونة»”*. 


)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ لالا). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /الا). 

() «شرح الرضي على الكافية» (5/ 41-9). 

(4) اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير -بحث في مجلة المجمع العلمي- المجلد السادس عشر ص(28). 


معاني النحو خن 


وما ذهب إليه النحاة ف في التفريق بينهما مقبول من ناحية مردود من ناحية» وذلك أن 
التنوين هنا يفيد العموم والشمو لشمول؛ فما نون يكون أعمّ وأشمل مما لم ينون» فإذا قلت (صم) 
أردت السكوت التام المطبق. وكذلك (ايه) فإنه يراد به الحديث العام الشامل» لأن التنكير 
قد يفيد العموم نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 

أما قولهم إن (صه) معناه سكوتةء و(صه) معناه السكوت. وكذلك الباقي». فهذا مردود 
ومغاير لتفسيرهم؛ فانْ (السكوت) ليس معناه: اسكت عن حديث معيّن» وإنما هو تعريف 
للسكوت لا للمسكوت عنه. أ د السكوت المعهود. فقولك (افعل سكوتاً) لا يفيد 
نصاً أن المسكوث عنه عامء ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت عنه خاص» بل 
يصح أن يقال (سكوتاً عن هذه المسألة) فيكون خاصاًء كما يصح أن يقال (السكوت عن كل 
حديث) فيكون عاأما. 

ثم اننا لا نقول -كما يقولون- إن كل مالم يدخله التنوين يكون معرفة فيكون نزال معرفة» 
وهيهات معرفة. إذ لا معنى لتعريف نزال وهيهات واشباههماء. وإنما نقول فقط إن ما دخله 
التنوين منها يفيد العموم والشمول. بخلاف مالم يدخله والله أعلم. 

فائدتها 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هي المبالغة والتوكيدء ف (صه) مثلاً آكد وأبلغ 

فى الزجر من (اسكت).؛ و(مه) أكد وأبلغ من ن اتكفف». و(حيّ) آكد وأبلغ من (أقبل). وذلك 
لأنه يراد بها الحدث المجردء ألا ترى أنّها لا تتصل بالضمائر صاحبة الحدثء فلا يقال صها 
ولا صهواء كما يقال اسكتا واسكتواء بل يقال بلفظ الافراد دوماً وذلك اكتفاء بالحدث . 


ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذلك؛ ف (اص) أو (هص) مقلوب (صه) أبلغ 

فى الزجر من اسكت وأشد» وقد نستعملها في المواقف التي تستوجب الصمت المطبق كأن 
كوة فرنني وقيىة أو موقف يستدعي الصمت لسماع شيء مهم. 

وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)» و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك نفسك) 
لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وما كان بمعنى الخبر يفيد التعجب إضافة إلى المبالغة والتوكيدء وذلك نحو (هيهات 
الأمل) أي ما أبعدهء قال تعالى: # # مَيْبَاتَ عِبات لِمَا تُوَعْدُونَ * [المؤمنون:7] واشتان 
زيد وخالد) أي ما أشد الافتراق بينهماء و(وي لخالد) أي ما أعجب أمره. 


4 معاني النحو 


واستعمالنا فى الدارجة يؤكد هذا المعنى. فتحن نقول (هيهات) لما كان بعيداً جداء 
ونستعمل (وي) مكررة ومفردة للتعجب.» فنقول (وي وي) إذا كان ثمة أمر يدعو إلى 

قال ابن يعيش: «والغرض منها الايجاز والاختصار ونوع من المبالغة... ووجه 
اللاختصار فيهاء مجيئها للواحد والواحدة» والتثنية. والجمع. بلفظ واحد وصورة واحدة. 
ألا ترى أنك تقول فى الأمر للواحد: صه يا زيد. صه يا زيدان» وفي الجماعة صه يا 
زيدود» وفى الواحدة : صه يا هند وصه يا هندان وصه يا هندات. ولو جئت بمسمى هذه 
اللفظة وهو اسكت» واسكتا للاثنين» واسكتوا للجماعة. واسكتى للواحدة المخاطبة» 
واسكتن لجماعة المؤنث. فتركهم اظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع. . . دليل على ما 
قلناه من قصد الايجاز واللاختصار. 

وأما المبالغة فإن قولنا (صه) أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك البواقي”" . 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) : «ومعاني أسماء الأفعال» ا كانت أو غيره؛ 
أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال ان هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً فى الأصل. والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء الأفعال فلما تبين في 
المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياساً. 

وأما الظروف والجار والمجرورء فلأنَ نحو أمامك. ودونك زيداً بنصب (زيداً) كان في 
الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض 
حصول الفراغ منه بالسرعة» ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد؛ و(إليك عني) أي ضم رحلك 
وثقلك إليك واذهب عنىء و(وراءك) أي تأخر وراءك. فجرى فى كلها الاختصار 
لغرض التأكيد . 

وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب» فمعنى هيهات أي ما أبعده. وشتان أي ما 
أشد الافتراق. وسرعان ووشكان أي: ما أسرعه؛ وبطآن أي ما أبطأه والتعجب هو التأكيد 


.)585 /15( «شرح اين يعيش‎ )1١( 
رح أبن يعسن‎ 


. «شارح الرضى على الكافية» (19/57/5: 4)487047 وانظر «الصحاح للجوهري؛ (77-87/1) (بطآن)‎ )1١( 


معاني النحو م 


أقسامها 

يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة. 

فالمرتجلة ما وضع من أول الأمر كذلك» نحو (صهء ومهء وويء وزهء وحيّ). 

والمنقولة ما نقل عن ظرفء أو جار ومجرورء أو مصدرء نحو (مكانك) بمعنى اثبت» 
و(إليك) بمعنى ابتعدء و(رويدك) بمعنى أمهل”'' . 

وأسماء الأفعال على أقسام. منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث»؛ لكك مي رمه 
واف”" ووىء وآهء وايهء وبس). فهذه في الحقيقة أصوات تشير إلى أحداث معينة فالمتكلم 
يصدر هذه الأصوات يرمز بها إلى حدث متعارف عليه . 

ومنها ما هو ظرف» وجار ومجرورء كان في الأصل يستعمل مع متعلقه؛ أو جزءاً من 
جملة» وبكثرة الاستعمال حذف متعلقه أو الجزء الآخرء وأصبح الاكتفاء به يدل على معنى 
معين» وذْلك المعنى هو معنى الفعل . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما الظروف والجارء فلأن نحو أمامك ودونك زيداً 
بنصب زيداًء كان في الأصل: أمامك زيدء ودونك زيدء فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا 
الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه . 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيدء وإليك عني» أي ضم رحلك وثقلك 
إليك واذهب عني» ووراءك أي تأخر وراءك؛ فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد» ". 

ومنها ماله مادة لغوية معلومة» سواء كانت مصدراً أم غيره» فالمصدر نحو (رويد) تصغير 
(إرواد) تصغير ترخيم ومعناه الامهال» ونحو (حذرك) بمعنى احذرء و(بله) بمعنى دع. 
و(النجاءك) بمعنى انج و(فرطك) بمعنى تقدم . 

وغير المصدر نحو (بطآن) من البطءء و(سرعان) من السرعة؛. و(شتان) من الشتث وهو 
التفرق والتباعد . 


)١(‏ انظر «التصريح» ١91/١‏ ). ص 

)٠(‏ جاء في (مفردات الراغب الأصفهاني) ص١‏ أن «أصل الأف كل مستفذر من وسخ وقلامة ظقر وما يجري 
مجراها. ويقال ذلك لكل مستخّفَ استقذاراً له نحو (اف لكم ولما تعبدون من دون الله)؛ وقد اففت لكذا إذا قلت 
ذلك استقذاراً له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء انف فلان». 

(5) «شرح الرضي» (75/1). 


مغاني النحو 
وقسم منها , ختلف في أصله ومادته» أو مجهول. وذلك نحو (هيت» وهلمء وامين 
وهيهات”'". وأيآ كان الاصل فهي تؤدي معاني معلومة. 
فعال 


٠ 


يصاغ من الفعل الثلائي على وزن (فَعالٍ)» بفتح الفاء وكسر اللام» قياساً عند بعضهم» 
وسماعاً عند بعضهه”") لقصد الأمر نحو (مَّماع)» بمعنى أسمع و(كتاب) بمعنى. اكتب 
و(حفاظ) بمعنى احفظ » و(حذار) بمعنى احذر. 1 

وهذه الصيغة يراد بها التوكيد والمبالغة”" . ف (سماع) آكد من اسمعء و(حذار) آكد 
وأبلغ في الأمر من احذرء يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على المبالغة عموماً في اسم 
الفعل» أو في غيره» نحو (يا خباث)» و(يا فساق). ونحو(حلاق) للمنية» و(أزام) للسنة . 
و(صرام) للحرب» وغيرها. 

والخلاف في هذه الصيغة في كونها فعلاً أو اسمآء هو الخلاف في عموم أسماء الأفعال؛ 
وعلى أية حال فدلالتها معلومة» سواء قلنا هي اسم أم فعل. 

وعلى هذا يكون للأمر أربع صيغ : 

١‏ - فعل الأمرء نحو اذهب وقم. 

1- الفعل المضارع المتصل بلام الأمرء نحو ليقم وليذهب. 

أسماء الأفعال» سواء ما كان منها قياسياً» وهو ما كان على وزن (فعال) بفتح الفاء 
وكسر اللام» أم ما كان مسموعاء نحو صهء ومهء وحيء وهي كلها تفيد المبالغة والتأكيد” *“. 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو صبرًا واقداماً وهو يفيد المبالغة أيضاً. 

وقد يميد الخبر الدلالة على الأمرء كما مرّ في قوله تعالى: #8 ## وَالْوَلِدَتٌ برَضِعَنَ 


أَوْلَدَهُنَّ» [البقرة: 777] أي ليرضعن أولادهن. 


)1١(‏ جاء فى رسالة (أسماء الأفعال والأصوات - دراسة ونقد) لعبد الهادي الفضلي أن أصل (آمين)؛ و(هيت؟ سريانية 
عراية + و(هيت) قبطية ص198 . 

(؟) انظر #شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 88)» «التصريح؟ ,)١955/0‏ 

(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 6 «شرح أبن يعيش» (4/ )5٠‏ «المخصص» /١9/(‏ 575-56). 

(4) انظر بحث (اسم الفعل - دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي. مجلة المجمع العلمي العرافي 494. 


معاني النجو 6١‏ 


أسماء الأصوات 


أسماء اللأصوات هي كل لفظ كي به صوت» أو :صو به للبهائم. ولما لا يعقل 
عموماء فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف: و(طق) لوقع الحجارة؛ والثاني ك (عدس) 
لجر البغل: و(هيد) الاجر الاب 7 

وهي كما نرى مما مر على قسمين: 

الأول: حكاية صوت صادر عن الحيوانات أو عن الانسان أو عن الجمادات»: وشرطها 
أن تكون مشابهة للمحكىء فمن ذلك (غاق) حكاية صوت الغراب» و(ماء) صوت الظبية إذا 
دعت ولدهاء و(طيخ) حكاية صوت الضاحك. و(عيط) حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا 
في اللعب. و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض» و(قب) لوقع السيف 
و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته'”“/: ونحوه (طب) حكاية لوقع الكرة على 
الأرض» و(دُم) حكاية صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت الدجاجة. 

الثانى: أصوات يصوت بها للحيوانات» عند طلب شيء منهاء اما المجيء واما الزجر 
جر زعاء)ة: وذعات) لوجر الابل ودعو رلاعة) ,تلان اهقب أ والأمر ار #الشرب: 
والتسكين والأمر بالسير وذلك ك (سأ) للشرب» و(هدع) للتسكين'”'» وعندنا في عامية 
أهل العراق (هوش) لتسكين الحمارء و(ده) لأمره بالسير. 

وأصلها «أنَ الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال» فيصوت 
لياه امايضوت غير مركت ان التدروك عالْسقين للدابة عند إيزادها انك وغير <للشره .وما 
بصوت معيّن مركب من حروف معيئنة لا معنى تحته» ثم يحرضه مقارناً لذلك التصويت على 
ذلك الأمرء اما بضربه وتأديبه وامًا بايناسه واطعامه. . . فلما كان الأفعال المطلوبة من 
الحيوانات مختلفة» أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها»!؟" . 


وذكر الر ضى من أسِيْماء الأصوات قسماً ثالث وى الأصوات الخارجة عن فم الانسان 


.)551( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 89): "شرح الألنية لابن الناظم»‎ )١( 

000 انظر «شرح الرضي على الكافية» (41:49//5): «شرح الألنية لابن الناظم» (7531): اكتاب سيبويه» (35/5). 
فم انظر شرح الرضي على الكافية» (15:2894/5)؛ «شرح ابن الناظم» (551), 

(4) «شرح الرضي على الكافية» (40-89/5). 


5 معاني النحو 


اغير موضوعة وضعاًٌ. بل دالة طبعاً على معان ذ في انفسهم» ك (أف) و(تف) فان المتكرّه 
لشيء يخرج من صدره صوتاً شبيهاً بلفظ (اف). ومن يبزق على شيء مستكره يصدر منه 
صوت شبيه ب (تف). 1 

وكذلك ((ه) للمتوجع» أو المتعجب. فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبع ك (اح) 
لذي السعالء إلآ أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق كلامهم وحركوها 
تحريكه. وجعلوها لغات مختلفة؛ كما مرّ من لغات (أف) و(اوه) ١76‏ 


التنوين الداخل عليها: 
ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليهاء تنوين تنكيرء فما نون منها نكرة» وماءلم 


وك عرف 
حاء في (الكتاب) : : لوزعم الخليل أن الذين يقولون غاق غاق» وعاء وحاءء فلا ينوئون 
فيها ولا في أشباههاء أنها معرفة ة وكأنك قلت في عاءِ وحاء الاتباع» وكأنه قال العرات هذا 
النحو. وأن الذين قالوا عاءِ رحا جعلوها نكرة»!" . 
نونت كان نكرة؛ ومعناه بعداً بعداً» أو فراقآ فراقً لأنَ صوت الغراب يؤذن بالفراق عندهم» 
ولذلك سموه غراب البين» وكأنهم فهموا ذلك من لفظه. إذ كان الغراب من الغرية 
والاغتراب» ل 0 
وقال الرضى ان التنوين الداخحل عليها تنوين الحاق ومقابلة. قال فى شرحه على الكافية 
«والتنوين فيما دخلته تنوين الحاق ومقابلة.» كما قيل فى تنوين (مسلمات) وليس ما قاله 
200 «شرح الرضي على الكافية» (89/5). 
20 لاكتاب سيبويها (5/ 0177). وانظر «المقتضب» 0 .)18١‏ 
إفرة «شرح ابن يعيش» (4/ .)9/١‏ 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 40). 


معاني النحو هه 


الشرط 


معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره""2 أي أنْ يتوقف الثاني على الأول”"2. فإذا وقع 
الأول وقع الثاني» وذلك 0 : (إن زرتني أكرمتك) فالاكرام متوقف على الزيارة؛ ونحو 
قوله تعالى: © فَإن مكلو 16 وه » [البقرة رقي « بن ورت قا أَسْتَيْسَرَ هِنّ المَدَي » 
[البقرة: ]77١‏ وقوله: ١‏ روص جر جسدز تفار إل مسرو [البقرة' 0٠‏ . 


هذا هو الأصل » وقد يخرج الشرط عن ذلك قلا يكون الثاني فيا عن الأول.. ولا 
وما عليه وذلك: تحو-قوله تفالى :2 نَتَهُ كَتَلٍ الحكني إن تَخْيِل عَلْهِ يلْهَّتَ أو 
تَنْرْكَهُ يُنْهَثْ » [الأعراف:17] فلهث الكلب ليس متوقفاً على الحمل عليه أو تركة” 
فهو يلهث على كل حالء وإنما ذكر صفته فقطء ونحو قوله: 8 قن نولا إن الله لكا يِب 
لْكَفْرنَ 4 [آل عمران: 0]77 والله لا يحب الكافرين سواء تولوا أم آمنواء فليس الثاني 
مشروطا بالأول ولا مسبباً عنهء ونحو قوله تعالى: « ون وَهْسمَوهنَ فصب سح أن مَكَرَهُوا كديمًا 
وَحَحْمَلَ أللَّهُ فيه سَا حكَيِيرًا» [النساء : ]١9‏ وقوله: ٍ يناس إن سكم يفوينديق 5 
ع لذن تَعَيْدُونَ من ذون أله » [يونس: 5 ]٠‏ فهر لا يعبد غير الله سواء شكوا أم آمنواء 
وقوله: إن عَحْرِضٍ عل هديهم م ين هلا يهَدى مَن يِل 4 [النحل :33]ء وقوله: 8 إن 
تدعوهر لا سمعواً 2000 هوأ ما أسسبجا ستكابوا لَوْ © [فاطر :4١]_فهم‏ لا يسمعون الدعاء 
سواء دعو هم أم لم يدعوهم؛ وقول « تن ستيرا لتاد > وى لم إن تتممْتِيوأ َعْسبوأ توأ هما هم من 
لْمُعَتَينَ» [فصلت: 14] والنار مثواهم صبروا أم لم يصبرواء وقوله: يرس كارب عَدُوًا 
ريل َنم دَلَمُ عَلَ كَليِكَ 4 [البقرة : 917] وهو قد أنزله على قلبه سواء عادوه أم والوه 
وقوله: 8 وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر فَإِنَّ أله كَانَ يو عَلِيمًا» [النساء: ]١717‏ وهو عليم بالأفعال فعلوا 
جيرا أو شيرا. 

فليس الشرط على هذاء من باب السبب والمسبب دومآء وإِنّما الأصل فيه أن 
رق دلقم 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قد لا يكون مضمون الشرط والجزاء متعقباً 
لمضمون الشرطء بل يكون مقارناً له في الزمان نحو: (إِنْ كان هناك نار كان احتراق) 


.)57/5( "المقتضب»‎ )١( 
.)3884 /7( (؟) 'البرهان»‎ 


معاني الحو 


و(إِنْ كان احتراق فهناك نار) و(إنْ كان الانسان ناطق فالحمار ناهق) لكن التعقب 
المذكور هو الأغلب”2' . 
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وجاء في (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 

أحدهما : أن يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرط» نحو (إِنْ جنتني أكرمتك) . 

والثاني : أن لا يكون مضمون الجزاء مسبباً عن مضمون الشرط» وإنما يكون الإخبار به 
مسبباً نحو (إِنْ تكرمني فقد أكرمتك أمس) والمعنى إِنْ اعتددت علي بإكرامك إِيّايَء فأنا 
أيضاً أعتد عليك بإكرامي إيَاك»”" . 1 ظ 

وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي : اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن يكون 
الجزاء موقوفاً على الشرط أبداًء ولا أن يكون الشرط موقوفاً على الجزاء أبداً بحيث يمكن 
وجودهء ولا أن تكون نسبة الشرط دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى المسبّب. بل الواجب 
فيها أن يكون الشرط بحيث إذ فرض حاصلاً لزم مع حصوله حصول الجزاء؛ سواء كان 
الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (مَن 0 بالماء البارد احتقنت 
الحرارة باطن جسده) لأنَّ احتقان الحرارة قد يكون لا عن ذلك» أو لم يكن كذلك كقولك: 
(ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) . 

وسواء كان الشرط ممكناً في نفسه. كالأمثلة السابقة» أو مستحيلاً كما فى قوله تعالى: 
« من إن كه لين وَلَد تا أو لم4 [الزخرف: .]8١‏ 1 

وسواء كان الشرط 3 الجزاء ووصلته إليه» كقوله تعالى: «وإن نوا تلوأ يك 
جورم 4 [محمد : 7]: أو كان الأمر بالعكسء. كقوله تعالى: «امَآ أصََبِكَ مِنْ سَسَتَوَ قِنَ أله 4 
[النساء : 9/]. أو كان لا هذا ولا ذاك» ٠‏ فلا يقع إلآ مجر الدلالة على اقتران أحدهما بالآخر. 
كقوله تعالى : # وَإن تَدَعْهُم إِلَ الْهُدَى فلن يدوأ إذا أبدا» [الكهف : /ة] إذ لا يجوز أن تكون 
الدعوة سببا للضلال ومفضية إليه؛ ولا أن يكون الضلال مفضياً إلى الدعوة»”" . 

فاتضح بهذا أن الشرط والجوابء ليسا دائماً بمنزلة السبب والمسبب ولا ارتباطهما بهذه 
المنزلة دوماً. 
)00( اشرح الرضي على الكافية» /1١(‏ 11/7). 


(؟1) «حاشية الصبان» (777/4). 
(9) «البرهان» (؟/ 5-105 576), 


معاني النحو لع 
فعل الشرط 
يقع فعل الشرط ماضياً ومضارعاء نحو قوله تعالى : إن مَأ يدبك وَيَأتِ لق دير » 


[إيراهيم :9 وقوله: : ل مَإِْعْد عَُنا» [الإسراء :4 أ. 

قالوا والماضي يفيد الاستقبال في الشرطء نحو قوله تعالى: 8 فَإن فَكلوكُْ مَامتلُوفٌ » 
[البقرة: ]١4١‏ ونحو: (إِنَْ زرتني أكرمتك) والمقصود إن تزرني. 

ومن ن المعلوم ١‏ أنْ الفعل 0 مرج 3 الاستقبال يه الخرطه كما اسلفنا 7 
نحو 0 تعالى ؛ لد لش سير عاد او ودف أ لان يآ آم » 
[الزمر:18] وقوله: 7 وَسِبِ َال يس اناري إلى الْجِنَةومراً» [الزمر: 0/7]. 


وقد يؤتى م ار » نحو قوله: « وهأ لَسَلَ الم مدير صا 
َفَهُ إِل بِلَرٍ مَنَتِ » [فاطر: 4] وقوله: # وَاتَبَعوأ ما تلوأ ألنَّيَطِينُ عَلَ مُلكِ سُلَيِمنَ » 
[البقرة: 7 ]٠١‏ أي ما تلت. 

ومن المعلوم أن الفعل المضارع المسبوق ب (لم) و(لمًا) يفيد المضي» فخروج الفعل من 
باب إلى باب آخر غير منكور في اللغة. 

وهو في الشرط كذلك فإن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال كثيراً. 

واستعمال الفعل الماضي ذ فى الشرط للدلالة على المستقبل» ليس مختصاً بالعربية وحدها 
بل هو كثير في اللغات اللي أيضاًء كالاكدية» والعبرية» والحبشية. وأكثر اللغات السامية 
تستعمل الماضى في الشرط والحاضر أو المستقبل في الجزاء'”''» غير أن العربية تستعمل 

وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجيء الشرط ماضياًء وإن كان معناه الاستقبال» هو 
انزال غير المتيقن منزلة المتيقن. وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير عن 
الاحداث المستقبلة بأفعال ماضية في غير الشرط أيضاًء نحو قوله تعالى : 9 وَيْيِحَ في الور » 


سس ساس مبروس 72 ا ركث د دس سيره 


وقوله: «مَحَكَرْيَهَُ قل قار نهم كما » [الكهف :7 ] قالوا جيء بهذه الأفعال على صيغة 


.)177( انظر «التطور النحوي»‎ )١( 


1:4 معاني النحو ْ 


الماضي ء وان كانت مستقبلة للدلالة على أنها متيقنة الحصولء وأنها بمنزلة الفعل الماضي 
في الت لتحقق . 

فهو تفسير عام للتعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية. 

جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ الماضي والمعنى 
معنى المضارع» وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى» فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه! 
بلفظ الماضي المقطوع بكونه» حتى كأن هذا قد وقع واستقرء لا أنه متوقع مترقب. وهذا 
تفسير أبي علي عن أبي بكر وما احسنه)”"'. 

قالوا وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء كالتفاؤل أو «لاظهار الرغبة في وقوعه نحو 
(إنْ ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) فإنَ الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر 
يكثر تصوره إِيّاه فربّما يخيل إليه حاصلاً»”". 

أو يكون للتعريض «بأن يخاطب واحداً ومراده غيره» كقوله تعالى: « لَِنَ أسْرَكت ليَحْبِطن 
عَمَلكَ » [الزمر: 0038" .. ظ ٍ 

وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضي»: بخلاف مالم 
يكثرء قال: «إنَّ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضي» وإذا قل ' 
حدوئه استعمل المضارع» فالماضي أولى بالكثير لأنه كالحادث» والمضارع أولى بالقليل 
لأنه لم يحدث. فهما متشابهان» تقول (مَنْ صبر ظفر) و(مَنْ سار وصل)؛ و(مَنْ جد وجد) 
و(مَْنْ يكذب منكم يعاقب) و(مَنْ يفعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) و(مَنْ يخالف منهم 
يطرد) و(إِنْ تكن وزيراً تكن كبيراً) ورغبة القائل كالكثرة»7؟' . 

ويبدو أن استعمال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون لغير ذلك . 

-١‏ فإنَ التعبير بالفعل الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرةء في حين أن 
المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتجدده» قال تعالى: « إن يدوا أَلصَّدَقتِ فِنِهِمًا 


)203 «الخصائص» (”7/ 0 )٠١‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» (7597/5). 

(؟) «الإيضاح للقزويني» (95) وانظر «البرهان» (5/ 25048 «مختصر المعاني للتفتازاني» (1). 
(*) «البرهان» (087/5") وانظر «الإيضاح؟» (95). م 

(4) "المباحث اللغوية في العراق؟ (14). 
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فعاني النحو 
هه وإن مُحَمُوما وَنوْتُوَهَا الْفُمَر هَهُوَ حر لَكُمْ » [البقرة:  .]11/١‏ فجاء بالفعل المضارع 
وذْلك لأن هذه الأحداث تتكرر وتتجدد. ش 
طَنَّآ أن يُقيِسَاحدُ و أله * [البقرة: 77]. 

فجاء بالفعل الماضي» وذلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات. وقال: ١‏ لَاجنَاءً 
عَلَيَوْ إن طُلَقَممٌ ألِنْسَآة» [البقرة: 775]. 

دسا متعررو ري وي 2-23 موده 200 . 

9 وَإن طَلْفْتَموهنّ مِن قبل أن تمسوهنٌ » [البقرة: /771] لما ذكرت. 

وقال تعالى: « ومن يَنْحكر نما فك لِتَفْسيهء ومن كفر إن أله عن حم 4 [لقمان: ؟١]‏ 
فجاء ب (يشكر) بصيغة المضارع و(كفر) بصيغة المضيء وذلافة لذو الشكر مده ورك 
وليس كذلك الكفرء فإِنْ الكفر يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلآّ إذا شاء اللهء فالشكر 
عمل يومي متجدد بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد. 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «قال في الشكر (ومن يشكر) بصيغة المستقبل 
وفي الكفران (ومن كفر فإنَ الله غني)» وإِنْ كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى 
واحد كقول القائل : من دخل داري فهو حر» ومن يدخحل داري فهو حر» فنقول فيه اشارة 
إلى أمر وهو أن الشكر ينبغي أنْ يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي أنْ 
يكررء والكفر ينبغي أن ينقطع. فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» ولأن الشكر من الشاكر لا 
يقع بكماله» بل ابدا يكون منه شيء. في العدم يريد الشاكر ادخاله في الوجود كما قال: 

سى 6م اس ما مه كد ا فوم ١‏ ُ 5 2 لوف 8 الما وام ع بع رط 
ل رَبْ أَيْزِعْقَ أَنْ أَفْكْرٌ يتَمَتَلك4 [النمل 1١4:‏ وكما قال: ل وَإِن تَسْدُوأ َعَم أله لا تخْصوماً # 
[النحل ]١18:‏ فأشار إليه بصيغة المستقبل تنبيهآ على أن الشكر بكماله لا يوجدء وأما الكفران 
: ل ل 400 
فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة الماضي ل" 


2 0 ود 5-4 


- 000 2 ليس سم 2هؤ__. 5 ا 4 3 

وقال تعالى: # وَمَآ َفَفَسّم ين نَفْقَةٍَوْتَدَرَثُم مِن در فَإِرك الله يتلم » [البقرة: .]717٠١‏ 
5 م د عا ضيه أب > ع 

وقال: « وما تُنِفِفُوامِنْ حَيْر فَلآَنشر حكم 4 [البقرة: 5/ا؟]. 


وقال: ل وَمَاتُنِفِفُاْمِنَ حَيْرٍ يوق إِلَحكُم وأَدم لا نظلموت» [البقرة: ؟/1؟]. 


.)١48 /786( 'التفسير الكبير»‎ )1١( 


0 


معاني النحو 
٠ 1‏ و دتئا نفك امت سير ب د 4 را 2 كر 2 -. 
وقال : « وَمَا تنْفْفوا من خسر وَإِركَ الله بو عَلِبكر» [البقرة: 3737]. 
فإنّه جاء في الآية الأولى بالفعل الماضي» (وما انفقتم. . .). 0 
والآيات الأخرى بالمضارع. وذلك لأنّ الآية الأولى إخبار بأنّ ما فعلته أو نذرته فقد 
علمه الله. أي ما حصل منك فقد علمه الله . ٠‏ 


اس خرص الرم عو بمو 


وقال: ابَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ يسن لَه أَْرمُ عَندَ رَيْدِء وََا حَوَفُ عتم وكا هُمْ 

عحَرَوُن» [البقرة: ؟١1].‏ 
مدع كأ 1 يَأ 2 مم1 > 

وقال: 9# فَمنّ أسام فَأَوْلك محروا رَسَّدًا» [الجن: .]١5‏ 

5 كه ه او ص هس نس د مو م ظم 2< 2 سس راس مع وير ملظ م 

وقال: # # ومن يسَلِم وجهه: إل الله وهو ححسِن قمَرٍ أسْتَمسَك بالمروة الوْقَع4 [لقمان: 7؟]. 

فقد جاء في الآيتين الأوليين بالفعل الماضي (أسلم) والأخيرة بالمضارع (يسلم) وذلك 
لأن (أسلم) في الآيتين الأوليين معناه الدخول في الإسلام؛ يدلك على ذلك في الآية الأولى 
موازنته باليهودية والنصرانية» قال تعالى قبل هذه الآية: < وَكَالُوأن يَدَخُلَ الْبَتَدَ إلا كان 
هُودًا أوتَصَرَعا يلك أَمَنِيُهُمْ4 [البقرة:١١١]‏ فردّ عليهم الله بقوله «بلى من أسلم وجهه 
لله. . .»> أي بلى يدخل الجنة المسلم» وكذلك الآية الثانية . 

في حين أن قوله: #ومن يسلم وجهه إلى الله . . . » معئاه ١‏ لخضوع والانقياد لله 
وهو عمل يومي يفيد الاستمرار والتجددء بخلاف الآيتين الأوليين اللتين معناهما 

وقال تعالى : « ومن كَثلَ مُؤِْمًِا حَطَنًا فَسَحِرَ رَكَبقر مُؤْممَةٍ 4 [النساء: 47] وقال: 8 ومن 
يَفْضُلَ مُؤْمِكَا مُتَعَحَدا فََرَآوم جهنم ادا ذيها4 [النساء : 97]. 

فجاء في القتل الخطأ بالفعل الماضي. لأنه خطأ لا يتكررء وهو قليل بخلاف القتل 
العمد وهو الإصرار على قتل المؤمن»؛ فقد جاء به بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار 
والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 


7 1 ل ل 7 بس صر يه ١‏ ل ع ل عر ل سسجت سس سس سس رس راع ور م 7 وه 2 0 
وقال تعالى : # ومن |راد ا لايخرة وسعئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ فََوْلتِكَ حكان ستيه تَمْكورًا 4 


.]١9 [الإسراء:‎ 
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وقال: #وم1 يرد تَوَابٌ الدنيَا تؤْتِى متها ومن يرد واب الآخِرز نُوْقهء يمنا » 


[آل عمران: .]١56‏ 


و ذلك لأن إرادة الآخرة أمر واحدء فجاء بالفعل الماضي بخلاف (إرادة الثواب)» فإن 
إرادة الثواب تتتجددء لأنْ الثواب يتجدد بخلاف الآخرة فإنها واحدة» وهذا السر في أنه قال . 
(ومن أراد الآخرة) بالفعل الماضي» لكنه قال (ومن يرد ثواب الآخرة) بالمضارع . 

وكذلك بالنسبة إلى الدنياء فارادة الثواب مستمرة متجددة» فكل عمل له ثواب . 

وقال: قن تَابُوأ وَأعَامُوا السو وَءَانَوا كوه َإِخْونَُكُم في أَلرْسِنْ » [التوبة: .]١١‏ 

وقال فيمن يفعل الزنى: ءا وإ ئَابَارَاسصْلَحَاأَعْرِصُواْعنْقْمَا» [النساء: 15]. 

فجاء بالآيتين بالفعل الماضي» لأن المقصود بالتوبة هي التوبة العامة» فالتوبة الأولى 
معناها الدخول في الإسلام» والثانية معناها الانخلاع عن الفاحشة . 


أب لي ليا 


في حين قال: ا إن لني إل أنه مَقَدَ صَكَتَ لوكا » [التحريم : 4]» والكلام موجه إلى 
زوجي النبي يد والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي يتكرر امثالها من الوقوع 

في اللمم والصغائر. 

وقال: طون تسوب وأ سد [الأنفال: 19]. 

وقال: ل وَإنْعُدتُ مدَنا» [الإسراء :8]. 

فجاء في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا)؛ وفي الآية الثانية بالماضي (عدتم) وذلك أن 
الآية الأولى نزلت بعد معركة بدر في كفار قريش» وهو تهديد للمشركين واشعار للمؤمنين 
بأن المشركين سيكررون العودة إلى القتال وهو ما حصل» وأخبرهم بأن الله سيعود إلى نصر 
المؤمنين ومحى باطل الكافرين. 

وأما الآية الثانية ففي ب: بني إسرائيل » وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين» فأخبر بأن , 
لهم عودة بعد تلك المرة. 

وقال: # يتايه لس ناما اكثرا لله وكا مان أرِي د شر فق 00 دنا 
يرب صََ أله ولد كن إن تبش 04 ع و سوال 30 نظي و و تظلمور رت » 
[البقرة: 4/ا19/4-571]. 
يكون دفعة واحدة» في حين. قال : 


امه معاني النحو 

« إلا تَفِرُوا يمر بْكُعْ عَدَاًا أيِما وَيسْبَدِلُ هَوْمَا رركم » [التوبة: 74] فجاء الشرط 
مضارعاً 8ل إِلَّاتفِرُواً» وذلك لأنه في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة» يتكرر حصوله. 

في الربا بالفعل الماضي فإن لم تفعلوا» وذلك لأن لم والمضارع يفيدان المضيء 

وجاء في الجهاد بالفعل المضارع . 

ونحوه قوله تعالى : « لَتَّد حَكَمَرٌ الذي الوا رك ألَهَكَاُِ كلَدكَمٌ رصان له إل لاه وس 
وَإن لَدَ مَنْتَهُواْعَنَا يَفُونُوب لِيَصَسَّنٌ الْررحَ كُفَرُوأ مِنْفُءْ عَذَاكٌ أَلِيءٌ 4 [المائدة : 1377 . 

وذللك لآن الأجهاء هنا وفعة واحدة لكنه قال في الجهاد والتناصر بين المؤمنين 8 إل 
تَفْمَنُوهُ كك فَِّنَهٌ ف الْأرضٍ وقسَا كَسَادُ كب 4 [الأنفال: 77]. 

فلما كان التناصر مستمراً متجدداً» جعله بصيغة المضارع بخلاف ما قبله. 

وقال: « وَفََتِنُوهُحَ حَقَّ لَاتَوْ يَِئَة وَيَحكُون ألدينُ حَكُْم يهان أَنتَهَوَا َك أله 
بِعَايسَمَنُور بَصِيٌْ» [الأنفال: 89] . 


لذ 


وقال: < وَمَِنُوهمْ حم لا تكو وده وَيَكْونَ أَلدِبنُ يِل من أنتهوا ما عُدَونَ إلا عَلَ الاين 4 
[البقرة: 191].' 


فجاء بالفعل الماضي في الآيتين (فان انتهوا) ودلك لأن القصد هنا الانتهاء الكامل عن 
الحرب والدخول في الاسلام» بدليل قوله «عَقٌّ لا مَكْونَ فد وَيَكْنَ لين يِه 4 وذلك يكون 
بالانتهاء الكامل والعت التام عن القتال» لكنه قال: ا إن تَسْمَفْيِحُوا ققد ج]: طلم المسقة 
إن كبوأ َوَ َي لَك َإن مواد [الأنفال: 14]. 

فقال (إِنْ تنتهوا) بخلاف الآيتين السابقتين وذلك لأن الانتهاء هنا ليس انتهاء عاماً بل قد 
تتكرر الحروب بينهما بعد.ء كما حصل فعلاً. فجاء بالمضارع للدلالة على التجددء وهذه 
الآية نزلت بعد وقعة بدر. 

وقال: # إن سَأَلنَكَ عَن شَوْء بَعْدَهَا فا ملحب » [الكهف:77] لأنه سيحصل الفراق بعد 
سؤال واحد. 

وقال: # إن سكلكموها ف حفِحكُمْ تََسَلوأو حر ِجَ أضعَدتكر» [محمد :177. 


وهذا في سؤال الأموال وهو يتجدد بتجددها فجاء في المتجدد بالفعل المضارعء وفي 
. غيره بالفعل الماضي. والله أعلم. 


معاني النحو 


؟- وقد يؤتن بالفعا 5050207 للدلالة على رح الع ل وإِنْ 
كان مستقبلاً» ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى ويتصرم شيئاً فشيئآء أي مستمراً وذلك نحو 
قوله تعالى: 5 إن حرج قا تر بن افَدق» [البقرة :] أي الاحفاعة ولذا عبّر 
عنه بالماضي: بخلاف قوله تعالى : ظ وَيَحَنُوِتكَ عَنِ الْسَتَمئ قل إضل وز الف 
او * [البقرة: ]77١‏ وذلك أن المخالطة مستمرة متطاولة ليست كالاحصار فعبّر 
عنها بالمضارع 


ذه 


خطأنا» [البقرة:587؟] أي لا تؤاخطنا 


إذا حصل منا نسيان؛ أو خطأء أي وقع. 


وقوله : لا وَإِنْ حِمْحّم وجَالّا أو رُكْبانا م15 أَمِنمٌ» [البقرة:179] فإِنْ معناه إذا وقع الخوف 
أو إذا حصل الأمن. بخلاف قوله تعالى: ١‏ وإ كافك ين ور ك4 [الأنفال : 54] فإِنَ 
فيه معنى 00 والتحسشب» بخلاف ما قبلها. ونحو قوله 'تعالى : « # وَبَرَى الشّمْس إذًا 


طَلمت تَرورُعن كَهْفِهط ذَات الْيَمِينِوَإدَاعَرَت فَفِضُمُمْ ات مَل [الكهف : 17]. 


فالطلوع ار يقعان جملة واحدة» فعبر عنهما بالماضي » يخلااف قوله تعالى : 
© وَييّلٍ نايس » [الفجر : 4] فإنّه يفيد الاستمرار والتطاول. 
وتبدو رخال وَل يسْمَعٌ لضم الدع ذا مَا ما يُدَرُوت » [الأنبياء : 9 :] أي وإنْ 
تطاول عليهم الانذار وتكرر واستمرء بخلاف قوله تعالى: « وَلَا تُمِعٌ آلكُمّ لدعا إِنَا ولا 
مُدْيرينَ» [النمل: ]6١‏ أي إذا ادبروا عنك . 


. سم 2# 


وقال: © وَإن يَسُرُوا يَقْمَةَ أنه لا عم تُحْصُوماً » [النحل :4] ولا يحسن في هذا (إِنْ عددتم) 


وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منهء لأن نعم الله كثيرةء فجاء فيه بالفعل المضارع. 
لأنه متطاول. 


الم 


وقال: « وَأَلَدَتَ ادا فَتَنوَامكِكَةٌ أو َلْمُوَا أَنفسهم ذَكَرُوأ أَسَّه؛ [آل عمران: 0 ]١7‏ أي إذا 
صدر منهم هذا الأمر. ولا يتحسن (اذا يفعلون فاحشة) أن فيه معنى الاستمرار وعدم الانتهاء 
بعد من الفاحشة. فيكون المعنى أنهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك . 

َإوًا أردت القضاء الحدث وتمامه جنت بالفعل الماضئ َإِنْ كان الحدت مسشقيلا..وإن 
لم تتصد ذلك جئت بالمضارع. 


2 معانى النحو 

*- ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة والتجربة 
الماضية ٠‏ وهو ما يكون في الحكم ونحوهاء نحو (من تهور دوين در سا١‏ وبر 
(من صير ظفر) و(من رام العلا سهر الليالي) و(من خاف أدلج) بخلاف مالم يكن كذلك 
نحو (مَنْ يعمل يأكل) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل » فلا يحسن فيها (من عمل أكل) . 

4- وقد يؤتى بالشرط ماضياء للدلالة على الزمن الماضي. نحو (إِنْ كنت ضربته 
فأخيرنى) و(إنّْ كنت عصيت ربك فتب) و(إِنْ كنت رأيته قبل .هذه آلمرة فلا شك: في أنك 
ستعرفه الآن). وهو أمر ينكره جمهور النحاة. 

هل يأتى الشرط للمضي: 

ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الاستقبال وإن كان فعله ماضياًء فإِنَ هذه الأدوات تقلب 
الماضى إلى الا 0 وذللك تحن قوله تغالق: إن مكلوح كلوه * [البقرة: ]١9١‏ 
وقوله: ا أَمَإِيْن مَاتَ أو قُقِلّ أَنتَببَمٌ عَكَ أمْفَبَكُع # [آل عمران: ]١44‏ ولا يفيد الشرط. 
المضى . ونا وود هك ذلك تؤول». 

والصواب أن الشرط قد يأتى للمضيء يدل على ذلك الاستعمال الفصيح بما لا 
يقبل التأويل . 

فقد يأتي الشرط للدلالة على المضىء وذلك إذا كان بلفظ (كان) بعدها فعل ماض 0 
قوله تعالى: ٠‏ <نإة ةل أله يتميسى أن مي أت قلت لايس عدف وَل لهي ين دون َه قَالَ 
كت ستعمكَ امن ل أن وَل ما لسن لى بحل إن كت قلعه ُمُه كمد عَلِمكَ)* [المائدة .]١15‏ 

والح مم رك إذا كان قد صدر مني» والنحاة يؤولون ذلك على أنه: إن ثبت 
اني كنت قلته أو إِنْ يثبت في المستقبل أني كنت قلتهء في الماضي» فأنا أعلم 
أنك علمته”"' . 

وهو تأول بعيدء فكيف يقول لربه ان يثبت في المستقبل وهو في خطاب الله عر وجل» 

وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب». حتى.يثبت له فى المستقبل ؟ 


,)١575( انظرز «التصريح؟ (515/5): «احاشنية الخضر: ريي» (177/5): احاشية الصبان»‎ )١( 


(0) انظر «التصريح؟ (5/ 5 ). «احاشية الخضري» (؟/57١):‏ . #حاشية الصبان» (4/ 


معاني النحو زعا زى 

وكذلك قوله تعالى : «ا وَإن كن فَمِيصمْ قد من دثر فُكدب بَتّ» [يوسف : 307 ] والنحاة يتأولون 
ذللك كما السيلفتنا” 

في (شرح الرضي على الكافية): «ثم أعلم أن (إنْ) يكون شرطها في الأغلب 

٠ 20000‏ فإِنْ اماي ا كقوله تعالى : #إن 
0 
كت له «ول كا شيف » وقد يك شق وق يال ل 
أنه ني ” 

وجاء في (بدائع الفوائد) : «قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام #إإِنْ كنت قلته 
علج ني رط در تال عافي اللقس رغر فاقني على مناه لأنَ المسيح إما 
أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. 
وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي. . 

وليت شعري ما يصنعون بقول النبي كل: (إِنْ كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه) هل يقول عاقل ان الشرط هنا مستقبل ؟ . . 

وإنه لم يقصد أنه إن يثبت في المستقبل أنّك اذنبت في الماضي فتوبي؛ ولا قصد هذا 
المعنى» وإنّما المقصود المراد ما دل عليه الكلام: إِنْ كان صدر منك ذنب فيما مضى 
فاستقبليه بالتوبة”"4. 

وهذا هو الحق. قال تعالى: #وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا 
في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية» [الأنعام : 36] . 

فهل المعنى: إِنْ يثبت أنه كبر عليك اعراضهم ؟ 

ونحوه قوله : « بَمَرْر إن كن كر عي مَقَابى وَتَدْكيرى بِكَايت أله فَمَلَ أله تر َكلت » 
[يونس:١ل].‏ 


فهل المعنى: إِنّْ به يثبت في المستقبل أنه كان كبر عليكم مقامي ؟ 


010 «شرح الرضي على الكافية» (7/ 95 ؟) وانظر «الكليات» (274 . 
زفم6 البدائع الفوائد» .)43/1١(‏ 


لك 


معاني النحو 
ونحوه قوله : « وين كن طلفةٌ يبح ءَامَيُوا الى أََسِلت بو وُطايمَة ل وما 
َأصيرو أ حَقٌّ يحَكُم أنَهييَنَأ4 [الأعراف : /41]. 
ونحوه أن تقول لصاحبك: (إِنْ كنت عاهدته على ذلك فافعل)» وليس المقصود إن يعبث 
انك عاهدته فافعل بل هو ماضى المعنى قطعاً. 
وربّما دل الشرط على المضي بغير (كان). 
جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد يستعمل الماضي ة في الشرط متحقق الوقوع. 
وإِنْ كان بغير لفظ (كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان) كقوله: 
أتغضب إِنْ أذنا أذينة حوّتا 


ولخو فلك روزن اميك هالا حل ) راتت :وإن نرت انيرا لا )307 


ورور مسمم 


وهذا هو الحق. وكنا وز ذلك في القرآن الكريم» قال تعالن : ظ قل إِنِ هريسم ننم فَعَلَّ 
ِجْرَاِبى © [هود: 0] وهو ماض في المعنى» وقال: ١‏ قُلْ إن فرتم قلا تلكوت لي مِنَ أله 
سَبْمَا » [الأحقاف:4]. رد < كلاق تنك إن ستل ل تور رت » 
[يس:9١].‏ وهذا رد على قول أصحاب القرية 8 إِنَّاتطِيرنَايَكُم» بعد أن ذكروهم باللهء فهو 
ماضي المعنى . 

وقال: « حَوَّى إِدَا قَشِلْتُعَ وَتَسَرَّعْتُم في الأشر وَعَصَيْتُم ينا بَمَدٍ دِ مآ أَرَسَكُم ما 
تُحِبُوسَتَ* [آل عمران: ]١157‏ وهذا في معركة أحد. وهو ماضي المعنى . 


وقال: « ولا عَلَ ألَتِرح إذَا مآ أَبَوكَ ل تله قنك لآ أجذ مآ أجل خلس علدو تلوأ 
وَأَمْكْمْهُمْ تَفِيصٌ ين ألدَّمّع ع رن ألا جد واما يْفِقو رح#* [التوبة :37 وهذه الآية نزلت بعد 


وقوع الحادثة . 

وقال في فرعون: ل عَهّح إدآ أَدَرَكَهُ لْمَرَكُ كَالَ امت أَنَمُ لآ إلَهَ إلا الى امت بهء بنوا 
تيل [يونس: .]9١‏ 

وقال 9# حو إِذا ركبا فى السَفِيِنَةَ خرة ركه » [الكهف: 1/]. 


وقال : ا حَهَة ا بَلَمَ مَغِْبَ ألشَّمْس وَجَدَهَا مَقْرْبٌ فى عي حَِئَة» [الكهف :87]. 


. 


60 اشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 197). 


معاني النحو /اه 
يه مه لتَّمَلٍ قَالَتَ تملة م معد 


وقال : 2ن عل واد َملَه» [النمل:18]. 

وقال: « وَإِدَا روا و 0 أَنفضُوأ ليبا » [الجمعة:١١].‏ والآية نزلت بعد وقوع 
الحادثة : 

وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية”'2؛ والصواب أنها شرطية» 
بدليل اقتران جوابها بالفاء» قال تعالى : ا ا راد كمد 2 

وقال: # حَوَّة إِذَا رَََأْ ما يوَصَدُونَ إِنَا َلْمَدَابٌ وَإِمَا أ لكايه تروت من حو 5 فكانًا افكت 
جحددا» [مريم : 5/ا]. 

وقال : “« حَهَهإِدَا كوا ليح قَِنَ !سكم عَم شد فذقو تيح أموط» [النساء :1]. 

ومما يدل على المضي مع غير (إِنْ) و(إذا) من أدوات الشرط» قوله تعالى: وما أَصَبَخ 


يروم و«دص م لوم 


َوْم لتق الَْسْمَانِ فِِذْنِ أسّو4 [آل عمران:77١].‏ 

وقوله تعالى : « قُلَمَاسَأَلَمك ب يِنْكْرفَهْرَلَكمٌ 4 [سبأ: 40]. 

وقوله : # رامن قَدَمُ اه لعن ]ا 

وقوله : « مَاقَطعَمّم ين لِسِنَةٍ أؤ ررَصَحكَمُمُومًا فَآيمَدٌ عل أُصُولِهَا فَإِدْنِ س4 [الحشر : 0]. بل 


قد يرد فعل الشرط دالاً على المضي. قات 
ذلك أن يرد خبر (يكون) فعلاً ماضياً وذلك نحو قوله: . 


فانْ تكن الأيام أحسنّ مرة الى فقد عادت لهن ذنوب 
وول الأببره ين اهدر الوياحن نتن اناه بريداة 
فإن تكن الأيام فرّقن بيننا فقد عذرتنا في صحابته العذر 


وقول حريث بن سلمة: 

از تك درعي يوم صحراء كلية أصيبت فماذا كم علي بعار 
وقول امريء القيس : ش 

وان تك قد ساءتك مني خليقة نسلي ثيابي من ثيابك تسل 


4 «البرهان» (4/ 15100). 


2 معاني النحو 
فيد كله يثيد النفى :ولا شلك 


ومن وردوه دالا على المضي مع غير فعل الكون قول عمارة بن عقيل: 


فان تصبح الأيام شين مفرقي وأذهبن أشجاني وفللن من غربي 

فيا رّبَ يوم قد شربت بمشرب شفيت به غيم الصدى بارد عذب 
ترك لق رك ليه 

فإن يهلك بن فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 
وقول ثابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب : ظ 

إنْ يقتلوك فإن قتلك لميكن عاراً عليك ورُبٌ قتل عار 


وهذا كله يفيد المضى . 

فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأتي للمضي ب (كان) وبغيرها بلفظ 
الماضي وغيره ؟ 

دلالته على الحال: 


نوأ شور من مِفْلِهِء» [البقرة : 77]» وهذا افتراض لحالتهم آنذاك. 

ونحو قوله تعالى: « يكيل ناس إن كم في سَلكِ ين دين فا حبك عبد ألدنَ تَعبدونَ من دون أله » 
[يونس: .]١٠١5‏ 

وقوله: # بها الدَّاسُ إن مُسْر في رَبْبٍ من لَص فَإِنَا ا عن اب » [النعنع :ه]. 

وقوله : :© أَرَْتَ ألَرِى ينهم عبْدًا إِدَاصَزَ أَرميتَ إن كانعَلَ هد » [العلق: .]١١-9‏ 

8 يفيد الحال كثيراً أسلوب الالهاب والتهيبج» تعو'قرلة تفال + كل ينكنا 

كم به إِيِمَلدٌ إن كر مُؤْمِنِتَ» [البقرة : 97]. 
وقوله : « كُنْ حاو وُمَسَكُْ إن كُنشُرٌ صدقت 4 [البقرة: .]١11١‏ 
وقوله : ا ع [البقرة: 7/ا١].‏ 


وقوله : 8 هد بَيَنَا لَك نت إن كم َِلُوْنَ» [آل عات 11 


معاني النحو 06 


معاني أدوات الشرط 
إن 


تستعمل (إِنْ) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولهاء والموهومة 
والنافرةة 7 والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى» فهي لتعليق أمر بغيره عموماً. 

فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى : طون ترك تارم4 [البقرة ]١91:‏ وقوله: 
< يَإن لامكا يَلُ من بَندُ حَىٌ تكح روب عيرم 4 [البقرة: ]7١‏ وقوله: ظ ون كُنتُمْ ًا 
كَعَلوَّروأ» [المائدة : "]. 

ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: 9 وَلَكن أنظز إل لبجل ان آسَمَقرٌ 


سير ماماس سه 22 


محكائه فُسَوْفٌ تَرقٍ» [الأعراف : 47 .]1١‏ 
ومن المعاني المفترضة التي لا وقوع لها في المشاهدة قرله «قل أَرَمَيسْرٌ إن جكل ألّهُ 


مَتَحكُم اليل سردا إِك يور أ كدي إل ع امد يأنحكم بضياء 4 [القصص ل وقوله: 
ل ون يراكفا ين ألتما ساقطابَهُوُوأْسَحَابُ قروم [الطور: 4]. 

ومن المعاني المستحيلة قوله: 8 قُلْ إن 2 [الزخرف: ]41١‏ 
وقوله: « بَسَمْسَرٌ لِنَ وَألإض إِنِ أسْتَطمتُم أن تَقْدُوأ ِنْ أمَلَارٍ السَموْتِ وَالْأرضٍ تَانشُدُواً > 
[الرحمن : 7*]» ونحو قولنا: (إِنْ استطعت فاخرج من ملك الله) . 


جاء في (الكليات) : «(إِنْ) الشرطية تمد تقتضي تعليق شيء» ولا تستلزم تحقق وقوعه. ولا 
امكانهء بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً» كما في قوله تعالى : # فُلْ إن كان لِلبَحمَنِ ولَلهُ 


َأَنَأْ َو الْمَيِدِنَ » [الرحرف : 81] وعادة. كما في قوله تعالى: « وَإنِ أسْتَطعَت أن تَبدضَ نَقََا فى 
الْدرْضٍ » [الأنغام ]0 

ومجاء في (شرح ابن يعيش ) : «ولا تستعمل (إنْ) إلا في المعاني المحتملة المشكوك في 
كونهاء ولذلك فبح (إن احمر البسر كان كذا) و(إنْ طلعت الشمس آتك) إلا في 
اليوم المغيم»” 3 


للك انظر "شرح ابن يعيش» (9/ 4)» «الاتقان» .)١49/1(‏ 
(؟) «الكليات» (لا١1).‏ 


.)35/75( ”شرح ابن يعيش» (4/ 8) وانظر اشرح الرضى على الكافية» (/58). «المقتضب»‎  )7( 


0 


معاني النحو 


وربما ورد بعدها المتيقن قليلاً» وذلك نحو قوله تعالى : طوَإِن كنم في رب يَا لاَق 
عَبون* [البقرة : *7] وقوله: 8 أَهَإيْن مَاتَ أو ققِلَ أَنْقلَتمم عَلَ أَعَفَجِكُمْ 4 [آل عمران: ]١54‏ 
وهو ميت لا محالة . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وتقول من ذلك: (إنْ مت فاقضوا ديني) وإنْ كان موته 
كائناً لا محالة فهو من مواضع (اذا)؛ إلا أن زمانه لما لم يكن متعيناًء جاء استعمال (إِنْ) 
قن قال اله تقالق :: < فين مَاتَ أَوْهْيِلَ انفلم عَلَ أعَمَبَكُمْ 704" [آل عمران: .]١44‏ 

وجاء في (الطراز) في (إن) «لا تقع إلآ في المواضع المحتملة المشكوك فيهاء قال الله 
تعالى: 9 © وَإِن جَتَحُوأ سل دَأجْتَحَ 41 [الأنفال : ]1١‏ وقال تعالى : « وَإن يُكَدّبوك فَقَدَ كُذْبتَ 
رسَلٌ من قبَِك» [فاطر: 4]. . . ظ 

فان استعملت في مقام القطعء فاما أنْ يكون على جهة التجاهل» وأنت قاطع بذلك الأمر 
ولكنك ثري أنك جاهل به»ء واما على أن المخاطب ليس قاطعاً بالأمر وإنْ كنت قاطعاً به» 
كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: (إِنْ صدقث فقل لي هاذا تفعل ؟) وأما لتنزيل 
المخاطب منزلة الجاهل» لعدم جريه على موجب العلم؛ وهذا كما يقول الأب لابن لا يقوم 
بحقه : (إِنْ كنت أباك فاحفظ لي صنيعي فيك)70" . 


تجاهلاًٌ. كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدارء وهو يعلم أنه فيها فيقول: (إِنْ كان 
فيها أخبرك) يتجاهل خوفاً من السيدء أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام 
على سنن اعتقاده؛ كقولك لمن يكذبك (إنْ صدقث فماذا تفعل ؟) مع علمك بأنك صادق. 
أو تنزيله» أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» لمخالفته مقتضى 
العلم» كقولك لمن يؤذي أباه: إِنْ كان أباك فلا تؤذه. 
أو التوبيخ. . . أو تغليب غير المتصف بهء أي بالشرط على المتصف بهء كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول لزيد» غير قطعي لعمروء فتقول: إِنْ قمتما كان كذا»”" . 
)١(‏ «شرح ابن يعيش» (5/4). 


زهف «الطراز» (5/ 555-1754). 
)4 («ممختصر المعاني» (11-55). 


معاني التبحو 41 


وجاء في (الايضاح) للقزويني: 00 قوله تعالى: «وإن كنم في رب يما نا عل 
عَبْوِئا» [البقرة: *7] ب (إن) يحتمل أنْ يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما 
يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم» م د 
الحق وإنما يتكر عناداً7' . 


إذا 


الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله؛ وللكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالى: ا كُيِبَ عَلَيِكُمْ إدَا حَصْرَ أَحَدَكْمُ ألْمَوتٌ © [البقرة: ]١14١‏ فإِنْ كل واحد منا 
سيحضره 20 وقوله: « كَكيَتَ إِدَا جمَمْتَهُمْ لِيَوْم لَارَيْبَ فِيهِ» [آل عمران: 0؟] وقوله : 
< عَيَّهِ دا بَلَمًْا آليكاع فَإِنْ َامْسَهُمْ مِتْمَمْ وُشْدَا © [النساء:7] وقوله: < مَإدا عَكلٌ تاتطايا  »‏ 
[المائدة : ؟] فإِنَ 9 لا بد أن يتحلل» وقوله: «كَإدًا ج21 أبَلْهُمْ لا تيون سَامَةُ ولا 


يْتَقَدِمُوتَ » [الأعراف:84”]» وقوله: < فَإدًا أَشَلَحَ الكقيد ٍّ م َأَفْئلُوا أ الْمتْركين 000 
[التوبة : 6] فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرم» وقوله ا 
حَلْنَا سَدِيدًا » [الإسراء :14 وقوله : « #وترَى السّمسَ دا طَلمَت تَرودُ عن كهْفِهِمر ات 


لْبَمِينِ وَإِذَاعرَبت قَفرِضْجُمْدّاتَ أَلَمَّالٍ4 [الكهف: 17] وقوله : < رداك آل كليم الث 


َلْيَْتَنْذِوا» [النور :0] وقوله : ظفَإًا فِتِ لصَلَزةُ ََنتَصِرُا في الْأَرْضِ» [الجمعة: ]٠١‏ 
فأنَ الصلاة لا بد أن تنقضى 

وأما ما يقع كثيراً» فنحو قوله تعالى : < إذًا تَدَايدتم يدي إل أجل مسسمى 5 كبوا » 
[البقرة: 145]. 


وقوله : « وَإَِا جيم بحي سيوأ بحسن َحْمَنَ نيا أو يدوه » [النساء : 87]. 

وقوله : « وَإِدًا فركك الْفرءَانُ َأَسْسَمِعُوالَمُوَأنصِتُوا» [الأعراف : ؛ ١؟].‏ 

وقوله : 8 وَإِدَّامَسٌ الإِنسنَ أ ألصَّدّ دَعَانًا لِجَنْيوء أ مَاعِدًا أوْقَايمَا» [يونس : .]1١7‏ 

والسفاة "رفون ين (إنْ) و(إذا) بما ذكرناء فيقولون: إن الأصل في (إِنْ) أن تستعمل 
للمشكوك فيه و(إذا) للمقطوع بوجوده. 


.)91( «الايضاح»‎ )١( 


؟> ‏ الس للللللسسسيييسصسييششسس- فعاتي التحو 


وذكر سيبويه أن (إذا) تجىء وقتاً معلوماً» ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر السر 
كان حستاء ولو قلت: (آتيك إِنْ احمرَ البسر) كان قبيحاء ف (إِنْ) أبداً مبهمة. وكذااء. 
خروف الجناءة؟ , 

وجاء فى (المقتضب) : ازائما مقع (ذا؟ من أن يجازى بها؟) لأنها مؤقتة وحروف الجزاء 
مبهمة . ألا ترى أنك إذا قلت: (إنْ الي آتك) فأنت لا تدري ي أيقع منه اتيان» أم لح ؟ 
وكذلك: مَن أتانى أتيته» إنما معناه: إِنْ يأتنى واحد من الناس» آته. 

فإذا قلتك (إذا اتيتني . . .) وجب أن يكون الاتيان معلوماً. 


ألا ترى إلى قول الله عز وجل : 8 إِذَا سمه أَنقَطَرَتٌ 4 [الانفطار: ]١‏ و8 إذَا التّمس حورت 
[التكوير: ]١‏ ولا إِدَا لاه أَنمَقّتَ» [الانشقاق: ]١‏ ان هذا واقع لا محالة ؟ 


ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إِنْ) لأن الله عر وجل يعلم» و(إنْ) إنما مخرجها 
الغرل والتوقع فيما يخبر به المخبر» ٠‏ وليس هذا مثل قوله: « إن يَنتَهُوا يُضَهْر لهم نا قد 
سَلَتَ» [الأنفال: 78] لأنَ هذا راجع إليهم . 

وتقول: (آنيك إذا احمرّ البسر) ولو قلت (آتيك إِنْ احمر البسر) كان محالاً» لأنه واقع 
لا 


وجاء في (الاتقان): «تختص (اذا) بدخولها على المتيقن.» والمظنون. والكثير 
الو ؛ بخلاف (إِنْ) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادرء ولهذا قال تعالي : 
« إدًا كُمَُمْ إِلَ الكلزة فَأَعْسِنُوا 4 [المائدة:؟] ثم قال: ظ وَإن كحم جمبًا فَأطهَروا » 
[المائدة: 7] فأتى ب (اذا» في الوضوءء لتكرره وكثرة أسبابه؛ وب (إِنْ) في الجنابة لندرة 
وقوعها بالنسبة إلى الحدث . 

وقال تعالى: قَإِدًا جا امتهم تيه لي كَانُوا لن) 8 هي وَإن 2 سيك سَيَمَه يُطَيْرُوأ «* 
[الأعراف : ١ »] 11١‏ رذآ ادنك الئاس يمه يخأي إن ممه ةا كا 
ََنَطُونَ» [الروم:7”"] أتى في جانب الحسنة ب (اذا)» لأنْ نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع 


20320 لاكتاب سيبويه» (1/ 8777 ). 
(4 يجازي بها أي: يجزم بها. 


(90) «المقتضب» (05-868/5), 


معاي النيحو حد الن 
بهاء و(إِنْ) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع؛ ومشكوك فيها»' . 
هذا تقول: (إذا احمر البسر فائتني). 

وقبح: (إِنْ احمر البسر)؛ لأنّ احمرار البسر كائن» وتقول: (اذا أقام الله القيامة 
عذب الكفار). ولا يحسن: (إنْ اقام الله القيامة)» لأنه يجعل ما أخبر اللّه تعالى 
بوحوده فشكوكا في1": 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أما (إِنْ) و(إذا) فهما للشرط في الاستقبال؛ لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إِنْ) أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما تقول 
لصاحبك (إِنْ تكرمني أكرمك)؛ وأنت لا تقطع بأنّه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أنّْيكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول: (اذازالت الشمس آتيك) . 

ولذلك كان الحكم النادر موقعاً ل (إن) لأنّ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر»9© 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى: «إدا رُلزِتِ لْأَرَسُ » [الزلزلة:١]:‏ 
اقالوا .ا كلمة (إِنْ) في المجوز, و 0 به 0 0 كلت الداد ا 0 
إذا جاء غد فأنت طالق: لأنه يوجد ل محالة» ‏ هذا هو الأصل». فإن 00 ع 28 
فمجازء فلمّا كان الزلزال مقطوعاً به قال (اذا زلزلت)2!؟2. 

وجاء في «(الطراز) ان «(إِنْ): ِنّما يكون وروده في الأمور المحتملة المشكوك في 
وقوعهاء كقوله « ون بحآبوك تأحك بَتِتَبْ و أَعرِضسُ َنيح » [المائدة: 47]. 

وأما (إذا) فإنّما تستعمل في الأمور المحققة» كقوله تعالى : © إذَا رُلزِتِ الْأَرَضٌ زَلْرَاهَ » 
وقوله : 8 إذًا الشمس كور 4 . . فهذه الأمور كلها محققة» فلهذا حسن دخول (إذا) فيها)0*' . 


.)١55/1( 'الاتقان»‎ )1١( 

(؟) «شرح ابن يعيش» (4/9). 

(*) : «الإيضاس» (1/ 89-848) وانظر مختصر المعاني (11-55). 

(4) «التفسير الكبير» (7"/ /87) وانظر «الصبان» (5/ 17)» «الأشباه والنظائر» (؟/ 770). 
(0) «الطراز» (#/ /ال4-11م/07؟). 
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وقال الدكتور علي فودة: «إن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى الذي 
تتعمل له (إن)» إِنّها تستعمل في الأمور المتيقنة» أو التي يكثر وقوعها على حين تستعمل 
(إنّ) في! يحتمل الوقوع وعدمه؛ أو في الذي يحدث قليلاً» وخير ما يؤيد ذلك هو الآيات 
التى اجتمعت فييا (إِنْ) و(اذا) معاّء فقد اجتمعتا فى آيات يدرك القارىء لها بحسّه وضوح 
هذه الحقيقة في أكثر ماع30 


وما ذكره النحاة صحيح على وجه العموم. فإنٌ (إذا) تستعمل للمقطوع بحصوله والكثير 
الوقوع بخلاف (إِنْ) التي أصلها الشك والابهام أو ما هو أقل مما يستعمل ب (إذا)» ويبدو 
ذلك واضحاً في استعمال القرآن الكريم » ولا سيما الآيات التي اجتمعت فيها (إِنْ) و(إذا 
00 كما ذكر الدكتور علي» وذلك نحو قوله تعالى: #9 فَإِنْ هرم ذا اسْتَبْسَرٌ مِنّ 
٠.٠ 9‏ م15 أييدثم هن كمتم . امير إل لي ا أسَتَيْسَرَ مِنَ الى 4 [البقرة:97١]‏ وذْلك 5 
ا طارىء عارض» والأمن هو الأصل فجاء فيما هو الأصل ب (اذا)» بخلاف ماهو 
عارض طارى». 

وقال في الحفاظ على الصلاة: <َنْ حِفْشُمْ وَبَالَا أو ركْبَانا مدآ مدخ نا دْسكُرُوا مه كمَا 
عَلَّمسكُم 4 [البقرة: 174] فجاء في حالة الخوف ب (إِنْ) وهي حالة طارئة» بخلاف حالة 
الأمن» فانّه جاء فيها ب (إذا) وهي نظيرة الآية السابقة 


وقال : ط وَاسََمٌ في الس تيل كتف جتاع أن ليوا ون الصّكزة إن حدم أدينيتكم ادبا كردأ » 
[النساء: ]٠١١‏ فجاء ب (إذا) في الضرب _ 0 وهو السفر لأنه كثير بخلاف الفتنة 


لع ره ماع جر له 


وقال: * فإِذًا أصلع الالنهر لدوم فَأفتلُوأ أ لوا مركن حَيْتُ وَجَدنْوهْروَمْدُوهْر وَأحصْرُومْ وَافْعْدُوأ 
لَهُمْ كل مَرْصَر كَإنانَا دوا ااام موأ أَلصََلْرة » [التوبة : 4] فإنَ انسلاخ الأشهر الحرم محتوم ء 
فجاء فيه ب (إذا) بخلاف التوبة» فانها مشكوك فيها فجاء فيها ب (إِنْ). 

وقال: لا الطكَنُ عرّتَان فَإِمْسَاكا مَعْردنٍ أو تَتريع) با بإِحْسَنْ ولا َلَا يِل كم أن تَأْمْدُوا كا 


زر رو ميم سس ا ارس وي سس ار ع عي لس رلا له ل سل 


َاتَنسمُوهُنَ يما | له أن يحَاَآ أ الي خذوه اين يف الاي لو ال لا نَاحَ عَلِمَا فا فد يوء 


زدنكق «الشرط بان وإذا : فق القزان الخرر يم» (ص )٠‏ - بحث في مجلة كلية الآداب يجامعة الر ياضٍ ى -المجلد الرايع- 
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روجا غير وان طلقا ها ناح عَليِسَ أن يتاجمَآ 4 [البقرة : 770-778] فجاء في ذلك ب (إِنْ) لأنه 
أندر حالات الطلاق» وهو الطلاق الثالث» ثم زواج المطلقة من شخص اخر ثم طلاقها 
منه» وقال بعد هذه الآية: طوَإَ لدم الآ مَلَننَ أعلهُنَ تأنيكوهر غوف أو سَرْجوَهُنَ * 
[البقرة: 77١‏ ]. 

وقال: #9 وَإدًا لدم لئسأ مَنَ أجَلهُنَ قلا يلوه 4 [البقرة: 777] فإنّ هاتين الحالتين 
هما حالتا الطلاق العادي» بخلاف الحالتين الأوليين. 
٠‏ وقال: «ب وَإن تَنْبَبَ مَمجَبُ مَرْمْ لوا هنا يريا ًا لِنَى سَلْن جر يل 4 [الرعد : 0] فإن 
صيرورتهم تراباً أمر محتوم؛ بخلاف العجبء فإِنَ الأمور التي تستدعي العجب نادرة»؛ 
على العموم . 

وقال: « كيب عَلَيِكح إدا حَصرَ دك ألْمَوْثٌ إن ترك حيرا الوصِيَةُ ودين وَالأَفْيينَ 
ِالْمَعْرُوفَ © [البقرة: 18] فجاء في حضور الموت ب (اذا) لأنه واقع ولا بدء وأما ترك 
الخير وهو المال فهو أقل فجاء معه ب (ان). 

وقال: < يَابَها ديح ءَامَبُوا إَا تَدَيَدمُ ينإ كبر فنصي تَاحَمُبُوة. . . ولد الى 
عَلَدَهِ نْصَنُ. . . إن كن ألَذى عَيدَهِ لْحَقُ سَفِيِها أَوْصَعِيِفًا» [البقرة: 187] فإِنّ حالات الاستدانة 
أكثر من الحالة التي بعدهاء وهي أن يكون المدين سفيها أو ضعيف العقل . 

وقال : « وآ تُمَصِعَ ون بص يِمَحِكَقٍ فلن ضف مَاعَلَ الْمُخصَكتٍ ورت الْمَدَابَ» 
[النساء : 76] وهذا في الاماء» فإنَ كل أمة أو غير أمة تبلغ الاحصان»ء أي البلوغ؛ فجاء فيه 
باذا لأنه مقطوع بحصوله» أما إتيان الفاحشة فهو قليل فجاء فيه ب(إِنْ) . 

يدلك على ذلك أيضا أن (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم -فقد وردت في 
أكثر من ثلثمائة وستين موضعا- لم ترد في موضع واحد غير محتمل الوقوع» بل هي كلها 
إما مقطوع بوقوعهاء أو كثير الوقوع بخلاف (إن). 

قالوا ولمّا كانت (إذا) تفيد الجزم بالوقوع» غلب معها لفظ الماضيء لكونه أدل على 
الوقوع ء باعتبار لفظهء بخلاف (إِنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك فيهاء 
فإنّه غلب معها الفعل المضارع”"' . 


.)88/١( انظر «البرهان» (1/ 777 «مختصر المعاني» (51-55)) «الايضاح؟‎ )1١( 
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والملاحظ في الاستعمال أن (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حقاًء إذا ما قيست ب (إِنْ). 
وقد عمل الدكتور علي فودة إحصاء''' لاستعمال الفعل الماضي والمضارع: مع إِنْ 
الشرطية في القرآن الكريم» وقد كانت نتيجة الاحصاء أن استعمال (إِنْ) الشرطية مع الفعل 
الماضيء أكثر من استعمالها مع المضارع» فقد ذكر أنّها وردت في القرآن الكريم في (005) 
أربعة وخمسين وخمسمائة موضع » جاء فيها بصيغة الماضي في نحو )”1/١(‏ سبعين 
وثلاثمائة موضع. ومعنى ذلك أنه استعمل الماضي معها أكثر من المضارع . 

وعندنا على احصاء الدكتور مللاحظتان: 

الأولى: إن الشرط ب (إنْ) ورد في القرآن الكريم محذوف الجواب في زهاء مائتي 
موضع ء لقسمء أو لغيره؛ ويتحتم في هذه الال أنْ يكون الشرط ماضياًء نحو قوله تعالى 
« إن كُنكُم مُؤْمنِيرت» [البقرة: ]91١‏ 8 إن كُسْرْ صَدِدِقِينَ 4 [البقرة: 1؟] 8 إن أُحْرجُوأ ل 
يريْحُونَ مَمَهُمْ 4 [الحشر : ]١17‏ فهذا ينبغي أن يسقط من الاحصاء لأنه لا اختيار فيه فتكون 
نتيجة الاحصاء ما يأتي : 

:18 موضع ء استعمل معها المضارع. 

. موضع ء استعمل معها الماضى‎ 1١/٠ 

فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي . 

وأما الملاحظة الثانية» فإنّه لم يحص مواضع ورود الفعل الماضي والمضارع مع (إذا) حتى 
يتبين صدق قول النحاة أو عدمهء فإنهم قالوا إِنَ (إذا) يبتعمل معها الماضي أكثر من (إِنْ) . 

وملاحظة النحاة هذه صحيحة» فقد وردت (إذا) في القرآن الكريم -شرطية وظرفية- في 
(7") اثنين وستين وثلثمائة موضع» منها ثمانية عشر موضعاً فقطء وردت بالفعل 
المضارع. والبقية وردت بالفعل الماضى » مما يؤيد ملاحظة النحاأة . 

ولعله يدور فى خلدك أن هذا يخالف ما ذكرناه فى بحث (فعل الشرط)» وهو إِنّه إذا كان 
الشرط وقع فعلاً ماضياء فإنّه قد يفيد افتراض حصول الحدث مرةء أو وقوعه جملة» في 
حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث. أو يفيد تطاول الحدث. 


)١(‏ الشرط ب (ان) و(اذا) في القرآن الكريم ٠١‏ وما بعدها. 


معانى الحو 

والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هناء وهناك» فإنّ الأمر الذي ذكرناه هناك ينطبق هنا . 

فمثلاً قوله تعالى : « فَإِن طلا ا يلُ لمن بَمْدُ عق تكح روجا غَرمٌ4 [البقرة: ]1١‏ فقد 
ذكرنا فيه أنه جاء بالفعل الماضي » لأنَ الطلاق لا يتكرر كثيراء كسائر الأعمال اليومية» أو 
أن معناه: إد؛ حصل الطلاق» أي تم. 
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وعندما جاء ب (إذا) فقال: « وَإدَا طلقم لياه قْلْنَ أَجَلْهُنّ 
لأن حالات الطلاق الأخيرة أكثرء والفعلان ماضيان. 

وعندما قال: « كُيب عَلِيِكْم دا حَصِرَأحَدَكْه الْمَوْتٌ إن يَرَكَ حَيرا لوْصِيَّة 4 [البقرة: ]1١8٠‏ 
فإن الحدثين لا يتكررانءلا حضور الموتءولا ترك الميراث؛» ولكن حضور الموت أمر 
واقع ولا بدءفجاء فيه ب (اذا) بخلاف ترك المالء.فإنه أقل وقوعاًءفجاء فيه ب (إِنْ): 
والفعلان ماضيان. 

وقوله: « © َإِن تَنْبَبِ مَسَجَبُ قَرُْم لوا كنا ث4 [الرعد : 0] فجاء ب (إنْ) مع الفعل 
المضارع (تعجب)»: لأن العجب يتكرر في الحياق» أو لأنه حدث لم ل بعد 
وجاء ب (إذا) مع الفعل الماضي (كنا ترابأ) لأله يكون مرة واحدة؛ وهو واقع ولا بد. 

أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر الحدث أو استمراره» وتطاولهء كما ذكرنا ذلك فى في 
موضعه» وذلك نحو قوله تعالى : < وَإِدَاتْمَلَ لانتس قَالَ لد لَايَرْجُونَ إقسَآنَا 
نت بِفُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذآ أو يرَآةُ4 [يونس:6١]‏ فالتلاوة تتطاول. وهي تنقضي شيئاً فشيئا» 
بخلاف قوله تعالى: «فَإدًا بجحل يَسُونرْ © [يونس :0]47 وقوله: 8« إذا جآ لَبَلْهْرْ 4 
[يونس : 49]» وقوله: #وَإِدًا أراد أله بقَورِ سُوَءا4 [الرعد: .]١١‏ 


فجاء بالفعل المضارع لما يحدث تدريجياٌ ويقع جزءاً جزءا يخلاف ما جاء 


وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم 8 وَإِدَا َلِيَتَ عَلَِيِمْ اينم * [الأنفال: ؟] بالماضي ؟ 
والجواب أنه ورد» ولكن القصد مختلف» ا ة» جئت بالماضي» 
وإذا أردت أن الحدث مستمر لم ينقطع جئت بالمضارع» فقوله تعالى : * وَإِذَا تيت عَلوِحَ 
َايسُمْ رَادَمهُمْ إِيمَاًا » [الأنفا ل:7] معناه إذا قرئت عليهم» فهر يشير إلى انقضاء الحدث 


ب سم اس س مد 


وتمامه» بخلااف الآيات التي وردت بالمضارع ٠‏ نحو قوله تعالى : © وَإِدَا تَمْلّ عَلَتَهم َايَاننًا 


جَلَهُنَّ 4 [البقرة: ١‏ 71] فقد جاء بها 
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ينكس قَالَ ألذست لا يَرجُونَ آنا أثني بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هَدَآ أو بَوِلهُ4 [يونس : ]١6‏ فإنّ معناها 
أنهم في اثناء القراءة يقولون: ائت بقرآن غير هذاء يقولون ذلك والقراءة لم تكتمل بعد 
لضيق ذرعهم بسماعه.ء والله أعلم . 

إذ ما 


هي إذ و(ما) ركبتاء فأصبحتا أداة شرطء 0 - ما تقم أقم) و(إذ) وحدها ظرف 
زمان يفيد المضي غالباء قال تعالى: «وَادْكُروًا إذ مكدر ويلا مَكَرَكْع » 
[الأعراف : 87] وأما (اذ ما) فهي حرف عند الاكثرين يفيد الشرط وغيرته (ما) من المضي 
إلى الاستقبال”'2. تقول اذ ما تأتني آنك» واستدل النحاة بتغير زمانها على حرفيتها" . 


وذهب قسم من النحاة ة إلى أنها باقية على ظرفيتهاء غير أن (ما) كفتها عن الاضافة9 . 
فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء؟ . 


وأنا لا ارى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفا وأنّ زمانها لم يتغير» بل تخصص ب (ما)»؛ وذلك 
9 (إذ) للمضي كثيراًء وقد تكون للاستقبال» كقوله تعالى : 9َرَكَ يتشكثرت إو اتدل به 

عْتْقَهِمْ 4 [غافر: 0]97١-17١‏ وقوله: « واه ومين يهَتَم يَوْبَذِ يَنَدَكرُ الوضنٌ وَأَنَّ له 
8 [الفجر: 1]: بل هي قد تكون للاستقبال» مع دخولها على الفعل الماضي. 
وذللك نيحو قوالة تفال: ( رلور لفت إأ شين الامر و قنار» [مريم: 79] وهذا يكون 
يوم القيامة» فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية»؛ وخصتها بالاستقبال» واما كفها عن 
الإضافة» فهذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم يرون أنّ أداة الشرط لا بد أن تكون مبهمة”*'2»: فإذا 
كانت موقتة أي معلومة لم تجزمء وهذا هو سبب عدم الجزم بإذا وذلك لأنها مضافة إلى ما 
بعدهاء فتعرفت» أو تخصصت بهء فليس فيها إبهام» فلم تجزم . 


جاء في (الكتاب): «وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها ؟ 


.)518/5( «التصريح»‎ )١( 
(؟) “التصريح'(؟588/1).‎ 

(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 181). 
(5) «كتاب سيبريه؛ .)1477/١(‏ 

(90) انظر «الأشباه والنظائر؛ .)917/1١(‏ 
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فقال: الفعل في (اذا) بمنزلته في (إذ)» اذا قلت (أتذكر إذ تقول) ف (إذا) فيما يستقبل بمنزلة 
(اذ) فيما مضىء ويبين هذا أن (اذا) تجيء وقتآ معلومآء ألا ترى أنك لو قلت (آتيك إذا احمر 
البسر) كان حستاء ولو قلت: (آتيك إِنّْ احمر البسر) كان قبيحآ ! ف (إِنْ) أبداً مبهمة. وكذلك 
حروف الجزاءء و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) بمنزلته في: حين»!" . 
وعلى أية حالء فالذي نراه أن (اذ ما) أداة شرطء وهي ظرف و(ما) خصصتها بالاستقبال 
بعد أن كانت تستعمل للمضي كثيراً» وللاستقبال قليلاً . 
وقد تعامل (إذ) من دون (ما) معاملة أدوات الشرط» فتقترن بجوابها الفاء» وذلك نحو 
قوله تعالى : «وَإد لم يَهَمَدُوأ يو مَسَيشُولُونَ مدآ إذْكُ تَِبِدٌ4 [الأحقاف:١١]‏ وقوله: «إَإذلز 
َفْعنُوا وباب أله عليه ُو لصَلوة وََانوا ركز 4 [المجادلة : *1] وقوله: 8 فَإِد لم يَأنُوأ يشداه 
َأوْلتِكَ عند اسه هم لْكَدِبوْت4 [النور : 17]. 
أنى 
وهي ظرف للمكان”' يفيد العموم» نحو (أنى تذهب أذهب)» ويبدو أنها أكثر عموماً من 
(أين) لمكان المدّة فيهاء فإِنَ اطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها. والملاحظ في العربية 
أن الكلمة يتقارب معناها ومبناها ف (لا) مثلاً أوسع في النفي من (لن)؛ أي ان زمنها أطول لأنها 
تكون للحالء. والاستقبال» والمضي. نحو: « فَلَاصَدَّقَ َلاصَلٌّ4 [القيامة:١].‏ و(لن) مختصة 
بشن السسان. و(لا) مطلقة» أي إِنَّ صوتها غير محدود» و(لن) مقيدة بالسكون. 
و(إذا) أوسع زمناً من (إذ)» فإنّها تكون ظرفآ للاستقبال» وزمنه أطول من المضي لأن 
المستقبل دائماً أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى» وتكون للاستمرار والمضي أيضاً نحو: 


ع م سس 


« حي إِدَا أَدَرَكه الْمَرَقُ4 [يونس : ]4١‏ و(اذ) مقيدة بالسكون و(اذا) مطلقة. 

و(من) مخصصة بالعقلاء» استفهامية» أو شرطية » أو موصولة. أو غيرهاء وما لغير 
العقلاء» من ذوات ومعان» وهم أكثر من العقلاء؛ وتكون لصفة من يعقل أيضاً نحو # فَأتكحوأمًا 
طاب لكم من لِيْسَآه © [النساء : ]» و(من) مقيدة» و(ما) مطلقة . 

فمدة الألف في (أتّى) تطلق المكان إطلاقا بعيداًء بخلاف (أين) التي لا يمتد الصوت بها 
امتداداً بعيدا . 


.)1777/1( اكتاب سيبريه»‎ )١( 
.)١7/4( (؟) «الهمم»(1//9ه)ء «الأشمونى؟‎ 


معاني التحو 
أيان 

ظرف زمان» يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه”'". قال الرضي: «وأيان مختص 
بالأمور العظام نحو قوله تعالى: 8 أُيَنَ مُرسََا » [النازعات: ؟4] ول أيانَ يوم أَلدِينِ » 
[الذاريات : ]١7‏ ولا يقال: أيّانَ نمت!'" . 

وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى : 8 يِكَلُ ينيم الِيمَو© [القيامة :7]. 

وهذا كما هو ظاهر في الاستفهام» والراجح أنّها في الشرط كذلك ولفظها يوحي بذلك. 
وذلك لمكان مدة الألف فيهاء نحو (أيان تهرب أهرب معك) . 


٠ 


أين 

ظرف مكان مبهم» نحو (أين تذهب أذهب)» وقد تنضم (ما) إليها فتزيدها إبهاما'”" 
وعموما. قال تعالى : < أَيَنَمَا كوبأ يرَِككْمُ ألْمَوْتُ 4 [النساء :8/] وقال: « أَيْتَمَا يوَجهةٌ لا 
يأر » [النحل : 75] وقال : « أَيْتَمَا فوا أِدُوأ ونوا تقِيِيا» [الأحزاب: .]1١‏ 

9 غْ 

وهي أكثرهن أبهامآء إذ هي بحسب ما تضاف إليه» تقول (أي رجل تكرم أكرم) 
و(أيّ كتاب تأخذ آخذ) و(أيَ مذهب تقل به أقل به) و(أيَ وقت تسافر أسافر). 

وقد تنضم إليها (ما) فتزيدها ابهاماء قال تعالى: « أن مَا تدْعُوا هلهُ الأسماء كلس » 
[الإسراء: .]١١١‏ 

حيثما 

اسم مكان مبهمء جاء في (المقتضب): «وحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره ما 
يضاف إليه. . . فلما وصلتها ب (ما) امتنئعت من الاضافة.» فصارت ك (اذ) إذا وصلتها 
بما»(؟'» وتلزمها (ما) اذا استعملت للشرط. 


)01( ااشرح ابن يعيش» .)1١5/5(‏ 

0) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)117١‏ 
زفرةق الشرح ابن يعيش» .)٠١5/5(‏ 

(8) «المقتضب» (04/5). 


اا 


معاني النحو 

جاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط ميناه على الابهام» وباب الاضافة مبناه على 
التوضيحء ولهذا لما أريد دخول (إذْ) و(حيث) في باب الشرط؛ لزمتهما (ما) لأنّهما لازمان 
للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ» فاشترطنا (ما) لتكفهما عن 
الاضافة فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط ع 

قال تعالى : <يَيْن نا كدر كرأوا جهو م سر [البقرة: .]١545‏ 

والفرقدييك (حيثما) و(أينما) كما يبدوء أنَّ (أينما) أكثر ابهامً وعنمومآء وسبب ذلك أنّ 
(أين) أكثر ابهاماً من (حيث)» وذلك أنّ (حيث) لازمة للاضافة» فهي مخصصة أو معرفة بما 
بعدهاء تقول: (اجلس حيث جلس أخوك) أي في مكان جلوسه. ولذا لا تكون جزاء إلا إذا 
ضمت إليها (ما) لتكون ميهمة. 

قال سيبويه: «وإنّما منع (حيث) أنْ يجازى بها أنك تقول (حيث تكون أكون)»؛ 
ف (تكون) وصلّ لها كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون. . . فإذا ضممت إليها (ما) 
صارت بمنزلة (إِنْ) وما أشيههاء ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيءب(ما)»”"' . 

وأمَا (أين) فلا تضاف أصلاء ولذلك فهي مبهمة» فإذا دخلت عليها (ما) زادتها ابهاماً 
وعموماء وإذا دخلت على (حيث) أبهمتهاء وذلك أن (ما) تفيد الابهام والعموم في غير 
الشرط أيضاء قال تعالى: 8 ##إنَّ أنه لا َمْتَيء أن يَضْرِب مَمَلا ما بعوضة هما مَوْقَها » 
[البقرة:77]. وتقول: (دعوتك لأمرٍ ما). 

ف (أينما) أكثر ابهاماً وعمومآ من (حيثما) يدلك على ذلك الاستعمال القرآني علاوة على 
القياس» فقد وردت (حيثما) في تعبير واحد تردد في مكانين» وهو قوله تعالى: # وَحَيّتُ ما 
سر مولأ جْجُوسَك سَطرَعُ6 [البقرة: 154 .]١95١‏ 

وترددت (أينما) في أربعة مواضع» هي قوله تعالى: « أَيْنَمَاتَكْونوا يت يكم أله جَييسأ» 
[البقرة:/5١].‏ 

وقوله : ظ أََنَمَاتَكوْوا يدرك الْمَوْثُ وكو كم فى بروج مُشَيدَو4 [النساء :178 . 

وقوله : < أََتَمَاتَْدُوا دوا ويَنُوَقيا 49> [الأحزاب: 11]. 


.)17/17( وانظر «المقتضب» (71//ا4): «شرح ابن يعيش»‎ )48-917//١( «الأشباه والنظائر»‎ )1١( 
,)177-475 /١( زفق اكتاب سيبويه؟»‎ 


7 معائي التحجي 
8 حر نز ً 720 _-. ده هدرو 2 ٍ- 4 5-474 ّ_ م م 01 م عرس بم 
وقوله : وضرب الله مغلا رج جَاينٍ أحدهمآ بكم يفدِرعل شوء َوهو كل عل مولدة 


سس طم 2 


سما يرجه لَايأتِ حير 4 [النحل:75]. 

فأنت تحس بالشمول والعموم مع (أينما) أكثر من (حيثما)» وذلك أنها استعملت لمقدار 
قوة اللهء وأنه لا يعجزه شيء < أيْنَ مَا تَكُونوا يَأتِ بكم ألّهُ ييا »» ولامتداد يد الموت 
وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عنه شيء ل أَيْتَمَاتَكونوا دكي الْموث» . 

ويوضح ذلك أيضآ الآية الأخيرة 8 لْيسَمَا ييَجَهةٌ لا يأتِ يمَمْرِ 4 [النحل:0757] فلو 
قال: (حيثما يوجهه لا يأت بخير) لتعين ذلك في المكان المادي المحسوسء. ولكن 
قوله « أَيْتَمًا يويَجْهةٌ » [الأحزاب:77] يوحي بالسعة والشمول. وهو يشمل الوجهات 
المادية والمعنوية. 

ثم ان قوله 8 وَحيتُ ما قُسر مَولُوأصجُوسَكُ سَطرَةٌ» [البقرة: ]١54‏ ليس فيه شمول للامكنة» 
فهناك أماكن لا تصح فيها الصلاة» وأزمنة لا.تصح فيها الصلاة أيضاء وهناك حالات لا يصح 
فيها استقبال البيت الحرام؛ بخلاف ما ورد في (أينما) فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل 
ذلك على أن الشمول والعموم في (أينما) أوسع من (حيثما) والله أعلم . 

كيفما 

وهي لبيان الحال» نحو (كيفما تصنع أصنع) و(كيف تفعل أفعل): ولا تلزمها (ما) في 

الشرطء واستعمالها في الشرط قليل. 
ما 

وهي نوعان : 

غير زمانية: نحو وما لَُيْمُوا شك يَنْ حير يجَدُوهُ عند أللَوْ4 [البقرة: ]١٠١‏ وقوله : 
«# وما أصنبَح يوم التق امعان قإِدْنِ أله » آل عمران:55١].‏ 

وزمانية : نحو قوله تعالى: امَمَا أسَئَقَدمُوا لم مَآسَْقِِمُوا لم > [التوبة:7] أي استقيموا 
لهم مدة استقامتهم لكم». ونحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي ما تجلس من الزمان 

نف 

أجلس”'*'. 


(1) انظر «المغني» (7207/1), «شرح الرضي» (7/ .)14٠‏ 


معاني النحو وف 
وهي أعنم من (مَنْ) كما سبق أن ذكرناء فإنّها مطلقة و(مَنْ) مقيدة. إن (مَنْ) مختصة 
بالعقلاء» قال تعالى: # 3ق جا زواجتن 13 أَشَّهسَدِيدٌ ألمِتَابِ» [البقرة: ١١؟]‏ 


وأمًا (ما) فهي لغير العاقل» نحو (ما تصنع أصنع) قال تعالى : « وَمَايَمَعَنُوأ مِنْ حر فلن 
يكيروة» [آل عمران: .]١١6‏ ش 

االبدات العقلاء اليا ا 0 2 َم بد وج كاه أ 00 
7 [النساء 0 وقوله ل آل 6 

جاء في (المقتضب): «و(ما) تكون لغير الآدميين» نحو (ما تركب أركب) و(ما تصنع 
أصنع) » فإِنْ قلت: (ما يأتني آته) تريد الناس لم يصلح... لأنَ (ما) تكون لذوات غير 
الآدميينء ولصفات الآدميين» تقول: مَنْ عندك ؟ فيقول: زيدٌء فتقول: ما زيد؟ فيقول: 
جواد أو بخيل». أو كيدو ذلك » فإنمًا هو لسؤال عن نعت الآدميين» 0ك 

وجاء في (الكتاب): « و(ما) مثلها -يعني مثل من- إلآ أن (ما) مبهمة تقع على 
كلف 


صدى 

وهي ظرف زمانء تقول: (متى تأتني آتك). 

ويفرق النحاة بين (اذا) و(متى)» فيقولون: إِنْ (إذا) للوقت المحدودء و(متى) 
للوقت المنيد” 7 

وهذا التفريق ناتج عن قولهم إن (إذا) مضافة إلى شرطهاء فهي معينة و(متى) غير 
مضافة» فهي إذن مبهمة. 

قال سيبويه: (إِنَ (إذا) تجيء وقتا معلوماًء ألا ترى أنك إذا قلت: (آتيك إذا احمر البسر) 
)١(‏ «المقتضب» (67/5). 


(؟) ١كتاب‏ سيبويه» (309/5), 


(6) «المفصل» (؟55/15). 


:يا ساسا _ __م2 __ز_ا_.ر_ ‏ رو مينست معاتي التحو 
كان حسناًء ولو قلت: (آتيك إن احمر اليسر)ء كان قبيحآء ف (إِنْ) ابداً مبهمة وكذلك 
حروف الجزاء»”'2. و(متى) من حروف الجزاء”"" . 

وقالوا ايضاً في التفريق بينهما إِنَ (إذا) تقع شرطأ في الأشياء المحققة الوقوع» ونحوها. 
وأما (متى) فلما يحتمل الوجود والعدم” . 

جاء في (الأشباه والنظائر): «قال الخوارزمي: الفرق بينهماأن (إذا) للأمور الواجبة 
الوجود وما جرى ذلك المجرى مما علم أنه كائن؛ و(متى) لما لم يترجح بين أنْ يكون وبين 
أن لا يكون» تقول: (إذا طلعت الشمس خرجت) ولا يصح فيه (متى). 

وتقول (متى تخرج أخرج) لمن لم يتيقن أنه خارج»”*؟'. 

ويُفُرّق بينها وبين (إِنْ) أن (إِنْ) أداة تعليق لا زمن فيهاء و(متى) زمان. 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) ان قولنا (إِنْ أكرمتني أكرمتك) معناه 
تعليق الإكرام على الإكرام وقولنا (متى أكرمتني أكرمتك) تعليق الاكرام على زمان يقع فيه 
الاكرام؛ «ف (متى) تدل على الزمان بدليل أنه إذا قيل: (متى أجيئك ؟)؛: صم أن يقال في 
الجواب (متى أكرمتني)؛ ولا يصح أنْ .يقال (إِنْ اكرمتني) لأنّ (إنْ) لا تدل على الزمان» 
والسؤال عن الزمان» وإنّما يصح أن يجاب بها إذا سثئل عن الفعل فقيل: هل أجيئك ؟06*'. 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إبهاماً وعموماً. 

جاء في (الكليات): «و(متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعني من متى] وربما يجري في 
(متى) من التخصيص مالا يجري في (متى ما)0”"' . 


.)477/١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «كتاب سيبويه» ,)1737/١(‏ 

إفة «الأشباه والنظائر» (؟/6؟75). 

(54) «الأشباه والنظائر» (7/ 770)» ضوابط الفنون فصل الألف والذال ((ذ1) . 
(6) «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» (69). 

(5) «الكليات» (3397”) . 


معاني التحو و“؟ 
من 

وتكون شرط للعاقل» قال تعالى: «#هَمَنْ حَْجَّ ألبَتَتَ أو أَغْتَمَرَ جاح عليه أن يصوت 

يهما» [البقرة 64 .]١1‏ 


قال سيبويه: «(مَنْ): وهي للمسألة عن الأناسي» ويكون بها الجزاء للاناسي؛ 
وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي00" . 


ولو قال للعقلاء» أو لذوي العلم لكان أجودء فإنّها تستعمل لغير الأناسي من العقلاء؛ 


فقد تستعمل للملائكة؛ قال تعالى : «وَمَن يَسْتَسَكنْ عَنْ عِبَادَيَه وَيَنْتَكَيرٌ فَسَيَحْشْرم إلَنهِ 
جمِيعًا» [النساء : 109/7]. 
واستعملها للجن» قال تعالى : « هَمَن يَمْتِمِع الْآنَيِجِد لَوَسَْابايصَدًا» [الجن :9]. 


وجاء في (المقتضب) : 008 دم يأتتي آنه)» فلا يكون ذلك إلا لما يعقل. 
فإِنْ أردت بها غير ذلك لم يكن. 

فإنْ قال قائل: فقد قال الله عزّ وجل : « وَأسّد سَلَقَ كلّ أو مي ب يَنْشى عل بَظنْهء » 
[النور: 46] فهذا لغير الآدميين» وكذلك 8 وو مت يَى عجان ويم عن ينِى عل أي 4 
[النور : 46] قيل إِنّما جاز هذاء لله قن لط ب الأ شري بقوله : 7 وه حَلَقَ لدابت 
ين 4 وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في مثل معناه»”" . 


مهما 
قالوا هي بمعنى (ما) وقيل أعم منها”"؛ وقد ذكر أن أصلها (ما) ألحقت بها (ما) على 
وزن (كيفما) و(أينما). 
قال سيبويه : «وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها مع 
(متى) إذا قلت: (متى ما تأتني آتك) وبمنزلتها مع (إِنْ) إذا قلت: (إِنْ ما تأتني آتك)؛ 
وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى: د أيِنَمَا ونوا يدرك الْمَوْثُ » [النساء : 8/ا] 


)000 «كتاب سيبويه» (3509/5). 
(؟) المقتضب» .)08١-65١0/5(‏ 
(9) «الهمع؟ (00/6). 


7 بباي النضق 
سء و ع مم كه سكو 000011 


وبمنزلتها مع (أي) إذا قلت «ا آي مَا تدعْوأ هله اماه كلشدى > [الإسراء: ]٠١١‏ ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداًء فيقولون (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى» 
وقد يجوز أن يكون (مه) ك (إذ) ضم إليها (ما)»7" . 

وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الابهام والتدكيرء فتصير 
(مهما) بدل 202م وتلحق (ما) بغيرها أيضاًء مثل (أيما)» و(متى ما)ء و(كيفما)ء و(أينما) 
والعي 20 

لو 
وهي من أدوات الشرط. ثم هي قد تكون: 
-١‏ امتناعية نحو قوله تعالى: # وا كو كُنتَ كَطًَا خَيِظ القلب لَأْنقَصُوا ين وي » 


241 وه 


[آل عمران: ]١59‏ وقوله : « وَلَوْسَ أَنَّهُ لَجَمَلَكُعَ أمَدَ وحِدَه4 [المائدة : 148]. 


وتسمّى حرف امتناع لامتناع» ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرطء نحو (لو زرتني 
لأكرمتك) فامتنع الاكرام لامتناع الزيارة . 

» شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى: «وَلد ألتمهُم لولأ يكم مَُسُوت‎ -١ 
[الأنفال: 77] إذ لا يصح أنْ يقال: امتنع التولى لامتناع الاسماع؛ بل هم متولون على كل‎ 
ُ وما ال من مشعرة أه واتحز يدم بن‎ ١ حال أسمعهم أم لم يسمعهم. وقولهك‎ 
و 1 رو مت أذ [لقمان: 16597" وقوله : «قُل لوأ يكو حَركينَ‎ 
وقوله : ا إلّالتسول ورت‎ 8٠٠١ مور | سك نيه الإق 4 [الإسراء:‎ 
ولي الْأَمر مِنُْمَ لَمَلِمهُ ألِّبنَ يسْتَنِظُومٌ مِيْة 4 [النساء: 47]ء ونحو قولنا: (لو أتيته بالدنيا‎ 
أجرّها بحذافيرها لزهد فيها).‎ 

وقد تاتي للتمني وذلك نحو قوله 0 7 َال ادن مأك نا كر فتَتَرَر ام 
كا تَبَئَهُوأ هنا » [البقرة:0]1517 وقوله: و أَنّ لي بكم قَرَهَ أو كاوق 0 


.]46٠ [هود:‎ 


ليت 5-2 


.)87# /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(؟) «التطور التحوي» .)١77(‏ 
(©) انظر «مغني اللبيب»؛ /١(‏ 505-178068), «شرح الأشموني» (76/4). 


81 


معاني النحو 
وقال بعضهم: هي قسم برأسهء ليست شرطية ولا تحتاج إلى جواب» وذهب آخرون إلى 
أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”"'. 

والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمني» » فيكون لها جواب» بهقة لي أن النا 
رجالا أمثال ملاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك متمنياً» ونحو 5 


يه وكشن الققاء تتعة تاسيف القجور 


وقد تكون للتمني برأسهاء نحو قوله تعالى: < نأك لتاكرَّه متَتَبرَاستيح كَنَاتَبَرَمُوا هِنا» 
[البقرة:117] وقوله : « لَوْ أرج لي كر كَدَنا وك م نَالْفحْسِنينَ4 [الزمر : 08]. 

4- قالوا وقد تأتي بمعنى (إِنْ) نحو قوله تعالى: « وَمآ أنتَ يِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ حكُنًا 
دقن 4 [يوم فت ]0 

والحق أنها لا تطابق (ان)»: فإِنَ شرط (لو) بعيد الوقوع» وهو أبعد من (إنْ) . 

جاء في الكليات : «والأصل في فرض المحالات كلمة (لو)»؛ دون (إِنْ)2 لأنها لما لا 
جزم بوقوعه» ولا وقوعه» والمحال مقطوع بلا وقوعه»””'". 

ويدل على ذلك الاستعمال» قال تعالى : « لو أََادَ أنه آن يد ولا لَأَضَطي بِمَا تلن مَا 
]44 [الزمر: 4]. 

وقال يده : «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . . 

وتقول: (لو كلمة الموتى لم يؤمن) و(لو أجريت الأرض له ذهب لرغب عني) . 

ولا تحسن (إِنْ) لذذلك» ونحوه ما ذكروا أنها بمعنى (إِنْ) . 

إن قوله تعالى : < أَيْتَمَاتكوثوأ يذ رككم لمث ولو نم فى بروج مدو [النساء :8] جاء فيه 
ب (لو) دون (إِنْ) لأنَ الإنسان قصارى ما يستطيع حفظ نفسه؛ أنْ يكون في برج مشيّد فجاء 


220 «المغني» (5517/1)) «الهمع» (55/5). 

0( «المغني' (5717/1). 

إفة «المغني؟» ))514/١1(‏ «الكامل للمبرد» .)5178/1١(‏ 
(5) «كليات أبي البقاء» (91). 


1,84 معاني النحو 
000 
4 لا [النساء : ل اد لأن الإنسات عن يم ا 
يشهد على نفسه . 

وقوله تعالى: 9# ما كرح لِلئِيَ وال ءامنا أن 7 تكنو للش رسكن كان أزل 

فرق * [التوبة 017 ألو اغرى هم أولى بلاستار من شرع فإذا كان منهياً عن ذلك 

3 معهم» فالنهي مع غيرهم أولى» وهذا أبعد شيء في في النهي . 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره. 

فهي لا تطابق (إنْ) في ذلك تماماً. 

ه- وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو: (تصدّقوا ولو بظلف محرق)”'“. 

ومعنى التقليل» إنما جاء مما ذكرناه آنفاً وهو أن شرطها بعيد الوقوع» فقوله يَكِيْةِ (تصدقوا 
ولو بظلف محرق) يعلمنا أل نحقر من المعروف شيئاًء فالظلف المحرق أبعد شيء عن أن 
يُتصدّق بهء لكونه قليلاً مرغوباً عنه» ومع ذلك علينا أل نحقر الصدقة به. 

ونحوه: (تصدق ولو بتمرة)» فإِنّ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بهاء لزهادتها. 

ونحوه (التمس ولو خاتماً من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أنْ يكون مهراً لامرأة 
لزهادة قيمته» ومن هنا دخلها معنى التقليل. 

وقوع اللام في جوابها 

تقع اللام في نخواب 3 -وذلك تنجو كوله تفان > « 23 ربوا لديا اليرت كتروا » 
[الفتح: 75] وقوله: # وَلْوْ هَنَآءُ أنه لَأَننَصَرَ منْهِم» [محمد: ؛]. 

وهذه اللام تلحق جوابها المثبت كثيراً» وأمًا المنفي لد 
يجوز أن تلحقه إلا أنه قليل”"2؛ ولم ترد في القرآن الكريم لاحقة لجوابها المنفي 

واختلف في هذه اللام على أقوال: 


.)57/5( «المغني» (07/1؟), «الهمع»‎ )١( 
,)71077-11/1/1( «شرح ابن الناظم» (555): «المغني»‎ )5( 


3,2 


معاني النحو 


. فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف‎ - ١ 

جاء في (التصريح) : «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام 
التسويف. لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب من الشرط» وتراخيه عنه» كما إن اسقاطها 
يدل على التعجيل» لأن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهلة؛ ولهذا دخلت في « لَوْضَلهُ 
لَجَمَلْسَهُ حطمًا» [الواقعة 5 ] وحذفت في 9« لَوْتَمَاه جَمَلََهُ لجا [الواقعة قعة : ]7١‏ أي لوقته 
في المزن من غير تأخيرء والفائدة في تأخير جعله حطاماء وتقديم جعله أجاجاً تشديد 
العقوبة» أي إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الاطماع؛ جعلناه حطاماً كما قال الله 
تعالى : «حَوَّهإِدَا لَمَدّتٍ الْأَيْسُ يُرْفَهًا» [يونس: 5 ]١‏ الآية. اه(" . 

- وقسم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط احدى الجملتين بالأخرى'" 

*- وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم فقولك: (لو زرتني لأكرمتك) 
في تقدير (والله لو زرتني لأكرمتك)”". 

4 - وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة وذلك لجواز سقوطها” . 

أما التسويف» فلا أراه صحيحاً» بدليل عدم صحة تقديره في تعبيرات كثيرة؛ من ذلك 
قوله تعالى : « وَلَوْ ءَامرح أمْلُ لصحت لكان حيرا لَهُمِ4 [آل عمران: ]١٠١١‏ وليس في هذا 
ند السرويت: 

م « وَلَرْ تكح إذ ظلَموَا أَنضْسَهُحْ بحاءوك مَاسَْسَعْهَرُوا الله وَسْتَعْفْسر لهم الرَسُول 

لَوَجَدُوأ أله تََبَاييَحِيمًا» [النساء: 784] وهو تواب رحيم» في الحال» والاستقبال» والمضي 

ل 

وتصوة 9 ولو أن أهل الحكتب وانمنا الحكهنا عَنْهُمْ سَيَتَامهِمَ © [المائدة : 168] 
وليس المقصود تسويف التكفير. 

ونحوه : ل وَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا لْجَمَلئَهُ رجلا» [الأنعام : 4]. 


درق «التصريح» (؟/ ١15)؛‏ «البرهان» (7”31//5) , 

(؟) «المفصل» (5/ )١١١‏ وانظر «شرح أبن يعيش» 7/0 
فق شرح ابن يعيش ١"‏ (77/9). «المغني» (1/ 73178). 

(4) شرح ابن يعيش» (71/4). 


ا سس _ سسسب سبلل ببسب فعاتي الحو 


5 ير ل 2 دع مول رم مع وم ع 
وقوله : « وَلَوْسَء أنه لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهْدَئْ» [الأنعام : 5 "7]. 
5 له 
هذا » [الأنفال: .]”1١‏ 
كز ودعو 


وقوله : # لَوْنَمَاءُ لَكلَنَامِمْلَ هنذا 
لحرو لَأهدوا لمَغْدَّ4 [العوبة :47]. 


وقوله: #8 وَلَوْأَرَادُواً] 
وقوله: # لَوَّشِئْتَ لَتَّحَذْتَ عَليّهِ لحرا [الكهف : /ال]. 


وقوله : ل وَلَوِ أَتَعَ آلْحَقُأهْواءهُمْ لقْسَدَتٍ لسوت وَالْأَرْشُ4 [المؤمنون: .]7١‏ 

وكولها جواباً للقسم. رده ابن هشام بقوله «لو كانت اللام بعد (لو) أبداً في جواب قسم 
مقدر. لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسمية» نحو: (لو جاءني لأنا أكرمه) كما يكثر 
ذلك فى بات القنيي 7" . 

والذي يبدو أنها مؤكدة» ويدل على ذلك أن اللام التي تفيد التوكيد تقع في الاثبات. ولا 
تقع فى النفىء الآ نادراً وذْلك نحو لام الابتداء» سواء كانت وحدهاء أم مع (إِنْ)» واللام 

وهذه كذلك تدخل فى الاثبات؛ ولا تدخل على المنفي إلآ قليلاً . 

ويدلك على ذلك أيضا الاستعمال القرآني» فالمنزوع اللام أقل توكيداً من المذكورة فيه 
وذلك نحو قوله تعالى : « لو سِبَتَ أهل45 من مَبَلُ وَإِتَىّ » [الأعراف : ١١64‏ ] بلا (لام). 
قوله  :‏ فَلَوْ سَاء لْهَدَ سكم أَبْمَعِينَ4 [الأنعام : 44 ]١‏ باللام» وذلك لأن هداية الناس أجمعين: 
وفو 6 اه سن ا لتمعين 
أصعب وأعسر من الاهلاك. فإهلاك الالوف. والوف الالوف» ممكن بوسائل الفتك 
والتدمير» والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة » فجاء باللام لما هو شاف عسير ونزعها 

ونحوه قوله تعالى : 8 أن لَوّدَمَآك أَصَبَتَهُم يديهم » [الأعراف: ]٠٠١‏ وهذه نظيرة الآية 

7 ع سرس ل صرح مم ماس سسكا : 

السابقة» بخلاف قوله تعالى : « وَلَوْكَمَاهُ لْعَلَْا مِنَك مَليَكْة» [الزخرف: .]5١‏ 

وقوله تعالى : 8 أَنْْهِمُ من لَوْمِئَاءُ أله أَلْمَمَهُه» [يس:47] أيسر من قوله: ا ولو ككسآه 
َمَسَحَتَهُرْ عَلَ سَحَكَائَتهِرْ فَمَا أسْتَطلعُوا مسي ولا يحعُوت» [يس:77]. وهكذا . 


.)198/١(؟ىنغملا"‎ )١( 


معاي الخو #٠‏ سا 00 1م 

والخلاصة أنَّ اللام مؤكدة» فإذا أردت أنْ تؤكد شيئاً ماء جئت بها وإلآ لم تدخلها عليه . 

وهذا القول ليس بعيدآً عن قول من قال هي واقعة في. جواب. قسمء. فكلتاهما تفيد 
التوكيد فإِنَ القسم توكيدء وجوابه مؤكد. 

وهي في قول الزمخشري أيضاً لا تخلو من التوكيد. 

ما الزائدة 

تدخل (ما) بعد أدوات الشرط»ء نحو (أذا ما) و(إِمَا) و(متى ما) وقد ذهب النحاة فيها إلى 

الأرن» 0000 فإذا قلت مثلا : (سأزورك إذا جِنّ الليل) 
فالراجح أنْ يكون القصد ليل يومكم ذاك» فإذا قلت: : (سأزورك إذا ما جن الليل) فإنه لا يتعيّن ليل 
ذلك اليوم ؛ بل أصبح الكلام يحتمل الليالي الأخرى القابلة» وذلك لأن (ما) أبهمتها . 

جاء في (المفصل): «تقول (متى كان ذاك ؟) و(متى يكون ؟) و(متى تأتني أكرمك) 
و(أين كنت ؟) و(أين تجلس أ أجاس)ء ويتصل بهما (ما) المزيدة فتزيدهما ابهاماة!؟©. 

0 في ا «(اذا ب فيه يه ابهام في الاستقبال 01 في (اذا)» بمعنى أنك إذا 
في 5 بخلاف (إذا ما طلعت) فإنه 0 ذلك ادن العتاب»! 0 

وكذلك بقية أدوات الشرط » مثل (إذ. ما) و(حيثما) و(أينما). غير أن رما في (حيثما) 
و(إذ ما ليست زائدة عند النحاة» كالداخلة على (أين) و(متى) و(إذا) و(أيّ) وغيرهاء» بل 
هي في (إذ ما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة إلا به' 0 وذلك لأنهما من دوك (ما) 
ظرفان يضافان إلى الجمل» ٠‏ فهما مخصصان بسبب الإضافة؛ فدخلت عليهما (ما) فكفتهما 
عن الإضافة» ليكونا مبهمين» فأصبحت (إذْما) حرفا في رأي» واسما مبهماً في رأي آخر» 
راضيخت (سعما) عزفا مبهما ابهمتها (ما) كما سيق أن ذكرنا.. 


. )373703/( «المفصل» (755/5) وانظر «الكليات»‎ )١( 

(؟) كذا والراجح أن الاصل «لا يخص ذُلك» كما هو.ظاهر. 
(0) «الكليات» (757). 

(4:) 2 "«المقتضب» (158/5). 


ا معاني النحو 


جاء في (شرخ الرضي على الكافية) : «وأمًا (حيثما) فنقول (ما) فيها كافة ل (حيث) عن 
الاضافة» لا زائدة كما في (متى :)4 -و(تا):. ذلك أن (خيق) كانت لاذنة للاضنافة» . 
كلمات الشرط)7"' . 

وجاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام؛ وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح» ولهذا لمّا أريد دخول (اذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما)؛ لأنهما لازمان 
للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ. فاشترطنا (ما) لتكفهما عن 
الاضافة؛ فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط حيئئذ»”"' . 

ثم ان (ما) هذه لا تختص بأسماء الشرط» بل قد تدخل على أسماء غيرها فتعطيها إبهاماً 
وغموما أيضا: :وذلك نحو قولك: (حدثني حديئا ما) أي أيآ كان الحديث . 

٠‏ جاء في (الكليات): «(ما) في مثل (أعطني كتابًا ما) ابهامية» وهي التي إذا اقترنت باسم 
نكرة أبهمته ابهاماٌ وزادته شياعاً. وعموماٌ. أي (أيَ كتاب كان)90” , 

والخلاصة أن (ما) تدخل على أدوات الشرطء فتبهم ما ليس مبهما وتزيد ابهام ما 
كان مبهماً. 

الغرض الثاني افادة التوكيد: جاء في (الكتاب): «وتكون [يعني ما] توكيدا لغواً وذلك 
قولك: (متى ما تأتني آتك)؛ وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال الله عز وجل: #قِيْمَا 
تضم مُسِتفَهْرَ 4 [النساء : ]١5‏ فهي لغو. . . وهي توكيد للكلام»”*'. 

وجاء في (المقتضب): «ف (ما) تدخل غلى ضربين: 

أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى فالتوكيد ما 
ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما). 


)231 الشرح الرضي على الكافية» (181/5)» «المقتضب» (١//ا1).‏ 
(؟) «الأشباه والنظائر» (884-91//1). 

(©*) الكليات؛ (355). 

() كتاب سيبويه» (؟/ 7”08). 


ما الصو سس ب 


واللازم ما وقع فيهما ونظيرهما قولك؛ (إنما زيد أخوك) منعت (ما) (انّْ) عملها"”"' . 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : «قل تزاد (ما) مع (إنْ) الشرطية مؤكدة» نحو قولك: (إِمَا 
تأنني آتك) والأصل : ِنْ تأنني أتك. زيدت (ما) على (إنْ) لتأكيد معنى الجزاءء» ويدخل 
معها نون التوكيد» وإِنْ لم يكن الشرط من مواضعهاء ) لأن موضعها الأمر والنهي». وما 
أشهيماء مما كان غير موجب» وذلك نحو قوله تعالى: فَإِمَا يَأْتِنَتَكُم مق هُدَى * 
[البقرة : 7”8] وقال سبحانه : ل فَإِمَا تين من الْبشَرِ أحدا » رضن :5؟] وقال: 9 وَإِمًا تعرضَنَ 
عَنْيم» [الإسراء :18]. 

والعلة في دخولها أنها لمَا لحقت أول الفعل بعد (إِنْ) اشبهت اللام في (والله ليفعلنن) 
فجامعتها نونا التوكيد» كما تكون مع اللام في (ليفعلن»؛ وجهة التشبيه بينهما أن (ما) هنا 
حرف تأكيد: كما أنْ اللام مؤكدة. 5 

وككَ تجوة أن لا تأتي بهذه النون مع فعل الشرط» وذلك نحو قولك: “إن تانئ اتلق 78" : 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 حَيَّحِ إِدَا مَا جَآمُوهًا سَبِدَ علوم سمعهم تائف » 
[فصلت: :]٠١‏ «فإن قلت: (ما) في قوله (حتى إذا ما جاؤها) ما هي ؟ 

قلت: مزيدة للتأكيد» ومعنى ى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة أن يكون وقت 


الشهادة عليه ولا وجه لأن يخلو منهاء ومثله قوله تعالى: و ا # 
[يونس: :01] أي لا بد لوقت وقوعه من أنْ يكون وقت إيمانهم به»" 1 

والظاهر من أقوال النحاة أنْ (ما) تؤدي معنبي الابهام والتوكيد معأء وإنْ كان يصرّح 
أحياناً بالابهام . وأحياناً بالتوكيد» وقد جمع بينهما ابن يعيش فقال: «وقد تدخل (ما) (أين 
ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة» نحو متى ما تقم أقم» وأينما تجلس أجلس معك . قال الشاعر: 
متى ما ير الناسنٌ العَني وجاره فقير يقولوا عاجز وجليد 

وقال الله تعالى : # أَيَتَمَاتَكُونُواب نرككْه الْمَوَثُ» [النساء 8/] وقال : 3 كَأَيْسَمَابولو هكم وه 
َو [البقرة: .]١1١89‏ فإذا دخلت عليهما (ما) زادتهما ابهامأ وازدادت المجازاة بهما 


)١(‏ .«المقتضب»(04/5). 


(؟) «شرح ابن يعيش» (4/ 0 ) وانظر «الهمع» (15/5). 
(9) «الكشاف»(19/5). 


4 معاني النحو 


حسناً»”''2. فذكر أنّها زائدة مؤكدة» ثم قال: زادتهما إبهاما. 

ومعنى التوكيد أظهر من الابهام في الاستعمال القرآني» والاستعمال العربي» فانا لا ارى 
إبهاماً في قوله تعالى: لحَهَّه إِدَا مَا جَآمُوهًا سَِدَ عَليِيمَ سْمَعُهُح وَأَبْصَيُهُمَ # [فصلت: ]٠١‏ 
وتخصيصا في قوله: «إحتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» [الزمر:17] فالكلام في الحالتين 
على أهل النار ومجيئهم إياهاء فلم كانت (اذا) الأولى مبهمة. والثانية غير مبهمة ؟ 

وكذلك قوله تعالى : « وَلاعَلَ اليج إذامآ أيَوَكَ لتَخمِلهْز فلت تلك لآ أَجِدما أْجِلكْْ 
َل تلوأ وعم مهم تَفِيِصٌ ين الدّمْع حون لاج دُوأمَاسْفِقُورت» [التوبة : 9”7]. فهذه الآيات 
لت فى سجاعة للتصوطين! فى جاده بي محصيرفةه كتتكر 11305 لاي ؟ 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياسء فإِنَ (ما) تزاد غير كافة وتزاد 
كافة . وذلك نحو زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل» وبعد طائفة من حروف الجر وبعد 
المضاف نحو (غضبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة كانت للتوكيد في كل 
مواطنهاء وقد مرّ بنا هذا في أكثر من موطن. 

وإذا كانت كافة كان لها غرض آخرء كما سبق أن ذكرنا فى بحث الأحرف المشبّهة 
بالفعل وحروف الجر. 

وهي هنا زيدت غير كافة؛ ولا مغيرة من طبيعة الأداة» فهي مؤكدة؛ ويدل على ذلك 
أيضاً الاستعمال القرآني» فحيثما زيدت (ما) مع (إِنْ) الشرطية أكد شرطها بالنون؛ ولم 
يتخلف من ذلك موطن واحد» وقد وردت في أربعة عشر موضعاًء وذللك نكر قوله الى 
ا وَإِمَاينّكَ ألشَيِطنٌ فلا نفْعدْ بَعَرَ ألزْحكرَئْ؟4 [الأنعام : 14]. 

وقوله : 8 وَإِمَا تَحَاهَتكَ من قَوْر يانه َأ ل :28]. 

وقول « رن ميك ينل الى يذخ از نَتَوَقَتَئَكَ* [الرعد : .]5١‏ 

وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب» ا كيد ال أن 
(إنَ) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في التوكيد» وأن القسم , لما كان مؤكداً كان 
جوابه أيضاً مؤكدا. فهو قد يجاب ب (إِنْ) واللام» أو يجاب باللام ونوكت التوكيد في الفعل 
المضارع . أو يجاب باللام و (قد) في الفعل الماضى . 


بلك ااشرح أبن يعيش » (4/ 5-18 .)1١‏ 


معاىا الع لب ا 


فهذا دليل ظاهر على أنّها تفيد التوكيد» إذ لم يؤكد شرطها مع (ما)؛ ولا يؤكد من دونها؟ 

ثم إن مواطن الاستعمال تذل على التوكيد. 

جاء في (درّة التنزيل وغرّة التأويل) للخطيب الاسكافي : «قوله تعالى : *آ حَوَحَإِدَامَا جَآمُويًا 
عبد عَكَجَ سَمَعْهُح وَأبِصدرهُم وجَلُودهُم يمَا كنأ يَعَمَلُونَ » [فصلت: .]٠١‏ وقال فى سورة 
الزخرف : ا حَهَة دا جنا هَالَ يليت بي وَبَيْتَكَ بْْدَ الْمَشْرِكَنِ ينْسَ الْمَرينَ 4 [الزخرف :78] 
وقال قبله: حو إِذَا مما فُيِحَتٌ أَبْوبهَا» [الزمر : ]7١‏ يعني أبواب جهنم» وقال بعدها: 

حَوَح إِذَا جاوما وَفْيَح أَبوبُهَ» [الزمر: 77] يعني أبواب الجنة . 

للسائل أن يسأل عن زيادة (ما) بعد (إذا) في سورة السجدة''؟ وحذفها من 
الموضع الآخر. 

الجواب أن يقال: انه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمتته (إذا) لقوة معنى الجزاء؛ 


استعملت (ما) بعدهاء فقوله تعالى: ظ حَيَه ِدَامَاجَمُوها سد عَكحْ سَمعهم وَأَبصدرهُم وَجَلودهُم » 
شهادة السمع وسائر الجوارح من المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط الذى هو المجىء. 


مه 
- 


ألا ترى استنكارهع لها حتى قالوا لجلودهم (لم شهدتم علينا)؛ فأجابوا بأنْ قالوا: # أنطقنا 
نه لِك أنلَىّ مُلَّ عَىْء 4 وليس كذلك لاحَهّه إِذَا سَأمُوهَا فيِحَت أَبْوْبَهَا #. لأن المجيء 
يقتضي فتح الأبواب . . . وكذلك 8 حَهَإدَا جنا َال يليت بين وَبَنكَ [الزخرف:8”] اي 
قال الآدمى لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في معصية الله» ثم اشتركا في العذاب 
فى الآخرة : ليتني لم اتبعك وكان بعد ما بين المشرقين بيني وبينك . 

وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرّى بعض من بعض» فليس في الجزاء ما يوجب 
قوة الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه»”" . 

ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب » بمخلااف فتح الأبواب ونحوه 
فأكده لذلك . 

. ع 
وقال تعالى : ولا يأب الشُيَدَآك إِدَامَا دُعُوأ» [البقرة: 787] زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء 


ل ا 0 


حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف قوله تعالى: 8 إَا تَدَيَمْ يد إل أجل سس 


)١(‏ يعني سورة فصلت. 
(؟) «درة التنزيل وغرّة التأويل» .)4١8-4119(‏ 
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َأححيمو ف [البقرة: 187] وقوله: ط وَأَشْهِدُنَا إذَا تسَايَمُْمٌ 4 [البقرة: 87؟] وذلك لأن 
الشهيد قد يتباطأ. ويتكاسلء أو ينكص عن الشهادة» لأنه ليست له مصلحة خاصة به أو قد 
تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد . 

وقال تعالى: ولا يَسْمَعْ لضم الدع إِدامَا يدوت 0 4]. أي وإن تطاول . 
الانذار وتكرر وأكدء بخلاف قوله تعالى: « لاضع ألم الدّعاء إد دَاوَلْواْ مُدْيِينَ» [التمل : ]8١‏ 
فتوليتهم مدبرين لا تحتاج إلى توكيد كالانذار. 

وقال: ل أَثْمَّ إِدَامَا وَقَمَ ءَامنُم به بوّه» [يونس:١5]:‏ أي أنهم لا يؤمنون إلآ إذا حل العذاب 
يقن ل جلاسا ولا تدهيا ولا استنتاجآ يدل على ذلك سياق الآية. قال تعالى قبل هذه الآية : 
« كل مشر إن أت عَدَامُهُ َي أو موادا يَْتَصْجِلٌ نه الْمُجَرُونَ +2 أَثدَ دام وهم َامَنثُم بو القن 

00 


ون كم بو تَسْتَعْجِلُوتَ» [يونس:٠01-6].‏ 


سير و ل 


وقال تعالى : 0 لي لالد مثو وَصحِدُوأ ألصَِّحَاتٍ جاح ذ فيمًا طَمِمُوا إذا ما أَتَّقَوا وَءَامَنُوا 
وَعَمِلُوا لمحت ثم نموأ وام ثم هوأ وكا 4 [المائدة: 97]. فزاد (ما) بعد (إذا) توكيداً 
للتقوى , يدلك على ذلك تكرارها ثلاث مرات في الآية © إدَاما أتَّقَوا. ٠‏ . َم أتَعَوَءاممُوامم نوأ 
التتاه. 

وهكذا كل ما ورد واضح فيه معنى التوكيد. 

وكذلك زيادتها بعد (إِنْ). قال تعالى: « فَإِمَا تين من آلبسَرٍ أَحَدا فقوي إن درت للحن 
سي [مريم:1] واحتمال الرؤية احتمال قوي ج اي فأكدها وقد وقعت. 

وقال: ‏ قَالَ أميطا منهسا جِيعا ين ى عَدُوٌ مَإَِا يكم مَقَ هذى فَمَنٍ أتَبع . 
مُرَاىٌ كل سل ولا ممق » [طه :1178 51 الكلام في آدم وابليس. واحتمال انزال 
الهدى. أي الرسالاات السماوية مؤكدء فأكده وقد حصا 


ل * 


يأ 1 


[المؤمنون: 95-97]. 

واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكدهء وقد أراه الله ذلك فيما بعد في بدر 
وغيرها. ش 

ولهكذا سائر ما ورد من الآيات؛ مما يدل على أن (ما) إِنْما زيدت للتوكيد» والله أعلم . 


معاني الشيخر /ا4م 


تقديم الاسم على فعل الشرط 


تقول العرب (إذا جاءك محمد فأكرمه) وتقول: (إذا محمد جاءك فأكرمه)» قال تعالى : 


يه رعو معلا سال 5 - و14 سمس دءس موس دعر مه . ته 
« إن تَرْكَ حير لْوَصِيّةُ4 [البقرة : ]14٠0‏ وقال : « إن أمروأ هلك لس لَمُ وَل وَلَهُ أت فَلهنَانْضَفٌ 


مَا ترك [النساء : 175] وقال: 8 إذَا لماك أنمَطرَتٌ وَإِدَا اْلْكوككبٌ نرت [الانفطار : ١١‏ ؟]. 

وهذا عند الجمهور من باب حذف فعل الشرطء الذي يفسره الفعل المذكور بعده. 
والتقدير : إِنْ هلك امرؤ هلكء وإذا انفطرت السماء انفطرت» وذلك لأن أداة الشرط لا تليها 
الآ الأفعال7' , 


وعند الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعلدهء) وهو فاعل متقدم على 0 3 أو مبتدأ خبره 


ما ا 5 


إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى» مفسد لصحة الكلام» مؤدٌ إلى ركة بالغة فيه» إذ ما 
الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بن المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه؛ لا يزيده 
إيضاحاً ولا بياناً ولا تفسيراً؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائداً على المفسّرء وإيضاحا لم 
يكن فيهء لكان مقبولاً» ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوف, فما الغرض إذن من 
الذكر والحذف ؟ 

إن «التفسير» مقبول في نحو قوله تعالى: «وَأسَيُوأ تجو الذي موا هَل هنذا إلا بَمَمٌ 
نُكي [الأنبياء : “'] فإه فسّر النجوى ووضحها بقوله: (هل هذا إلا بشر مثلكم)؛ وفي 
قوله : ظا هل اهلك َل يرو كر ين عاب ألم مود أله تسوه مود ف سيل امه ينولك وأنشْيك» 
[الصف : ]١١ 0٠١‏ ففشر التجارة بقوله : ظ فُإن أن توه مهدو سبل لل ينولك وليك 
د يلك إن كم و4 . 

ولكن أين الايضاح في قولنا (إذا جاءك محمد جاءك فأكرمه) ؟ هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى أنه بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك 
فأكرمه) وقوله (إذا السماء انشقت) و(إذا الشقت السماء) فيكون تقديم الاسم وتأخيره 


.)57/5( انظر «شرح الرضى على الكافية» (؟/ 587): «المقتضب» (؟1/ 074 «الهمع'‎ )١( 
ٌْ .)587' (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 
.)09/5( #حاشية الصبان»‎ :)١1/7( انظر اشرح ابن عقيل‎ )9( 
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واحداٌء ولا غرض لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته . 

كان ينبغي للنحاة أنْ يقولوا: إِنْه قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب؛ نحو: 8 إِذَا 
جَآه1 الْمفِقُوتَ» [المنافقون: ]١‏ وقد يليها الاسم ثم فعل الشرطء نحو ل إِذَا السَّمَاءُ نقَطرَتَ» 
[الانفطار: ]١‏ والفرق بين التعبيرين فى المعنى هو كذا وكذا. وهذا أمثل من التقدير الذي 
يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجمال الكلام وفصاحته . 

وعلى أيّ حال فالمعنى في التعبيرين مختلف ولا شك . 

إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو الغرض من التقديم 
عموماً وتختلف أوجه العناية هذه فقد يكون التقديم للتخصيص ٠‏ و أهم غرض 
للتقديم. وذلك نحو قولنا (إذا محمد جاءك فأكرمه). و(إذا جاءك محمد فأكرمه) فإِنْ 
الجملة الأولى تفيد التخصيصء. ومعناه أن الاكرام مختص بمحمد دون غيرهء فإذا جاءك 
غيره فلا تكرمه. أما الثانية فهو طلب الاكرام لمحمد من غير تخصيص له به والمعنى أكرم 
محمداً عند مجيئه) وهو عن المخاطب» غير منهي عن إكرام غيره» وهو كقولنا (أكرم 
محمداً) و(محمداً أكرم) فإنّ في الثانية تخصيصاً دون الأولى. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «لَرْأسُم تكو خَرْينَ يَحْمَةَ رق ذا لََمْسَكُمْ حَنْيَة اناق » 
[الإسراء : .]١٠١١‏ : 

جاء فى (الكشاف) فى هذه الآية: «إِنّ (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص. وإِن الناس 
هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم: (لو ذاث سوار لطمتني) وقول المتلمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 

وذلك لأنَّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»”''. 

وقد يكون التقديم للتهويل» وذلك نحو قوله تعالى: 8 إوَا أَلسَآهُ نمت » [الانشقاق:١]‏ 
وقوله: ل إذًا لََاءُ أنعَطوَتٌ وَإِدَا الكولب انيت وَإدَا اللِصَادُ ميرت وإذًا القبور يعثرت * 
[الانفطار: 5-١‏ ]. 

فهذه من مواطن التهويل» وذلك أن انفطار السماءء والتثار الكواكب: وتفجير البحار 


. )57 /؟١( وانظر «التفسير الكبير»‎ )١110//75( «الكشاف»‎ )١( 


46 


معاني النحو 
وبعثرة القبورء كل ذلك مما يؤدي إلى الهول الكبير والرعب» فقدمها لهذا الغرضء ألا ترى 
أنه قال : 8 إذَا رُْزِتِ الْأَرَضُ زَِلْرَاكَا» [الزلزلة : ]١‏ فلم يقدم الاسم وذلك لأنْ مشهد الزلازل 
واقع متكرر على الأعوام والأيام» وإِنْ كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً بخلاف المشاهد 
"الغ ذكرهاء فإنه لم يحدث أنْ انشقت السماءء أو انفطرت أو انتثرت النجوم أو تفجرت 
البحار» فالهول والفزع ههنا أكبرء وأكبر» فقدم ما قدّم للتهويل. 

وقد يكون للتعظيم»: نحو: (إذا الحبر أفتى بذاك» فقد كفانا مؤونة البحث والتنقير) و(إذا 
ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك. 

وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة» نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك ما تريد) و(إذا 
ولدك عاد من سفره فماذا تعطيني)» أو تقول (إذا السفاك ملك البلادء فلا خير في الحياة) . 

وقد يكون للتحقيرء نحو (إذا الجاهل الغبي أصبح سيدا علينا فبطن الأرض خير لنا من 
ظاهرها) و(إذا هذاالجبان الذليل أهانك فتعساً لك) . 

إلى غير ذلك من أغراض التقديم الأخرى . 

اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفجائية 
اقترانه بالفاء 


قد يرتبط جواب الشرط بالفاء نحو قوله تعالى : « وَمَن مين أللَهُ هما لم من مُكُرم » 
[الحج :18] ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطأء فإِنْ صلح وقوعه شرطأً 
فلا يجب ربطه بالفاءء ويذكر النحاة المواطن التي يجب فيها اقتران الجواب بالفاءء وهي 
على وجه الايجاز: 

0 أن يكون الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) أو كان زمنه ماضياء‎ -١ 
نحو قوله تعالى : #وَإِن كان فَمِيصِمٌ قد من در فَكَدَّمْت» [يوسف:17] وقوله: # إن كنت‎ 
.]١١5 لم َكَرَ َلِمَع » [المائدة:‎ 

فإذا دل على وعد أو وعيد» جات ارتاط ف والنات: وذللة على تدرين الشققيل ذه 
لكر لأنه محقق الوقوع: وذلك كقوله تعالى : #وَمَن جَآه السَيكةٍ فَحبتْ فُجُوَهَهُمَ في ألا رٍ» 

لنمل : ]4٠‏ أي كأنَ الأمر قد حصل . ْ 


. سه»ه 


-١‏ أن يكون طلبياء نحو قوله تعالى : «فِإدَا آسْعَتْدَوْكَ ينض تكأنهم ددن يَسَن شِنْت 
مني » [النور: 377]. 

*- أن يكون جامدا» نحو : « إن تر نا أن ينك مَالَا وولَدَا قسمَئ مي أن يونين كيرا من 
جنيك [الكهف ١-79:‏ :5 ]. 

اذا أن عون مقع ا شرق استفال #السيه وسرف تصر كول عات وعد يدك عن وريد 
فَوْنَ يق أله قو مم4 [المائدة : 4 9]. 

ه- أن يكون مقترناً ب (لن) أو (لما) نحو (إِنْ جاءني فلن أفرط في حقه). 

*- أن يكون جملة اسمية» نحو قوله تعالى: 8 فَإدَا بَلدْنَ أجلَهَنَ فََا جاح َلك » 
لزاه 982] وتس و زم حك فاللمسعفيل )97 

هذه أهم المواطن التي تقترن بها الفاء. وهذه المواطن لا يصح أنْ تقع شرطأً. فإذا وقعت 
جراباً اقترنت بالفاء . 

رسبب اختيار الفاء للربط» هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عموماً في الشرط وغيره» 
تقرل: (الطفل ببكي فيضحك أخوه) وايقوم خالد فيقوم محمد). قال تعالى: 8 إِثّآ 
عست أ كَوَكَرَ فصل لرَيِكَ وَأخحَرَ 4 [الكوثر:١0؟].‏ فجيء بها في الشرط للدلالة 
على السبب . 

جاء في (التصريح): «وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية» 

وقال أبو حيان: «وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الايجاب. في نحو قولك: (يقوم 
زيد فيقوم عمرو) وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير»" ". ش 

وقال ابن يعيش : «فأتوا بالفاء لأنها تفيد الاتباع » وتؤذن بأنَ مابعدها مسبب عمًا قبلها' 

وليست هذه مهمة الفاء فقطء بل هي قد تفيدنا أيضاً في تعيين الجزاء وإيضاح المعنى وإِن 
حذنها قد يؤدي إلى الالباس. أو إلى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات عديدة». وذلك نحو 
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(4) «شرح ابن يعيش» (9/ ؟). 


معاني النحو 
قولنا (من أحسن فلنفسه» ومن أساء فعليها) ألا ترى أنَا لو حذفنا الفاء وقلنا (من أحسن لنفسه) 
كان (لنفسه) متعلقاً ب (أحسن)» وبقي الكلام غير تام» فلما جئنا بالفاء اتضح القصد وتم 
الوحني 

ونحو قوله تعالى: 8 وَمَا مُنَفِفُوا مِنْ حَبْرِ َِآشّرحكٌم4 [البقرة: ”17] فلو قلت: (وما 
تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى» لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في حيزه 
ولم يصبح في حيّز الجزاء. وكذا لو قلت: (أن تصبهم سيئة فبما قدمت أيديهم) كان الجزاء 
(فبما قدمت أيديهم)» وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيئة» فإنه بسبب ما اكتسبته أيديهم» ولو 
حذفنا الفاء لم يتم المعنى. 

ومثله (إذا استعنت فبالله) أي فاستعن بالله؛ ولو حذفت الفاء لم يتم المعو لان 
المجرور يرتبط بالفعل. 

ثم إن المعنى قد يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة» وذلك نحو قوله تعالى : 8 فَإِنَأَنَامًا 

ْصَالُا عن راض مهما وَتّتَاور هاا 10 اع عَلهما » [البقرة: *777] فإذا قلت 7 أرادا فصالاً فعن 
تراض منهما) كان المع انيما إذا آزادا الطلاق فإنما أراداه عن تراضء أي أن التراضي على 
الطلاق وقع وحصل. 

وانظر إلى قولنا (إِنْ تركه لك عن طيب نفس تأخذه) فإِنّ الجواب هو: (تأخذه) والمعنى 
إذا تركه طيبة نفسه أخذتهء ولكن لو قلنا (إِنْ تركه لك فعن طيب نفس تأخذه) كان المعنى 
أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفسء. أو يكون: إِنْ تركه لك» فقد تركه عن طيب نفس » 
و(تأخذه) استئناف أي أنت تأخذهء ولو قلنا (إِنْ تركه فلك عن طيب نفس تأخذه) كان 
المعنى إذا تركه فهو لك». تأخذه عن طيب نفس . 

ونحو ذلك أنْ تقول: (إنْ أكرمت كريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) فالجواب هنا 
(أعاده)» ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) كان المعنى: إِنْ 
أكرمت فقد أكرمت كريمآء وجملة (أعاده عليك) صفة» ولو قلت (إِنْ أكرمت كريماً أعاده 
عليك بخير فمما فعلت) كان المعنى إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك . 

ونحوه: (إذا مشيت إلى مكرمة فلي أجرها) و(إذا مشيت فالى مكرمة لي أجرها) 
فالجواب في الثانية (إلى مكرمة) و(لي أجرها) نعت لهاء والجواب في الأولى (فلي أجرها) . 
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ٌْ معائئ التيخو 

وانظر إلى قوله تعالى : إن كانت فيصم قد من قُبّلٍ 4 [يوسف:77]» فلو قلت (إن 
كأن قنيضه قد من قبل) كات المعتى أن قميضه قل من قبل : 

وكذا قوله تعالى: « إن كت عَلَ يَبنَوَ ين رّقَ وَرَكَن ينَهُ زا حَسَنَا 4 [هود :88] والجواب 
في الآية محذوفء ولو قلت (إِنْ كنت على بيئة فمن ربي) كان المعنى أني إذا كنت على 
بينة » فذاك من ربي» وكان (فمن ربي) هو الجواب . 

وتقول: (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بينهم بالعدل) فالجواب: (قضى) فإذا جئت بالفاء 
كان الجزاء حيثما وضعتها فيه فإِنْ قلت: (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بيهم فبالعدل) كان 
الجواب (بالعدل) أي بالعدل كان حكمه» أو فبالعدل فعلناء وتقول: (إذا أرسلنا لهم فقاضياً 
قضى بينهم بالعدل) أي إذا أرسلنا أحداً» فإنا أرسلنا قاضياًء وكان (قاضياً) هو الجزاء وجملة 
(قضى بينهم) نعت له. 

ونحوه أنْ تقول (إذا قضيت أمراً فلا راد له)؛ والجواب (فلا راد له)ء ولو قلت (إذا 
قضيت فأمر لا راد له) كان المعنى فقضاؤك أمر لا راذ له وكانت (لا راد له) صفة» أو تقول 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد عني . 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني. 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط» بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلا بها أحياناً. 

دخول الفاء جوازا على الجواب: 

قل يقترن :عجوانت الشرط بالفاء جوازآء وذلك إذا كان الفعل ماضياً وقصد به وعد أو 
وعيد» وذلك نحو قوله تعالى : لوَمَن جَأه الَو مَك وُجُوهَهُمْ في ألنَارٍ 4 [النمل: 014١‏ أو 
كان تشارعا تجرداة أو عقيا ب (لا) وقيل جاذلم) آرن"") وذلك شحو كول تعال :8 ومن 
كد كيم كيل [البقرة : 177] وقوله : « فَإِن طَلْمهَامكَا يل لم6 [البقرة: .]57١‏ 


للق انظر الشرح ابن الناظم» (544). «التصريح» (؟/59). 


أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيد» فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل منزلة ماضي 
المعنى مبالغة في تحقق وقوعه”'' أي كأن الأمر حصل وتم. 

وأما المضارع المجرد أو المنفى بلاء فهو عند الأكثرين على تقدير مبتدأ بعد الفاء» قالوا 
جاء في (الهمع) : «ويرفع الجواب وجوبآ إن قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضياً نحو 
وَمَنْ عاد فَيَمدْقَم أله صِنهُ تَدُونة» [المائدة : 464 ] أم مضارعاً» نحو: 00 فَمَن يُؤْمِنُ يريو فَلايحَافُ بخْسَا» 
[الجن : ]١7‏ رفع لأنه حينئذ من جملة اسمية» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم الله 
منفنة فيو لا حا 
وقال المبرد لا حاجة إليه. ان مد سو ولت رن عقت رايت ل 
سيبو يه يه وج إذ ليمع في منله تقذير رسكا لأسيو الشانا ولا يحون الا يعن الخد 


قياساً. ونعة انو العنوافيا فرورة' 5 


وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي الى م ال ولا داعي للتوقف فيهء قال 
تعالى : «ومن جآء بِألسَيِمَوَ فلا خرى لدبت عَمِلُوا ألسَّيَمَاتٍ إِلَّا ما كنا يَمَمَثُيت » 
[القصص : 84] فلا يصح تقدير مبتدأ ههنا. 

والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام» وليس دخولها كخروجها. 

أما دخولها على الفعل الماضي» فقد ذكر النحاة الغرض منهء وهو الاشعار بأنّ الحدث 
وقع فعلاً» أو هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له . 

وأما في المضارع» فالذي يبدو أنها تفيد التوكيدء فقوله تعالى : ل فَإن طَلَمَهاكَلَا يل لَمُ من 
بعد حَقٌ ت: كم روجا غَْرَةُ4 [البقرة : *17] آكد من قولنا (فإِنْ طلّقها لا تحل) بلا (فاء) . وقوله: 

ومن يَمْمَلْ مِنّألصَلِحَاتٍ وَهُوٌ مُؤْيِبٌ فلا يحَاتُ ظلما ولا حَضْمَا» [طه: ]١١7‏ آكد من قولنا (لا 
يخف ظلما ولا هضماأ) . 
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الل سس سسسست معاتي التحق 


يدل على ذلك أمور متها: 

إن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد. 

جاء في (المغني) في معاني الفاء: «الثالك أن تكون زائدة دخولها في الكلام 
كخروجها»”" . 

وجاء في (حاشية الدسوقي على المغني) تعليقاً على هذا القول: 

افلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم: إن زيادة الحرف تدل على زيادة 
المع وقديهم لذنك تزلين اللفظ وتحسيف :والآ كان ذلك ينا : 

ويدل على ذلك استعمالها في غير الشرط» فهي قد تفيد التوكيد» قال تعالى : # وَرَيّكَ كير 
ََبْكَ هر وَلبُجْرََآَمْجْرَ» [المدثر : .]5-٠‏ 

يذكر النحاة أنّ الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «كأنّه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره»" "' ٠‏ 

والسق آنا نومري بل هو زيادة في التأكيد والتخصيص؛ ٠‏ فقدم المفعول 
للتخصيص . وجاء بالفاء زيادة في التوكيد. ونحوه قوله تعالى: # بَلٍ ألَّهَ وك 2 

لَدْكربنَ » [الزمر:0]77 وقوله: « وَإِيَىَ كَأرْمَبُون 4 [البقرة: ]٠‏ فجاء بالفاء زيادة في 
التؤاكيد: ظ 

وقد ذهب أبو الفتح إلى أنها زائدة.» في نحو زنك كرنادرثعره امال زيذا 
فاضرب». وعمرا 0 

والفاء لا تزال تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوكيد الكلام؛ تقول: (والله ما 
اروح) فإذا أكدناه قلنا (والله فلا أروح). ْ 

وإذا كانت تستعمل في الفعل الماضيء للدلالة على تأكيد وقوع الفعل ٠‏ فما المانع من أن 
تكرن كذلك فى المضارع ؟ 


,)١1/00/0( «المغتى»‎ )1( 

000 «حاشية الدسوقي» (19/9/1). 

(*) «الكشاف» (#/ 585). 

)2 انظر «التفسير الكبير» (191/60) في قوله تعالى : < وَريَكَمكرَ> . 


معاني النحو آ#آ ل ب ب يي 0 


ويدلك على ذلك الاستعمال القراني» فقد د ا المواطن التي فيها زيادة في 
النوكيد» قال تعالى : 8 إَاجَاء لله فلا سسْتَتْيرونَ سَاعَه وَلَايسْتَفَيمُونَ» [يونس:44]. 


وقال : « فِإدَاجَآه لْلْهْرْ لاسْتتْْرُوت ساعد وَلَايَسْتَئْمُونَ4 [النحل:١11].‏ 
مه 


وقال في سورة الأعراف أيضاً: «وَإِدَا +1 أَجَلْهُمَ لا مَسْتَُونَ سَاعَة ولا بَكفْومُوت 
[الأعراف : 5 7]. 


فأنت ترى أنه أتى بالفاء في آية يونس» ولم يأت بها في الآيتين الأخريين» وسبب ذلك 
٠ 5‏ 5 ا.ء. 0 7 - 5 2 م م 
قال تعالى في سورة يونس قبل هذه الآية: # وَلِكُلٍ أَمَمَ رَسولٌ فَإِذا بحاء رسوذهم حُِىَ 
237 30 ا ا 0300 ميم م رد سم 20 92 دل دب + 
دنهم يقس وم لا بظِلْمَونَ وَيِقُولُونَ مق هذا الوعَدُ إن كُدتم صَدِقِينَ قل لَه أمْلِكُ لَْيى صَّيًا وَكَاتَنْحًا 
2 ا 02-0 نر م وم “كل عو اه عه ل صل رس م ص 
لَّامَاسَاء أله لْعلٌ أمَة أجل داج أجَلهمُرْ لاون سَاعَهٌ وَلَاستَديمُونَ* [يونس :47 -14]. 


01 مه 20 مه ©» 


٠. 5‏ 5 5 20 رعس ع سل مس لس عسي لس ص لث ل 7س لهم اص 
وقال في سورة الأعرافف: « قل إِنّما حرم رق الفوحِسٌ ما ظهر مِنها وما بطن والايثم والبغى يغير 


لحي وأن مُأ أل مايلو سُلطدنا وأآن عل أ مَاكَاككوت وَِكلِ مو بل ود جه بهم لا 
يتسَتَأْحْرُونٌ سَاعَةٌ وَلَايَسَتَقَوِمُوتَ4 [الأعراف : 4-78 7] , ٍ 


5 5 0 1 > يب عه بر مي سر د م سمعة را ع م«سسيير مء يس ماع مه م 
وقال في سورة النحل: 8 لِلَذِينَ لا يَؤمُِوتَ بالأيخرة مثل السّوءِ وَلِلهِ المكل الأعل وهو العرير 
00 كو يي سم لله ويس ل سي دس ع برس ب 2 لس تس ررس 2ه و 
الحكيم وَلوْ بوَاِدَ الله لاس بظلوهر مَا ترك عليه من داب وللحن يَوَخْرَهُمْ إل أجل مُسَكى فإذَا جا أجلهمٌ لا 

عمج وس 


عرو سَاعَة و4 [النحل: .]11-1١‏ 


فالكلام في سورة يونس هو في آجال الأمم وحسابها يوم القيامة» فقد ذكر أن كل أمة إنما 
تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لهاء والمشركون ينكرون هذا ويسخرون منه قائلين: 8 أُودًا 
ماوكا م لِك بَجْمبيِيدٌ 4 [ق : ٠]‏ ويقول بعضهم لبعض : ظ هَل دل عل نَمل يمك نا 
مُزفْشْرٌ كلَّ مُمَرّقٍ نكم لتى سَلْقٍ بج دير » [سبأ: ا] وفي هذا الموطن أيضاً يسخرون قائلين: 
١(‏ مق دا الْوَعدُ إن كُدثْرَ صدِقِينَ4 [يونس:48] فانكارهم هذا يستدعي التوكيد» ولذا قال 
بعد هذه الآيات: « # وَيسَتَنُوتكَ أحَقُّ هُرٌ قل إى وري إِنّمُ لَحَنٌّ ومَآ ألثر بمعجرزدت » 
[يونس : 07] فيأمر الرسول أن يقسم لهم على ذلك؛ فموطن التوكيد واضح في آية يونس» 
بخلاف الموطنين الآخرين. 

أما آية الأعراف فإِنَ ذكر الأجل يأتي فيها عرضاً كما هو ظاهر من السياق . 


عن 


معاني النحو 
به النحل كذلك» فإنها جاءت تعليقاً على معتقدهم بن الملائكة بنات الله مع أنهم 


دروو مم4 


0 رعو لهم ال كال: # وِجْمَلُونَ لله لبت سبحلئم وَلَّهُم ما يشتهوت 0 


ظَلَ وَحَهُمٌ مُسودا وهو 2 يتورئ من الْمَوْو من سوه ما در يوه يح سكم عل شورب أن دسم فى اراب ألا 
سما و4 [النحل :4-01 0] فردّ الله عليهم بقوله : 8 لِلَدِينَ لا يموت بالآيخرة مَل السو 


كان و« 0061 ل ل عر عر صل 1 


لَه امكل لاعن وهو لزه يرَأَلْسَكيِم» [النحل 56]. 

5 قال: 8 وَلْوْ يواد أله ألنّاس بظلْيهِر . . . الآية» [النحل:١1]‏ أي ان هؤلاء 
ظلموا وجاروا في ترليية » فتسبوا إلى الله مالا يليق بهء فلو يؤاخذهم ذلك لعجل لهم 
العذاب» ولكنه يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يتعدونه» ثم يعود بعد هذه الآية إلى حكاية 

معتقدهم الباطل ؛ فيقول: #ويجعلون لله ما يكرهون» أي البنات لانهم يكرهونهن » 
كما حكى عنهم ذلك . 

فأنت ترى أن ذكر الأجل جاء عرضاً في أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة» وليس 
كذلك الأمر في سورة يونسء» فإنَ السياق فيها إِنَما هو في آجال الأمم وحسابها في اليوم 
الآخرء الذي ينكره المتحدث عنهم من الكفرة» فاحتاج الكلام إلى زيادة توكيد بخلاف 
الموطنين الآخرين. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: تس بها رَيْم قلا يحَافُ يسا ولا رَمَمَا » 
الجن :]٠:‏ «فلا يخاف - فهو لا يخاف أي فهو غير خائف» ولأن الكلام في تقدير مبتدأ 
وخبر» دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل (لا يخف). 

فإِنْ قلت: أي فائلة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله» حتى يع كيرا له ووجوب 

قلت: الفائدة فيه» أنه إذا فعل ذلك» ملحل هر لة يفاد فكان دالاً على تحقيق قِيوَ 
المؤمن ناج لا محالة. وأنه هو المختص بذلك دون غيره»”"' . 

فقد ذكر أن الفاء دلت على تحقيق أنّ المؤمن لام ا ولكنه لم يخرج من دائرة 
النحاة في تقدير مبتدأ ليكون الكلام من باب التخصيص» وهذا مالا داعي له ولا يصدق 
على كثير من التعبيرات» فأين التخصيص في قوله تعالى مثلاً 8 فُلإِنِ أفمَيسُم ا سمَلْكو نَل من 
َه سا © [الأحقاف :8]. 


.)؟07١‎ /9( «الكشاف»‎ )1١( 


معانى مئالي ا 1 


فإِنَ تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا» وعلى هذا التقدير يفيد 
الكلام تخصيصاء ولكن المعنى يأباه» فهم لا يملكون له من الله شيئآء كما لا يملك غيرهم 
له من الله شيئاًء فليسوا هم مختصين بهذا الأمر. 

ويردَ هذا أيضا أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحيانآ بعد الفاء» كما ذكرنا فينتفي هذا المعين» 

إن صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق» لكان كلامه أسلم؛ ومذهبه أسذء 
والله أعلم . 

وجاء في (أنوار التنزيل) في قوله تعالى : : « مسن انقَأسَكنا َو حلم وكا هم يرود <> 
سو عن أوتهك أن اير ركه 
0 فقد ذكر أن 0 الفاء أفاد المبالغة في 0 معدن المبالقة ههنا وكيد 
بخلاف عدم ذكرهاء فدّل ذلك علئ صحة ما ذكرناه» والله أعلم . 

اقترانه ب ( إذا ) الفجائية 

قل يمترث جواب (إنْ) و(إذا) من بين بين أدوات الشرط 5 (إذا) الفجائية . وذلك إذا كان 
الجواب فيه شروط معينة يذكرها النحاة. 

جاء في (التصريح) : (اويجور أن تغني (إذا) الفجائية عن الماء ذ فى الربط» لأنها اكنينت 
الفاء في كونها لا يبتدأ بهاء ولا تقع إل بعد ما هو معقب بما بعدهاء :3 تاليف انها إن كاك 
الأداة الجازمة (ان)... أو كانت الأداة غير الجازمة (إذا) الشرطية» لأنها تشبه (إنْ) في 
كونها أم باب الشروط غير الجوازم. والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير طلبية؛ وغير 


د از اقول . 


وعلى هذاء فإِنَ الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائية» يجب أنْ تكون فيه 


الشروط الآتية : 
0-6 يكون بحودلة السسية: فإن كان فعلية» لم يجز اقترانها به. فلا يجوز اقترانها في نحو 
(إِنْ كان قميصه. . . فصدقت). 


.)5١ 5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
٠. .21١ /( «التصريح» (5/ 4)101 وانظر «الأشموني» (4/ 55 )» «الهمع»‎ 6 


048 


معاني النحو 


- أن تكون الجملة مثبتة فإِنْ كانت منفية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز (إِنْ يسافر 
إذا ما أنا مسافر) . 
ان تكون الجملة خبرية فإذا كانت غير خبرية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز (إِنْ 
عصيت اذا ويل لك). 
- أن تكون غير مقرونة ب (انّ) المؤكدة فلا يصح أن تقول: (إِنْ تذهب اذا إنني معك). 
ومثال ما اجتمعت فيه الشروط. قوله تعالى: #وَإدًا ذكرّ 1 ِدَا هُمَ 
َسَتَبْشِروتَ* [الزمر: 10] وقوله: « إذاد عاك مَعْوَة ين الدرْضٍ إذا شر عون [الروم 85؟]:: 
وهناك شرط أغفله النحاة» وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة: وإلآلم يحسن دخولها 


عط سا سل رع ل ل 


وإن وجدت الشروط. افلا يحسن مثلا أنْ يقال في نحو قوله تعالى: # وَإِن تحفوها وَنَوْتَوهًا 
امقر هَهُوَ حر لكي 4 [البقرة: 71/1 ]ء ؛ (اذا هو خير لكم) فإنه ليس فيها معنى المفاجأة. 


ولا يحسن في نحو قوله تعالى : # هّن لَّمْ يونا جين فَيضْلٌ وَأ كان [البقرة : 85 ؟] أن 
يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأتان) ولا في نحو قوله تعالى: # ون كَانتَ 
وَحِدَهُ هلها أَلِيضَفٌ » [النساء : ]١١‏ أنّْ يقال (إذا لها النصف).» ولا في نحو قوله: إن 
يك عَيًا أو فَقِيرا فَأَلَهُ أو بهمًا4 [النساء :0 أنْ يقال (إذا الله أولى بهما) ولا في قوله 


| ا 0 


#وَإِن يَسْسَسَكَ حبر فهوَعَلَ كل ْو قَيرُ4 [الأنعام : 117 أنْ يقال (إذا هو على كل شيء قدير) . 

بل لا بد من توفر عنصر المفاجأة» ليصح الكلام؛ وذللك نحو قؤله تغالى: # ومنهم من 
يلْمِرْكَ في ألصَّدَ نت فَإِنْ أعطوأ ينبا روا | ميد ل يمامتها | هم تسوت »* [التوبة : 04] أي 
يسخطون فجأة» وقوله: «إِذَا دعَاكم مَوَةٌ من الأرض د ْ حرجون * [الروم : 5 ؟] 55 
تخرجون فجأة استجابة لأمر الله . 

فلا يحسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة» إذا لم يكن الموطن صالحاً للمفاجأة . 

إِنْ الفاء تفيد السبب » ولا تفيد المفاجأة» وهناك فرق بين السبب والمفاجأة. ألا تحس 
فرقاً في المعنى لمعنى بين قوله ل وَإن لَم يد ِعْطوَأ نهآ ذا هُمْ يستخطورت * والقول (فهم يسخطون) ؟ 
ألا ترى 0 في الموقف. وأما الثاني فسبب محض . وليس فيه 
معنى المفاجأة ؟ 


تقول (من أسلم فله الجنة) و(من فتن المؤمنين في دينهم فله عذاب شديد) فالفاء أفادت 
السبب ولم تفد المفاجأة والسرعة» فالعذاب قد يكون في الآخرة. 


معاني النحو 1484 


وعلى هذا فإِنَ (إذا) لا تغني عن الفاءء ولا الفاء تغني عن (إذ1)» بل لكل منهها 


غرض ومعنى . 
قالوا: ”وقد يجمح بين الفاء وإذا الفجائية تأكيداء خلافاً لمن منع ذلك. قال تعالى: 
دإ مس شخِصة أنصدر لذن كفرُوأ» [الأنبياء : 074]. 

قال الرمخشري: (إذا) هذه هي الفجائية» وقد تقع في المجازاة سادة مسد الفاءء فإذا 
جاءت الفاء معهاء تعاوئتا على وصل الجزاء فيتأكد ولو قيل: إذا هي شاخصة. أو (فهي 
تاغخضة) كان شديذا. 7 , 

ولا شك أنه قد يجمع بينهما كما ورد في القرآن الكريم؛ ولك لبن توكيدا إذ لنسا :هنا 
بمعنى واحد حتى يفيد اجتماعهما التوكيدء بل لجمع معنبي الفاء و(إذا) فيراد باجتماعهما 
السببية والمفاجأة» قال تعالى: « حَوّح إِذَا فِحَت يَأجِوج وَمَأجْوحٌ وهم ين حكن حَدَبِ 
يسوب وَأفرب الود الْحَنُ وا وى طَاخِصةٌ أتصدر ادبن كف روا يبهد حكن فى فكو 
يَنْمَْدَابْلُ حكُنًا طدلميرت؟ [الأنبياء: 917-97] فجمع بين الفاء و(إذا) لارادة معنيي السبب 
والمفاجأة» وليس حذف أحدهما يغنى الآخر عن ذكره» كما هو ظاهر كلام الزمخشري» بل 
إذا حذف أحدهما لم يؤدٌ الآخر تعدا والله أعلم . 

رفع جواب الشرط بغير الفاء 

إذا وقع جواب الشرط مضارعاً»ء والشرط ماضيآء جاز في جواب الشرط وجهان: الرفع 
والجزم. نحو (إِنْ جئتني أزرك) و(إنْ جنتني ازور" قال تعالى : أ وَمَا عملت ين سو 
و ونيا وبَيْنَهة مَأ بيدا [آل عمران: .]1٠‏ فما الفرق بين التعبيرين في المعنى ؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل أقوى وأدل على الامضاء من جزمه؛ وذلك لأنْ اصل الكلام في 
الرفع تقديم المتأخرء والتقدير في الجملة السابقة (أزورك إِنْ جئتني) فيكون الكلام في الرفع 
قد بني على امضاء الحدثء. ثم أدرك المتكلم الشرط مؤخرا" "0 وأما في الجزم فقد بني 
الكلام على الشرط ابتداءء ولذلك جزم الجواب. 


000 «التصريح' .)55١/5(‏ 
(0) النظر ااشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 59)؛ «شرح ابن الناظم» (/5/41)) الشرح الأشموني» ١7/50‏ ). 
(9) انظر «الأصول» لابن السراج .)١195/5(‏ 


معانى النحو 


١٠ 

قال سيبويه: «وقد تقول: (إِنْ اتيتني آتيك) أي آتيك إِنْ أتيتني. .. ولا يحسن إن تأتني 
آتيك) من قبل أن (إن) هي العاملة)30' . 

0 0 0 ندا على الشرطء وبالرفع يكون الكلام هينبا :علي الامضاء. ولو 

العطف على الشرط والجواب 

إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرط» جاز فيه وجهان: 

الجزم على الاتباعء والنصب. تقول: (إِنْ تضرب خالداً وتهنه اغضب عليك) وتقول: 
(إنْ تضرب خالداً وتهيئه اغضب عليك). فالجزم على العطف, والنصب على المعية . 

وتقول: (إن تعتف أخاك فتغضبه لا أكلمك) بالجزمء تقول: (إِنْ تعنف أخاك فتغضبه لا 
أكتملة) بالتضب غلى السببية: 

فإِنْ جئت بالفعل بعد الجواب. ججاز فيه الرفع على الاستئناف زيادة على الوجهين 
السابقين'"2: نحو (إِنْ تكرم سالماً أكرمك وأساعدك) فالجزم على العطفء والنصب على 
المعية» والرفع على الاستئناف» ومعنى الاستغناف أنك تساعده» سواء فعل ذلك أم لد 

فمعنى الجزم أنك تساعده إِنْ أكرم سالمء ومعنى الرفع أنك تساعده على كل حال 
وليست مساعدتك له.مرتيظة بالشرطاء ومثلة قوله تغالى: 7ق عوك لولبم 
ذلك مشروطاً بالقتال» وإنما هو أخبار مستأنف؛ ولو جزم لكان مشروطاً بالقتال. 

إجتماع الشرط والقسم 

إذا اجتمع شرط وقسم. فالجواب للسابق منهماء فإن تقدمهما ذو خبرء جاز جعل 
الجواب لأيّ منهما"" . 

وذلك لأنَ المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه. فإذا قلت (والله إِنْ زرتني لأكرمنك) 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» .)5537/1١(‏ | 
(0) انظر : «الأشموني» (5/ 5 50-17)» «التصريح» .)7501١/7(‏ 
م2 «التصريح» (”/ "1007)) شرح ابن الناظم» (2)5910 شرح اين عقيل» .)١515/5(‏ 
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معانى النحو 
فقد بنيت الكلام على القسمء وكان الشرط مقيداً له. وإن قلت (إِنْ زرتني والله أكرمك) 
كنت بنيت الكلام على الشرط» وجعلت القسم معترضاً. 


جاء فى (أمالى ابن الشجري): «والله إِنْ قمت لأقومن - لأقومن جواب القسم 
والشرط معترض . . . وإنّْ تقدم الشرط كان القسم معترضاً» والجواب للشرط» مثل: إن 


ا 2 0 
قمت والله قمت)») 1 


فإن تقدمهما ذو خبر نحو (إنا والله إن اتيتني أكرمك) جاز جعل الجواب للقسم أو 
للشرط» باعتبار أنْ الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسمء وهو يحتاج إلى خبر 
فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضاً؛ فإذا قلت: (أنا والله إن تأتني آتك) جعلت 
القسم اعتراضاً بين المبتدأ والخبر» وإِنْ قلت (أنا والله إن اتيتني لآتيتك) جعلت الشرط قيداً 
للقسم . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية يبدو أن اطلاق لفظ (معترض)» أو (اعتراض) 
على الشرط غير موفق أحياناًء لأنه قد يفهم أن أهميته انوية في الكلامء في حين أنه قد 
يكون الكلام قسمآ على الشرط» وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَكَينٍ أتّبَمَسك أهوآء هم ينا شد 
تاجسآة1 مرك اللي إنَكَ ًا لَّمنَ و4 [البقرة: ]١40‏ فإنه ليس من السداد أن تقول. 
إن أصل الكلام: والله إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط» كيف وقد أقسم الله على 
الشرط ؟؟ . 

ونحوه قوله تعالى : 8 وَإِنَ أَطْمتُمُوهمَ ِنَم و4 [الأنعام : ]١7١‏ فإنَ القسم مضمر عند 
النحاة» وتقدير الكلام (ولئن اطعتموهم) بدليل أن الجواب للقسم» ولم يقترن بالفاء . 

جاء في (الكتاب): «فلو قلت: (إِنْ اتيتني لأكرمتك) و(إن لم تأتني لأغمتك) جاز لأنه 
في معنى لئن أتيتني لأكرمتك» ولئن لم تأتني لأغمنك». ولا بد من هذه اللام مضمرة أو 
مطيرق لأنها للب كانك قلق دوالله لنن انين كرفي 


220 «أمالى ابن الشجري» (1/ )0 وانظر شرح الرضى على الكافية» (؟/ :)2 «#كتاب 
سيبويه) .)1414/١(‏ 
(1) "كتاب سيبويه» (475/1) وانظر «المغني) (5/ 515). 
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معاني النحو 
وهو كما ترى قسم على الشرط» فالشرط هو المقصود بالكلام؛ وقد أقسم الله عليف 
فتسمية الشرط معترضاً في نحو هذا تسمية غير موفقة» لا تناسب أهميته في الكلام» ولا في 
أداء المعنى » وعلى أي حال فهو مصطلح نحوي». وهو نظير التسمية بالفضلة. مع أن المعنى 
يتوقف عليها أحياناً» فإذا حذفت ذهب معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَا تمش في 
لْأَرْضٍ مَرََا » [لقمان:18١]‏ وقوله: 8 وَإِذَا قَامُوا إِلَ ألصَلَوْةَ قَامُواْ كْسَالَ » [النساء: ]١47‏ 
وقوله: # وَمَا لقنا السَماء والارض ومايِِبما لين [الأنبياء : 15]» وقوله الشاعر: 
إنشيا المنية :سين يشر كينا كاسفاً باله قليل الرجساء 


ونحو (ضربي العبد مسيئا) فإذا حذفت الفضلة في نحو هذاء اختل الكلام وفسد المَعنى 

ومع ذلك فالمنصوبات ههنا تسمى فضلة في الاصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح . 
حذف جواب الشرط 

أ- حذفه وجوباً: 

يحذف جواب الشرط وجوباء وذْلِك إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه وكان فعل 
الشرط ماضياًء نحو (أزورك إِنْ زرتني) ونحو (أنت مفلح إِنْ صدقت) و<أنت إِنْ صدقت ١‏ 
مفلح). قال تعالى : # وَإِنَّآ إن سَآء أله لَمْهِمَدُونَ4 [البقرة: .230]0/٠١‏ 

وعند الكوفيين إن جواب الشرط هو المتقدمء ففي نحو (أزورك إن زرتني) (أزورك) هو 
الجواب عندهه”''. 

وقد ردّ البصريون ذاكء بأنه لو كان الجواب هو المتقدم. لجزم إذا كان فعلاً» وللزمته ' 
الفاء إذا كان جملة اسمية”"' فكان يصح أنْ يقال (أزرك إِنْ زرتني) و(فأنت مفلح إِنْ صدقت). ٍْ 

ويرده أيضاً أننا نقول (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا نقول «نبت الزرع إذا امطرت ' 
السماء» بل نقول (ينبت الزرع)» ونقول (إذا فارقته الحمّى خرج) ولا نقول (خرج إذا فارقته 
الحمى)؛ ونقول (ان زرتني زرتك) ولا نقول (زرتك إِنْ زرتني) بل نقول (أزورك) فدلَ على 


زدنكق انظر «المغنى» (؟51417/9). 


,2 انظر لشرح الأشموني» .)١5/5(‏ 
(9*) انظر شرح أبن يعيش» (9/ /). 


معاي ال سسسب ا 00 


أن المتقدم ليس جواباً للشرط . 

وذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقاً في المعنى بين التقديم والتأخير» 0 
(أزورك إِنْ زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير المشروط» ثم بدا ا ع 
بخلاف ما إذا بدأ بالشرط» فقال (إِنْ زرتني زرتك) فإِنّه بناه ابتداء على الشر 

قال ابن السراج : «فأما قولهم (أجيئك إِنْ جئتني) و(آتيك إِنْ تأتني) فالذي عندنا إن هذا 
الجواب محذوف. كفى عنه الفعل المقدم» وإنما يستعمل هذا على جهتين : 

اما أن يضطر إليه شاعر» فيقدم الجزاء للضرورة» وحقه التأخير . 

واما أن تذكر الجزاء بغير شرط ولا نية فيه» فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك على كل 


حال ٠»‏ ثم يبدو له ألآ يجيئك بسبب» فتقول : إِنْ جنتتى ) ويستغنى عن الجواب يما قدم 007 


قيل : وليس كذلك بل الكلام مبني على الشرط وإِنْ تأخر . 
بني الكلام من أوله على الشرط» كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغيره . 


ولوزعا في اللقاة: بل مع التقذيم الكلام عي على ار ٠‏ كما لو قال : (له علي عشرة 
الآدرهما) فإنه لم يقر بالعشرة» ثم انكر درهماء ولو كان كذلك لم ينفع الاستثناء . 


ثم زعم اين السراج أن ذلك لا يقع إلآ في الضرورة» وهو مردود بوقوعه في القران 
كقوله : «وَأَشْكووأ يه إن ضير إِياكُ بُدُورت4 [البقرة: '"10]117١‏ . 


أما قوله ان ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إل في الضرورة؛ فهو وهم على ابن | ع 
فإنه لم يقل ذاكء وإنما قال: إِنّ هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة شعرء وإنْ الشاعر لم 
انمق انا شل لي ايان كام :انا أن كرف على 2 لاق الجر انيعي رط وانوي 
له أنّْ يذكر الشرط فيما بعدء وهذا حق. 


وأما ما ذكره صاحب البرهان» فلا أراه ينهض دليلاً على رد ابن السراج» فهناك فرق بين 
القولين» فقولهم (له على عشرة إلآّ درهما) جملة واحدة» والجملة الواحدة تؤخذ بكل 


.)١95/5(»لرصألا«‎ )١( 
,)3539/-9557/5( (؟) «البرهان»‎ 
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قيودهاء وأما (أجيئك إِنْ جئتني) فجملتان. 

وأياً كان الأمر. فإنه يبدو على كل حال أن الحدث المتقدم آكد وأكثر تحقيقاً من 
المتأخرء فعلى ما ذكره ابن السراج انّ الكلام مبني على الوعد واليقين» ولم بين على 
الشرط. ولو بناه على الشرط لجزمه. 
حدوثه آكد وأقوى. 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه» حر كران ابت إن اورسك الجع) « ارط تي حاترا 
من غير شك. ٠‏ فأنت بنيت كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشرط قبل أن تتم الكلام. ونحوه 
(محمد ظننت مسافر) فإنك أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم اعترضك الظن . 

وعلى هذا نحن نقول: 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء؛ والثانية مبنية على اليقين» والشرط معترض. 
والثالثة مبنية على اليقين؛ حتى إذا مضى الكلام على اليقين» أدركك الشرطء. فأستأئفته فى 
الكلام؛ فالنجاح في الجملة الأخيرة أكد. لأن الاخبار مضى على اليقين» أما الشرط فمتأخر. 
ثم الثانية لأن الشرط اعترض الخبرء ثم الأولى. لأن الكلام فيها مبني على الشرط ابتداء . 

أما الا شتراط للحذف أن يكون فعل الشرط ماضياً في كل ما مر مع القسمء أو مع غيره فإنه 
بيدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلا إذا ارادت بناء الكلام على الشرط. فإنْ الجزم م بها 

يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأنَّ الكلام سيتناقض» إذ كيف يكون الكلام مبنياً 
على الكترظ اوالفين في وت واجد 5 قإنلكا ذا قتا (أرور لشف رو ) كان الكلئ بيبا عار 
الشرط بدلالة الجزم. وكان مبنياً على اليقين بدلالة ما تقدم عليه وارتفاعه. إذ لو كان جواءت 
لجزم فيكون الكلام مبنياً على الشرط واليقين في آن واحدء وهو باطل . 

قال سيبويه: «وقبح في الكلام أن تعمل (إِنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى 
تجزمه في اللفظ : ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله. 


معاني النحو “كك 0207ي مم10 
ألا ترى أنك تقول (آنيك إِنْ أتيتتي) ولا تقول (آنيك إن تأتني) إل في شعر»"'' . 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج : 


وهو على ضربين: 
الأو أن كدت التصازا تخو اقولة عمال 9 طب تس إن ايز بل أنثر 
لاا ريس :1] أي (تطيرتم) بدليل قوله تعالى: # قَالُوَا إِنّا تَطيريَا #. ونحو 


كن سمو 

قوله: 0 اقلطنم وبين يلد يحمي عل م4 [ ريمس : 46] أي را 
جاء في (المقتضب») : «فأما حذف الخبرء فمعروف جيد» من ذلك قوله : © ولز أن مانا 
لاع السنال 3 لايد الأ أذ كل يد المر ري بل يه آلمُ جَمِيمًا © [الرعد : 1"] قال 


5 
لو قد حداهن أبو الجوديّ 
برجز مسحنفرالروي 
مستويات كنوي البرني 
لم يأت بخبر لعلم المخاطب» ومثل هذا الكلام كثيرء ولا يجوز ابطلاف عن رن 
د معلوما بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال" . 


الثاني : للدلالة على التفخيم والتعظيم . 

جاء فى (البرهان) : «قالوا: وحذف الجواب يع في مواقع التفخيم والتعظيم» ويجوز 
حذفه لعلم المخاطب به وإنما يحذف لقصد المبالغة لأن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه 
الذهن كل مذهبء» ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح بهء فلا يكون له ذلك 
الوقع» ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصا إلا بعد العلم بالسياق»”" . 


.)475/1( كتاب سيبويه»‎ )١( 

(56) انظر «الإيضاح للقزويني» /1١(‏ لاما «البرهان» 560 «الهمع؟ (0/ 7ك «الاتقان» (5/ /اه). 
(') «المقتضب» )8١/7(‏ وانظر «كتاب سيبويه؟ (1/ 497). 

(:) «البرهان» (5/ 1417), 
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معاني النحو 


ش وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكنء فلا يتصور مطلوباً أو مكروهاً إل يجوز أن يكون 
الأمر اعظم منه. ولو عين شيء اقتصر عليه» وربما خف أمرهء كقوله: ل وَسِييَ اليرت 
قهارم ِل لبن ررحو د جآمُوهاوَفِْحَت وول دز حَرَئا سكم نحطم لنثز 
َأَدَْلُوهَا خَاِديتَ4 [الزمر : 07 وكقوله : 9 وَلْوْ ترّة إذْوُِمأْعَلَ ار 4 [الأنعام : 1؟] « ولؤئرئة 


يي 3 وه 007 3 5 02 2-2 عخحوه لير ص 0 5 2س مس 
إذ وَقِعُوا عَلّ رَيَيِمَ © [الأنعام : ]'٠١‏ ولو تر إذ المجرمُورت اكوأ وبي عند بيه » 
[السجدة : 20017 , 


وقال ابن يعيش: «وقال أصحابنا إِنْ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من 
إظهاره؛ ألا ترى انلك إذا قلت لعبدك: (والله لئن قمت إليك) وسكت عن الجواب ذهب 
فكره إلى أشياء من أنواع المكروه؛ فلم يدر أيها يبقي» ولو قلت: لأضربنك فأتيت 
بالجواب؛ لم تبق شنيئاً غير الضرب”". 

وجاء في (الاتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء 
فيكون في تعدادها طول وسامة. فيحذف. ويكتفى بدلالة الحال». وتترك النفس تجول في 
الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرهاء قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجب والتهويل على النفوس؛ ومنه قوله في وصف أهل الجنة: «حَوح إذا جَآمُوهَا وَفْيِحَتَ 
بوبه » [الزمر: ”1177 فحذف اللجواب إذا كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا 
يتناهى» فجعل :الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت النفوس 
تقدر ما شاءتهء ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك. وكذا قوله: «وَلَر ترك إذ وقِمُوا عَلَ أ رِ» 
[الأنعام : 717] أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة»”" . 

قال تعالى : «وَسِِقَ لبن حكَمروأ إل جَهتَ ررحو إداجَآدُوا يحت بوبه وَكَالَ لهم 
حرت لايك مل س4 [الزمر: .]:١‏ 

وقال: « وَسِيقَ اليس انوا يم إلى ةمرحو د جَآمُوهَا وَضِحَت بو وال دز 


حَرَتَباسَلمُ كحك يشر َأَدَْلْوهَا خَِرينَ4 [الزمر : 77]. 


.)188-141/ /1١( «الايضاح»‎ 000 


(50) هشرح ابن يعيش» (9/9). 
(*) "الاتقان» (5/لاه). 


959 )تتكتكتتتتتتثث 775290907-[7[7ب:_:)ببيبكنا 


بر سام 
.- 


فقال في أهل جهنم: <عَيَّهَ إِدَا بَآمُوَا فُيِحَتَ أَبْوبُهَا4 فجعل جواب الشرط (فتحت 
أبوابها)» وقال في أهل الجنئة: #حَوَّح إذَا جَاءُومَا وَمْيِحَتٌ أَبوبُهَا * فجاء بالواو (وفتحت» ٠‏ 
وحجيذف الجواب. : 

قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والميجوت مغلقة. الأبواب» له تفتح إلآّ لداخل فيها أو 
خارج منهاء كما قال تعالى: 8 إِتَها علي مُوْصَدَةٌ» [الهمزة:8]» في حين قال في أهل الجنة 
(وفتحت أبوابها) لأنّ أبوابها مفتحة» لأنها دار الكرامة» قال تعالى : « جَنَّتِ عَذْنِ مُفَنَحَةَ لم 
الْبونُ» [ص : ٠‏ 0]» وحذف الجوابء لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة التي أعدت لهم . 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وإنما حذف [يعني الجزاء] لأنه في صفة ثواب أهل 
الجنة» فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف. . . وقيل ابواب جهنم لا تفتح إلآّ عند 
دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله « بست عَذْنِ مُفَنَحَهَ مم الوب » 
فلذلك جىء بالواوء وكأنه قيل حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبوابها»"" . 

وجاء في (البرهان) في هذه الآية أن أبا على قال: «إنما تركت الواو في النار لأنها مغلقة» 
وكان مجيئهم شرطاً في فتحهاء فقوله (فتحت) فيه معنى الشرط» واما قوله (وفتحت) في 
الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال: جاؤها وهي مفتحة الأبواب أو هذه حالها . 

وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب ويشهد له أمران: 

أحدهما: إن العادة مطردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى يردوا 
عليهاء وإكرام المنعمين باعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماماً. . 

والثاني : النظير في قوله ظ بَنّتِ عَذْن مُقنَصَدَ لحم الابوب »20 . 

ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم» قوله تعالى : « وَلرْ رك إذ وقِمُوأ عَلَ اَارٍ > 

03 5 ام 2< 5 سم بعر | لع رس سس ره ل مرقةه . 
[الأنعام : /11] وقوله : « وَل مرك إذ المَدِكُوت ف عَمَوتٍ أَلْوْت وَالْسليكةبَايِطلوَا بيو أخْرجوأ 
أَنفْسَحَكُمْ 4 [الأنعام : '”] «ويقولون (لو رأيت فلانآً والسياط تأخذ منه) قالوا: وهذا الحذف 
أفخم وأعظم» لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد؛ 
فيكون الخوف على هذا التقدير أشدّ ممّا إذا كان مُيّن له ذلك الوعيد»”" . 


. 717 وانظر «التفسير الكبير» ج/ا؟/‎ )1١/( «الكشاف»‎ )1١( 

(؟) «البرهان» )١90-189/6(‏ وانظر «بدائع الفرائد» (؟/ .)176-1١1/4‏ 

(0) «التفسير الكبير» للرازي (4/ 7-720 )., وانظر «الكشاف» )144/١1(‏ قوله تعالى: 9 وَلَويرَى لْذِبنَ موأ إذ يرق 
آلْمَدَابَ أنَّألّّْدَ ينه يَمِيمًا وَآنَّ أنه كريد مدا © . 


1 
رو سمحي هي سي سس سح )حيبت يناي العن , 


تشبيه الاسم الموصول بالشرط 
قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء؛ نحو (الذي يدخل الدار فله 
مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول الدار ترتب الجزاء على الشرط» 
فيكون دخول الدار سبباً للحصول على المكافأة» وأما حذفها فيحتمل السببية وغيرهاء أي 
يحتمل أن المكافأة مترتبة على الدخول كالجملة السابقة» ويحتمل أن المكافأة ليست مترتبة 
على الننغول». بل :هي له قل أن يذخل» كاتك: تقول انظر إلى ذلك الذي ينل الداره:فإن” 
له مكافأة» فليس دخول الدار سبباً للحصول عليها . 
وعلى هذا تدخول القاء: يفيد التصيضى علق الشني وجذفها لاديف التتصيصن علق 
شيءء بل ب.سمل السبب وغيره. 
جاء في (الكامل) في قولهم (الذي يأتيني فله درهم) «فدخلت الفاء؛ لأنه استحق الدرهم 
بالاتيان» فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهم)”" . 
وقال سيبويه: «وسألته عن قوله (الذي يأتي فله درهمان) لم جاز دخول الفاء ههناء 
و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول (عبد الله فله درهمان) ؟ 
فقال: إنما يحسن في (الذي) لأنّه جعل الآخر جوابآ للأول» وجعل الأول به يجب له. 
الدرهمان؛ فدخلت الفاء ههنا كما دخلت فى الجزاء إذا قال (إن يأتنى فله درهمان)»: وإنة 
كاء قا وال انان الهاو رعمآن )كلها تقول عبد ان له اتارسيان) هبي ]انه إنداحو ارقا 
لتكون العطية مع وقوع الاتيان» فإذا قاله (له درهمان) فقد يكون أن لا يوجب ذلك بالاتيان» : 
< فإذا أدخل الفاء فإنّما يجعل الاتيان سبب ذلك» فهذا جزاء وَإِنْ لم يجزم لأنه صلة»”" . 
ولا يفيد حذف الفاء تنصيصاً على عدم السبب» كما ذهب إليه المبرد وجماعة من التتقاة: 7< 
| جاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (الذي يأتيك فله درهم) فلولا أن الدرهم : 
عمف الاجايه اداوس وغ النام عه الث جرال ازنيك شه ورف بوافيه اله مطلق . - 
فإذا قلت (الذي يأتيك له درهم) لم تجعل الدرهم له بالاتيان»””". بل ان الفاء تفيم ٠‏ 
)1١(‏ «الكامل» (5/ ؟147). 


-(؟) ١‏ ««كتاب سيبويه» (1/ 497 ) وانظر «الخصائص» (5/ 5 77)؛ لشرح ابن يعيش» .)١1١1١-1١١ /1١(‏ 
(*) «المقتضب» 7/50 .)195-1١96‏ 


معاني النحو 6 


التتصيص على السبب وتجريد الجواب منها يفيد احتمال السببية وغيرها فإذا قلت (الذي 
يفتح الصندوق له خمسة دراهم) -بلا فاء- فإِنَ قولك هذا يحتمل السببية وغيرهاء أي 
يحتمل أن الحصول على الدراهم يكون يسبب فتح الصندوق» ويحتمل أن الشخص الذي 
يفتح الصندوق له مبلغ خمسة دراهم. وليست هذه الدراهم يستحقها بسبب فتح الصندوق»؛ 
بل هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق» فكأئك قلت: انظر إلى هذا الشخص الذي يفتح 

ولكن إذا قلت (الذي يفتح الصندوق فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق الدراهم 
00 
وذلك في نحو (الذي بأتيني فله تا ويدخولها نهم ما أراده كانم م من ترتب 0 
الدرهم على الاتيان» ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره»”"2. 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه غير أنه إثما أدخل الفاء لتكون العطية 
0 وقوع الاتيان» فإذا قال (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب ذلك بالاتيان» أي يحتمل 
ذلك وغيره. 

قال تعالى : «وَالق يَأتيرت الْفَحِسَّة من يسَآبِحكُم فَسْتشب سَكَمْبدُوا عَلتّهِنَ أرَبصَةٌ يَنْحكُمْ 4 
[النساء : ١6‏ ] فالا ستشهاد مترتب على اتيان الفاحشة . 

وقال: « وَألَدَانِ يَأتننِهَا مِنحكع كَتَادُوَهَمًا 4 [النساء:17١]‏ فالايذاء مترتب على اتيان 
الاعف ترعن السزاء على الشترط.. 

526 أل الفاغ لمش لججهره' النسحه نز قلف لوقيل ابن جات قرولل ايف 
يدلك على ذلك الاستعمال القرآني 

قال تعالى : الي ييف اتوك سيل أقر ك ترف متَمِعُونَ مآ أَنفَقُوا 
عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِرْ وَلَاهُمْ يَحروَْ»* ابقرة: 1501 

وقال: « الدرح يُنفِفورت أموالهم بالكل وَالتَهسَارٍ سِرًا وَعَلَانسَه فَلَهُْرْ أَجْرَهُمْ عند رَيَهُمْ 
وَلَاحَوَفٌ عَبَتَءْ وَلَاهُمْ يَحَرؤْركت؟ [البقرة: ا 


220 «المغني؟ (1/ 116) وانظر #شرح الرضي» (5/1١21)؛‏ «التصريح» .)1١04/1(‏ 


اس يي ب ب م ب جب جيه د غات السو 


فجاء فى الثانية بالفاء دون الأولىء وذْلك لأن الحالة الثانية أمثلء وأكمل من الأولى» 
كلاف على دلقم كرو الايفا ىق واعدرهة اس فيه في الثانيةء نقد قال: 8 أَلْدِيت 
يُنَفُِورت أمْوالهم بِالَلٍ وَالكهَارٍ سِرًا وَعَلَانسَةَ * ولم يقل مثل ذلك في الأولىء فهؤلاء 
أمثل ممن قبلهمء فأكد لهم الجزاء وربطه بالفاء . 

وقال : < إنَّألنَ كرو أبَسْدَإِيسديهم شر أزدائوا فال قبل تَوْبَمْمُمْوَأَوْلِيكَ هُمُ الآ لود» 
[آل عمران: .]9١‏ 

وقال: ظ إن أل كفروأ وما وَهُمْ داكن يفبسلَ من أحد هم مَل الأَرْض دَهَبادَلو فد 
يوّء» [آل عمران: .]9١‏ 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لما في الثانية من توكيد. وذلك أنهم ماتوا وهم 
كفار بخلاف الأولى . 


ومثله قوله تعالى : 
22 سه سام 2 2 0-1 0 2 وى أو 0 م 
# إن الْدِينَ كتروأ وَصَدُوأ عن سيبل أله وَسَاقُوا الرسول مِنْ بعر ما تَبَينَ كم امد لن يضرو روأ أله َب 


شعني فتلي » [محمد: ؟”], 
وقوله لإنَّ الدِنَ كََروأ وَصَدُوا عن سَبيلٍ أَلَهِ ثم ما وَهُمَ كُنَارٌ كن بَمْرَ َّهُ كر » 


[محمد : :"]. 
وهو نظير ما مرّ» فقد جرد الأولى من الفاء. وجاء في الثانية بالفاء توكيداء وذلك لأنهم 


- درس مم عو لصو س 


وقال: 9ت لين نوأ ومين لومت ثم ل بتونوا فلهم عَذَاب جَهمَّ و و عَذَابَ أرق » 


[البروج: .]٠١‏ 
وقال : ط إن بن اموأ دوأ ددحت لع جَيِتُ يِى ين كنا لبد َلِكَ الود الكِيرٌ 4 
[البروج:١١].‏ 


فجاء فى الأولى بالفاء :ذو الثانية» .وذلك لأنَ المقام والسياق يقتضيان توكيد الأولى» 
وذللق انها شافت تعقزياً على الذين قتنوا المؤمنين عن دينهمء وجعلوهم في الأخاديد 
لاح عر لس سي ل عم 


وأضرموا عليهم النار « فَيِلَ َب 8 الأعدود لَآرٍ ذَاتِ الوكود إِذْ هر عَليها تعود * [البروج :4 -5] فأكد 
لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين عن دينهم . ١‏ 


معاني النحو 1١1١١‏ 


ويحتمل أنْ يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة ليس بالعمل 
وحدهء بل هو برحمة من الله وفضل كما ذكر الرسول #َِةٍ لأ العمل الصالح لا يبلغ أن 
يكون مقابلاً للجنة» فيكون دخولها برحمة الله واقتسامها بالعمل»؛ قال يَلِ: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلآ أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل» فحذف الفاء في أهل الجنة؛ لأنها ليست السبب للدخول وجاء بها في 
أهل النار لأن أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 


6 سس رم ص سم .1 عمد بير 


وأما قوله تعالى : 8 إِلَا لذن َامنوأ وصِلُوا ألصَّلِحَتٍ فَلَهُمْ أجر غير ممنُونٍ » [التين :7] فإنّه ورد 
بالفاء» لأنَ الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجرء فالفرق بين هذه الآية والتي قبلهاء أنَ 
تلك في الجنة والعمل ليس مقابلاً للجنة؛ وهذه في الأجر وهو سبب له؛ والله أعلم . 
ولا يقتصر التشبيه بالشرط على الاسم الموصول. بل التكرة الموصوفة إذا كانت صفتها 
جملة فعلية» أو ظرفا بشرط قصد العموم» فقد تتضمن معنى الشرطء ويكون في جوابها 
ظ الفاء نخو (كل رجل يأتيني فله دينار) و(كل رجل في الدار فله درهم) "© و(رجل يسألني فله 
أجر) و(رجل في المسجد فله ؛ ا 
وكذلك المبتدأ أو اسم (إِنْ) إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم الموصول نحو قوله تعالى : 
< وَالْمَوعدُ من السك لت لا يرجن كلما تب عَلتهري جُنَاع4 [النور ا ٍَقُلينَ 
ألْمَوْتَ الى يرو يِنْهُوَنَمُ مُلَقِيِحكُمْ4 [الجمعة:4] (السعي الذي تسعاه فستلقاء9"). 


.)191 /1( وانظر «كتاب سيبويه»‎ .)8١ /١( «المفصل»‎ )1١( 

(؟) انظر «شرح الأشموني» .)510-1174/1١(‏ 

() انظر «الهمع» »)1١9/1(‏ «شرح الأشموني؟ (515-1574/1). 
(4:) انظر «الهمع» .)1١9/1(‏ 


١15 


معاني النحو 
التوكيد 

التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه. ٠»‏ جاء في (المفصل): ١‏ وجدوى 
التاكيد: أنك: إذا: كقررت'فقد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامعء و 
رابطت كيةارييا خالجته» أو توهمت غفلة وذهابًا عما أنت بصدده فأزلته»0" . 

والعرب تؤكد كل شيء تراه في حاجة الى التوكيذء. فهي: قد تؤكذ السكم كله أو تؤكد 
جزءاً منهء وقد تؤكد لفظة بعينهاء أو تؤكد مضمون الحكمء أو مضمون اللفظة أو غير 
الا اككرل: نا محوةاً مريف) واتصمد مويمل محمة تويسس نهدا رادج الخ . 

وتقول: (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع الى الخير سعيا) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه اسم الفاعل . 

وتقول (أدلجت ليلاً) فهذا تأكيد للزمن الذي تضمنه الدلج. ٠‏ لأن الدلج هو السير في الليل 
خاصة؛ قال تعالى: « سْبْحَنَ الْزِى أسْرَئ بِعَبْدوء لتلا » [الإسراء : ]١‏ ف (ليلا) تأكيد للزمن 
الذي تضمنه الإسراء . 

وتقول (لك علي ماثة ديئار اعترافا) فهذا تأكيد لمشسون الجملة: لأنّه اعتراف بالدَّين ولو 
لم تقل (اعترافاً). 

وقد افتنت العرب في ذلك افتناناً واسعاًء فجاءت بالتوكيد على صور متعددة فهناك : 

-١‏ ألفاظ تفيد التوكيد حيثما وقعت. مثل أنْ ولام الابتداء ونوني التوكيد الثقيلة 
والخفيفة . 

- ألفاظ تفيد التوكيد فى مواطن دون أخرى» وهي الحروف الزائدة مثل: ماء ولاء 
والباء وإنْء وذلك نحو قوله: لح إدَامَاجآموكَا» [فصلت: ]٠١‏ عَنَاقَ و4 
[المؤمنون: ]1٠‏ ف (ما) هنا حرف زائد أفاد التوكيد ونحو #أثَالَ مَا مَتَمَكَ ألا صَدْجُرَ » 
[الدعرات ]١:‏ ف (لا) هنا حرف زائد؛ أي ما منعك أنْ تسجد وهي تفيد التوكيد» وكالياء 


ريه اه 


في الخبرء نحو لاوَمَارَبكَ طلم يَلَضِيدِ4 [فصلت:45]. 


9- ثم قد يكون التوكيد على صور إعرابية وتركيبية مختلفة؛ فقد يكون على صورة 


للق «المفصل» (/ 1) وانظر «شرح ابن يعيش» (7/ 19). 


عا 


معانى النحو 
١ 7 : :‏ 1 يكال ل راع سر ا عا بحي 
مفعرل مطلق». سواء كان مؤكدا لمصدر عاملهء نحو # وَكلمَ الله موسى تَحكليمًا » 
[النساء : ]١54‏ أم كان مؤكداً لمضمود الجملة وهو المؤكد لئفسة أو لغيره نحو # وما 


سرامله 2 رع 


كان نفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ َه كنبا م مُكَل 4 [ال عمران 0 (أنت أخحي يقيتاً). 


وقد 0 بصورة 9 10 لزمن عامله» ا 0 شك الري امل تزه كل » 


واقنذ يكو غلك :سؤر تال تحر (اقيل الطلات كانة) 0 [القمهن 0 


وقد يكون على صورة نعت». نحو (أمس الداير لا يعود) أن كل أمس دابك. ونحو فَإدًا 
0 


نيِح في ألصّور تَفَسَة وبصِدَة 4 [الحاقة : ]١‏ و(أقبل رجلان اثنان) . 


وقد يكون على صورة معطوف». نحو (هذا كذب وافتراء) و(هذا ضلال وغيّ). 


وقد 0 1 بجو فوله بعال 0 


والطيران لا يكون إلا بالجناتكين . 

وغير ذلك من الصور. 

314 ثم قد يكون بصورة تابع منجرد للتوكيد. وهو الذي يسمميهة بعضهم التوكيد 
الصناعي)”' '. وأكثر ما ذكرت مر فى بابه الذي هو ألصق به. 

ثم إِنْ العرب لم تكتف بمؤكد واحدء بل هي تتكلم على حسب الحاجة» فإذا كان 
المخاطب لا يحتاج إلى توكيد تركت توكيد الكلام» وإذا كان يحتاج الى مؤكد واحد جاءت 
له بمؤكد واحدء وإذا احتاج إلى أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليه» وقد تشفع 
ذلك بالقسم زيادة فى التوكيد» فتقول (محمد سابق)» فإذا كان المخاطب فى شلك من ذلك 
قالت (إِنَ محمداً سابق»» فإذا كان منكراً لهذا الخبر جاءت باللام زيادة على إِنَّء فتقول (إنَّ 
(الإيضاح) : «وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الامرين» فينبغي أن يقتصر. 
من التركيب على قدر الحاجة. 


.)986 انظر «البرهان» (؟/‎ )1١( 


115 5 معاني النجحو 


فإِنْ كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه 
استغنى عن مؤكدات الحكم» ل ل ل ل اط 
إيّاه نخالياً. 


إن كان متصور الطرفين» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخر طالباً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك (لَزِيدٌ عارف) أو (إنَّ زيداً عارف) . 

وإِنْ كان حاكماً بخلافه» وجب توكيده بحسب الانكار» فتقول (إني صادق) لمن ينكر 
صدقك ولا يبالغ في إنكارت: ولزن لصادق) لعن يالك ف إنكاز 0ك 

وجاء في (الإتقان) : «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه؛ كقوله تعالى حكاية 
عن رسل.عيسى [ة كذبواا فى الهرة الأولى «إنا ليم مُرسَلُونَ» [يس : 5 ]١‏ فأكد بإنّ واسمية 


-7 حو كو 


الجملة: وفي المرة الثانية < رثا بنك نآ لي لَمْرْسَنُونَ 4 [يس:١١]‏ فأكد ل بالقسم دن 


واللام واسمية الجملة» لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: + « ماسر إلا بس ىمثلنا ومآ 
كيل تمرك ين نر إن أ لَاتكيو» [يس: 1" , 


أغراض التوكيد 
التوكيد على قسمين 
أ- التوكيد المعنوي . 
ب- التوكيد اللفظي . 

التوكيد المعنوي 


يعرف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع احتمال غير إرادة الظاهر””“'؛ أو هو التابع 
الرافع احتمال تقدير اضافة الى المتبوع؛ أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم”؟'. 
)غ0( «الإيضاح» )١18/١(‏ وانظر «البرهان؛ (؟/ ٠91-14؟)‏ و«دلائل الإعجاز؟ (547). 
(1) «الإتقان في علوم القرآن» (14/5). 


)6 «شرح الأشموني؟ (*/ 77). 
(4) «شرح ابن الناظم» (505). 


١١6 


معاني النحو 

-١‏ رفع احتمال ارادة مضاف. أو بعبارة أخرى رفع احتمال ارادة غير المذكور» فترفع 
هذا الاحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهماء مضافين إلى ضمير المؤكد. وذلك كما إذا 
قلت (رضيت البنت بالمهر) فقد يحتمل أن المراد: رضى أبوها أو وكيلها أو نحو ذلك . فإذا 
قلت (رضيت البنت نفسها بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخر عدا البنت. وكان المعنى أنّ 
البنت هي التي رضيت بالمهر. فكلمة (نفس) هنا ازالت احتمال ارادة غير المذكور وقررت 
أن المذكور هو المعني بالحكم؛ ونحو (حدّ القاضي السارق) فهذا يحتمل أن غلام القاضي 
هو الذي حد السارق بأمر القاضي. فإذا قلت (حدّ القاضي نفسه السارق) فقد دلّ ذلك على 
أنّ القاضي هو الذي قام بالحدء وليس شخصا آخرء قال ابن الناظم : «تقول (جاء زيد نفسه) 
فترفع بذكر النفس احتمال كون الجائي رسول زيدء أو خبره؛ أو نحو ذلك» ويصير به 
الكلام نصاً على ما هو الظاهر منه وكذا اذا قلت: لقيت زيدًا عينه12"9. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني أن يظن السامع به تجوزاً في ذكر 
المنسوب إليه المعين» فربّما نسب الفعل الى الشيء؛ والمراد ما يتعلق بذكر المنسوب إليه 
كما تقول (قطع الأمير اللص) أي قطع غلامه بأمرهء فيجب اذن اما تكرير لفظ المنسوب إليه 
نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامه؛ أو تكريره معنى» وذلك بالنفس 
والعين ومتصرفاتهما لاغير”" ». 

الفاظه: 

ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى ضمير المؤكد. 
ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعُل)» فتقول (حضرت البنتان أنفسهما) و(حضرت 
البنات أعينهن) و( حضر الطالبان أنفسهما أو أعينهما) و(حضر الطلاب أنفسهم أو أعينهم) . 

والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشيء”) ٠‏ جاء في (بدائع الفوائد): «وأما 
النفس فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد»”؟ . 


.)7١7( «شرح الألفية لابن الناظم»‎ )١( 

زع شرح الرضي على الكافية» /1١١‏ و4 وانظر الشرح شذور الذهب» (4١٠ه-وة١٠ه)‏ اشر ابن 
يعيش » 1١-5٠ /١‏ ). 

(؟) انظر «شرح عمدة الحافظ» (000). 

(4) هبدائع الفرائد» (5/5). 


معاتى التحق 


١15 

والعين: يراد بها حقيقة الشىء المدركة بالعيان: أو ما يقوم مقام العيان 

ولب لست للفظة على أصل موضوعهاء لأنَ أصلها أن يكون مصدراً وصفة لمن قامت ابه ثم 
عبر عن حقيقة الشىء ب (العين)؛ كما عبر عن الوحش ب (الصيد)ء وإِنْما (الصيد) في أصل 
موضوعه مصدر من صاد يصيدء ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه 
وتعالى, لأنّه نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم)!') 

وجاء فى (لسان العرب): «والعين عند العرب حقيقة الشيء...وعين الشيء نهسه 
وشخصه وأصله والجمع (أعيان)» وعين كل شيء نفسه وحاضره وشاهده» وفي 
الحديث: اوه عي الريا 5 ذاته ونفسه . ويقال: هو هرو عينأ وهو هو بعينهء وهذه أعيان 
000 ودراهمك باعيانها. . . ويقال: إن فلان لكريم عين الكرمء ولا أطلب أثرا بعد 


5 
: لك 500) 

002 أي بعد سعايئه) : 
ع 


وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين» فتقول (قدذم محمد نفسه عينه) 
وليس. العكس» قالوا لأنّ الأصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس» والعين منقولة اليها. 
(جاء في شرح الرضي على الكافية) : «وأما تقديم النفس على العين فلأن النفس لفظ 
مو ضوع لماهيتها حقيقة ولفظل العين مستعان الها مجان قر ن الجارحة المخصصة كالوجه في 
قوأه تعالى : 00 سَْءِ هَالِكُ إِلَّا ىهم 4 [القتصص : 88] أي ا ْ 

ويبدو أن لفظ «(العين) أطلق تجوزاً على حقيقة الشيء: فإما أن يكون لفظ (العين) 

فى الأصل مصدراً أطلق على (المّعين) أي المرئي وهو الذي تدركه العين كما ذكر ابن القيم 
ثم انسع استعمالها لغير المرئي فتقول (هو الربا بعينه) و(هو عين الحق) أو (الحق بعينه) 
و(هوعين الكذب) أو (الكذب بعينه)» والربا والحق والكذب ونحوها مما لا يدرك بالعين 

أو تكون في الأصل مستعارة من العين التي هي الجارحة. فأطلق الجزء على الذات 
كينا 33 الرفني؟ وكما نقول الآن في لغتنا الدارجة (أقبل أخوك برأسه). ولأقبل بعينه) 
فالرأس هو جزء وكذلك العين؛ وقد أطلقا على الكل: ثم أصيح المة لمقصود بالرأس والعين 
الذات» أو الحقيقة . 


.)5 /5( «المصدر السابق»‎ 4)1١( 
(؟) «لسان العرب» (عين).‎ 
.)3548/1( فرع الشرح الرضى على الكافية»‎ 


١1١ /ا‎ 


معانى النحو 

اث توسع في الاستعمال فأصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة» وعلى أيّ حال فهي 
تستعمل في التوكيد بمعنى حقيقة الشىء وذاته. 

ريدو أن الرأى: الثائق 3 إذ إِنْ هناك نظيرًا لهذا الإستعمال فى اللغات 5 
انق فح العورية الع اس ا سام ا 
الباء نحو (اللأمر بعينه) . وهي في هذا المعنى خاصة بالعربية . 

ويوجد فى سائر اللغات السامية أسماء أآخر مرادفة لهاء نحو (الرأس) أو 000:12 فى 
السريانية ومعناها (الشخص120. 

ولا نزال في لغتنا الدارجة نستعمل الرأس للتوكيدء فتقول (رأيته برأسه) او (حتى تبي 
هق يو أسة) أئ بنفشه:. 

وتختص (النفس) و(العين) بيجواز جرهما بالباء الزائدة» زيادة في التوكيد, نحو (أقبل 
الأمير بنفسه) و(أقبلت هند بعينها) ولا يجوز ذلك فى غيرهما من ألفاظ التوكيد”” . 

ويبدو أن هذه الباء ليست زائدة» بمعنى أن حذفها وذكرها سان » فليس قولنا (أقبل أخوك 
بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإِنّما تفيد الباء أن المؤكد فعل ذلك وما كان متوقعاً منه أن 
يفعل». أو بعبارة أخرى انها يؤتى بها للاهتمام الزائدء فقولك (أقبل أخوك بنفسه) معناه أقبل 
وما كان متوقعاً أن يقبل. أما لأنْ أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه؛ أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء؛ فنقول (ذهبت اليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى أن هذا 
أقصى ما استطيع أن أفعله. وتقول (كلمته انا بنفسي فرد كلامي) . 1 

ومثله ما تقوله العامة (ذهبت اليه برجلى) وهو كناية عن الاهتمام الكثير بالشيء . 

ا والعرضن 1 هو 3 اختماب 5 ل الشمول» وذلك 7 9 تقول. 
لوس رسي عا ان 
)١(‏ "التطور النحوي» (4ة-ةة). 
() انظر "شرح عمدة الحافظ» (071)» «الهمع' :)١157/1(‏ «شرح الأشموني؟ (6/ /الا). 


١16 


معانى النحو؛ 
ألفاظ هذا التوكيد: 
يؤكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العموم» وأشهرها هي : 


5 


كل: 


وهو أسم يفيك الاستغراق والإحاطة بالأفراد والاجزاء» تقول (كل ظالم مبغوض) 
فإنّه يفيد استغراق أفراد الظالمين» قال تعالى: : © كل أئري يا كسب ره هينٌ» [الطور: ١؟]‏ فهذا 
استغراق واحاطة بجميع الأفراد؛ وتقول (كلّ البشر محاسب) فهذا استغراق لافراد البشر. 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت استغراق كل فرد من أفراد الجنس» وإذا أضيفت الى 
معرفة؛ فإنْ كانت المعرفة عامة استغرقت كل الأفراد» كما في قولنا (كل البشر محاسب) 
وإذا كانت معهودة استغرقت كل الأفراد المعهودين» نحو (أقبل كل الطلاب) فهو استغراق 

وقد تستغرق ل لصي أي كل اجزائهاء فإذا قلت (أكلت 
كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. ش : 
جاء في (المغني) في هذه اللفظة للأسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر 3 نحن ل كل ينطق 


َيِقَةُ لوت » [آل عمران: 186] والمعرف المجموع نحو 8 وَكلهُمْ تبه يوم اليم فَرْدا»: 
[مريم : :46] واجزاء امفرد نحو (كل زيد حمن) فذا قلت (اكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم 
الأفراد» فإِنْ أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد»"' 

م ل ل ا ا ٠‏ فإذا 
أضيفت إلى نكرة روعي معناها إِنْ كان مؤنثاً أو مذكراً مفرداً أو غيرهء تقول (كل رجل)؛ 
اهداني كتابًا) فعاد الضمير عليها مفرداً مذكراً و(كل امرأة أهدت قرطأ) فعاد الضمير علمهاة 
مفردًا مؤنثا» وتقول (كلّ رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني): «واملم أ لفغ (كل) كمه الثراة والذكير: "وأ اه يب ما 
تضاف إليه» فإِنْ كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناهاء ذلك ججاء الضمير مفرةا: 


عسويو سا مور 


مذكًا في نحو ط يَكُ تنو قَصَلُوه فى يضر 4 [القمر : 157 « وَكُلَّ كل إنكنٍ ألْرَمتَهُ مره في 


.)١197 /1١( «المغني؟‎ 200) 


1١189 


معاني الجر 
00 [الإسراء: 17]. . . ومفردًا مؤنث في قوله تعالى: 24 تين يما كَبْتْ رهيكة » 
[المدثر:78]. ومجموعًا مذكرًا في قوله تعالى: # كل حِرْبٍ يما لَدَيْهم فَرِحُونَ » 
امون 0 

وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى» فتقول (كل اخوتك ذاهب) 
والمعنى كل منهم ذاهب. و(كل اخوتك ذاهبون)؛ جاء في (المخصص»). «إِنَ (كلا) لفظ 
واحد ومعناه جميع» ولهذا يحمل مرة على اللفظ ومرة على المعنى» فيقال كلهم ذاهب 
وكلهم ذاهبون)”"' . 

وقيل بل لا يعود الضمير عليها من خبرها إلآّ مفرداً مذكرا”" . 

فإن قطعت عن الإضافة لفظا جاز مراعاة اللفظ والمعنى. قال تعالى : « لامي نَ بس » 
[البقرة: 45؟] وقال: « كل كدب السْلَ » [ق: ]١4‏ وقال « كل لَمُ نوت 4 [البقرة:7١1]‏ 
وقال: « ييل ف هلك مَمبجُوبت4 [يس : ]4٠‏ فأفرد مراعاة للفظ (كل)» وجمع مراعاة لمعناها 
قال ابن هشام: «والصوابٍ أن المقدر يكون مفرذا نكرة؛ فيجب الافراد كما لو صرح 
بالمفردء ويكون جمعا معرفًا فيجب الجمع وإِنْ كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد. 
ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهماء فالأول نحو « حكن مَل عل مدب 4 
[الإسراء : 85] « كُلءَامَنَ »> [البقرة : 6 « كل دعم صَلَائُوَتَبيِسَل» [النور: ]4١‏ إذ 
التقدير كل أحد. 


والثاني نحوز « كل لو مَنُونَ » [البقرة ) « كل في من يَسْبَمُونَ > [الأنبياء : “7] 
و« وَكلَ أتَرْهُدخِينَ4 [النمل : 417] « وَكل كاتا ظَلِييتَ» [الأنفال: 4 ه] أي كلهم . 


وجاء في (بدائع الفوائد) أنْ الاخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في الحدثء وان 
الافراد معناه أنَ كل واحد قام به على انفراد» فإذا قلت (كلُّ حضر) كان المعنى أن كل واحد 
منهم حضرء وإذا قلت (كلّ حضروا) كان المعنى أنّهم اجتمعوا د فى الحضورء وكذا إذا كانت 
مضافة لفظاً نحو (كلهم حضروا) و(كلهم حضر)ء غير أنه في الجملة الأولى» أي (كلهم 


.)191-197/1( «المغني»‎ (00) 
.)171١/1١97(»صصخملا(‎ )١1( 
.)199/1١( «المغني»2‎ )*( 
)5٠١ /١( «المغني»‎ (4 


الو سس لس سسسب معاتي التحق 


حضروا) أفاد التعبير احتمال اجتماعهم في الحضورء واحتمال حضورهم فرادى؛ 00 
الثانية» فإئها تفيد حضور كل واحد منهم على رسلهء جاء في (بدائع الفوائد): «( 
اخوتك ضربني) يقتضي أنَ كل واحد منهم ضربك» فلو قلت (كل أخوتك ضربوني) 0 
القوم جاؤوني) احتمل ذلك. واحتمل أنْ يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء. لأتك 
أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة: بخلاف قولك (كل أخوتك جاءني) فإنّما هو 
إخبار عن كل واحد منهم, وإِنّْ الأخبار بالمجيء عم مجيئهم . 1 

فتأمل . على هذا قوله تعالى: # قل كل ل يَحْمَلُ عل سَاكليِ . » [الإسراء : 85] كيف أفرد 
لخبرء لأنه لم يرد اجتماعهم فيهء قال تعالى «طكُلٌ إن تجغونت * [الأنبياء : 47] 
دع لجار الاصناع في الصو . .ولا يرد على هذا قوله تعالى: 9 وَلِمُ مَنْفٍ سمت 
والأرض حكل لم فَليْنُونَ » [الروم:7؟] بل هو تحقيق اله 'وفاهد»: :لآن القئرت هنا هو 
العبودية العامة التي يشترك فيها اهل السماوات والأرضء» ولا يختص بها بعضهم عن 
بعض . . . وهذا بخلاف قوله تعالى ظ كلمن علَْاما© [الرحمن 7 أفرد لما لم يجتمعوا في 
الفناء . 


0 


ومما جاء مجموعاً لاجتماع الخبر» قوله تعالى: ول ف مَل بحُت 4 [يس : ]4٠‏ 
وما أفرد 2 اجتماعٍ الخبرء قوله تعالى : « كَدَبتَ قبلَهُمْ كوم نوج و واب وَوْرْعوْنُ و الأزاد وود 
قوم ول وآ مب لتيكة وليك الأخرَاب إن كل إلاحكَدْب اْل ٌََ نا » تص:؟١-14١]‏ 
فأفرد. ما لم يجتمعوا في التكذيبة17©. 


0 مسألة أخرى في (كل) وهي أنها إذا وقعت في حيز حيز النفي» أفادت ثبوت الفعل 
لبعض الأفراد» وإذا لم تقع في حيزه اقتضى النفي عن كل فردء فإذا قلت (لم يجىء كل 
الطلاب) كان معناه أنه جاء قسم منهمء وإذا قلت (كل الطلاب لم يجىء) كان المعنى أنه لم 
يأت منهم أحد. 
يل وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى 8 وَللّهُ َه لا يُحِجُ كل كَمَارِ َنِم » [البقرة: 1757؟] 
وأجيب عن ذلك». بأنَ ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه؛ فإِنْ دل دليل كان بحسبه. 


جاء في .(المغني): «قال البيانيون: إذا وقعت (كل) في حيز النفي كان النفي موجها الى 


0010 ابدائع الفرائد» (1/ 0519-1514 


معاتيي التحجو سس سس سسب؟7؟)؟ ببح ١7١‏ 
الشمول خاصةء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد. تثرللة (ما جاء كل القوم) و(لم 
رواج عار لمم اك 0 
وقوله: ظ 
فا ككل ها ركمكى العرء درك الى البو ما الج ال 

وإِنْ وقع النفت في حيزهاء اقتضى السلب عن كل فرزد» كاراة عله العبار - 
قال له ذو اليدين : : أنسيت أم قُصرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن. 


وقول ابن النجم : 
قداصبحت أم الخيار تدّعي علي ذنًا كله للم أصنع 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله ثمالى : «وَشَهُ ايب كل مْمَالٍ كحور » 
[الحديد : *؟]. 


والجواب عن الآية أنّ دلالة المفهوم. انّما يغول عليها عند عدم المعارض» 5 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقًا»7" . 

وهذا كله اذا لم تقع تأكيدًا. 

فإِنْ وقعت تأكيداً أضيفت لفظًا الى ضمير المؤكد. نحو (الطلاب كلهم حاضرون) فإذا 
كان المؤكد جنساً عام كان التوكيد يشمل كل افراد الجنس» نحو(الخلق كلهم عيال الله) 
و«الناس كلهم ميتون). واذا كان معهوذا كان يشمل كل اولئك الأفراد المعهودين نحو (حضر 
طلاب الصف كلهم). 

جاء في (بدائع الفوائد) : «إِنَ (كلاً) إذا تقدمت تقتضي الاحاطة بالجنس ٠»‏ وإذا تأخرت 
وكانت توكيدًا اقتضت الاحاطة بالمؤكد خاصة. جنساً شائعاً كان أو معهودًا»" . 

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت» أو كانت مؤكدة. نحو (كل الطلاب واد 
(حضر الطلاب كلهم)؟ . 


للك «ألمغني» )5١1-5٠١/1١(‏ وأنظر «دلائل الإعجاز» )1١5(‏ وما بعدها . 


/ «بدائع الفرائد» /1١‏ 518-5151), 


ف للللسسسسشششش ب لس شح عمعاتي التحو 


والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء» ولم تدع احتمالاً لغير الاحاطة» واذا 

تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكلام العموم وغيره» ثم جئت بما يرفع احتمال عدم العموم. 
شم انها مع التقدم يمكن التعير بها للدلالة على الإحاطة والشمول بصورة أوسع مما تقع 

مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤكدة أفادت العموم في المعارف فقطء أما إذا تقدمتء» فإنها تفيد 
العموم في التكرات والمعار مفردًا أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكداء وذلك نحو قوله : 
تعالى ط كل تين يما كت رَهِيئة َه » [المدثر :8*] ولا يقال (نفس كلها بما كسبت رهينة)؛ 
وقال: « كُدَيْرُ كل شيم عر 7 يَبَ» [الأحقاف: 10؟] ولا يقال (تدمر شيئا كله)ء وقال: 
ير ا :]ولا يقال: (يوم تأتي نفس كلها). 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين» لإددالفيي يس نإل يح عل 
مذهب الكوفيين أنْ تقول (صمت شهرًا كله) لأنّ النكرة محدودة' '؟. ولكن إذا قدمت (كلا) 
وقلت (صمت كل شهر) تغير المعنى» وأصبحت تفيد استغراق الشهور . ش 

حصبع : 

وهي مأخوذة من الاجتماع. وتستعمل لعدة معان: 
٠‏ فقد تكون بمعنى مجتمع يوصف بها المفرد؛ يقال (هو رجل جميم) بمعنى مجتمع | 
الْخَلْقَ أي قوي. ورجل جميع السلاح أي مجتمع السلاح'"'. ْ 

ويوصف بها الجمع فيقال (هؤلاء جميع) أي مجتمعون» قال تعالى 9 وَإِنَبيعٌ حَدِنة4 ' 


4 ب ومع 2 01 م0 00000 ذا ع س1 لدي » : 
ويو نك 


[الشعراء :65] أي مجتمعون» وقال © أي يُِولُونَ ححَنّ نحن بيع لور سيهرم 
[القمر: 45-45] أي مجتمعون» وقال: «وإن كل لما ٍ عي ديا مون * 5 عمد 


ومعناها كلهم مجموعود. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: وال ا كليم مسترروة 
مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة» وقيل محضرون معذبون. 

فإن قلت: : كيف أخبر عن (كل) ب (جميع) ومعناهما واحد؟ . 

قلت: لمن رنواعةة لأنَ (كلاً) يفيد معنى الإحاطة. وكات ع اخ والجميع 
معناه الاجتماع ١‏ وإنْ الحشر يجمعهم» والجميع (فعيل) بمعنى (مفعول) يقال : :ا حي جميم 
0ك 


يسوم معجية مجع جم 


حب سمببع سبح ب ب مي ب 0 


.)١159-17 4 انظر «شرح الأشموني» (/ لا «التصريح؟ (؟/‎ )١( 
(؟) انظر «لسان العرب» (جمع).‎ 


معانى النحو 
وَعناوا م11 


وقال تعالى: « لبت 0 0 جُتَاحٌ أن تَأَكُلُوا جمِيِعًا أو أَسْيَائ » [النور :1] أي 
مجتمعين أو متفرقين. وقال: 9 تَحْسَبهُرَ ا يها وَفلوبه سَقَن » [الحشر: ]١54‏ أي تحسبهم 
مجتمعين » وهم متفرقون. 

وأما (جميع) المضاف الى الضمير فتكون توكيداً بمعنى (كل) فإذا قلت (أقبل الرجال 
جميعهم)؛ كان المعنى أقبلوا كلهم وليس معناه أقبلوا مجتمعين» فقد يكونون مجتمعين 
أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا (أقبل الرجال جميعًا) و(أقبل الرجال جميعهم). ف (أقبل الرجال 

الأول أنْ يكون معناه أقبلوا كلهم. وذلك نحو قوله تعالى: « ربوا إل أسّهجِيسًا» 
[النور: ]”١‏ والمعنى توبوا كلكم. وليس معناه توبوا مجتمعين وقوله: « فُلَيتأيُها ألنّاسشى 
إن رَسُولُ أنه كم ِيكحا4ة [الأعراف ]١58:‏ أي كلكم. وليس معناه مجتمعين. 

الثاني أنْ يكونٍ معناه أقبلوا مجتمعين» كقوله تعالى: « إرت عَيصَكُمْ جْنَاحُ 
تَأْكُلْوْجيِيِعَاأَرَ أَشْئَائا» [النور: ]1١‏ تَمْقِنُوس + 

وأما (أقبل الجلهيين بكر ا 

والخلاصة أنْ الفرق بين (جميع) إذا اتصلت بالضمير (جميعهم » جميعنا . ٠‏ ) و(جميع) 
المح اد اسل وار كر توح يمعو ادن 34 والمفردة قدا نكر مايق ا(كل) وذ 


1١3 


وقد تحتمل الدء.يين معاء وذلك نحو قوله تعالى: 7 ويم ححَسرَهُح يها # [الانعام : 7؟] 


الاول: أنْ يكون بمعنى (كل) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم كلهم . 
والثاني : أن يكون بمعني (مجتمع) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم مجتمعين. 


.)3410//5( «الكشاف»‎ )1١( 
.)189/1١( (؟). انظر «كتاب سيبويه»‎ 


١‏ معاني النحو 


وقد يراد المعنيان معاً أي يحشرهم كلهم مجتمعين» فبعدوله إلى المفردة. كسب 
المتعديية فعا ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى واحداً فقط . 

ف (جميع) المفردة أوسع استعمالاً ومعنى من المضافة» ألا ترى أنك لو قلت: (اللهم 
اكفني شر مخلوقاتك جميعًا) كان المعنى محتملا >ججتع الكين؟ ٠‏ وجميع المخلوقات ولو 
قلت (اكفني شر مخلوقاتك جميعه) لكان نصأ في الشرء ولو قلت (جميعها) لكان نصاً في 
المخلوقات. 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) فإِنْ (كلآ) تفيد العموم حيث وقعت وكيفما 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضآء فقالوا: «انَ (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية» بخلاف (جميع) فإنّه يدل على كل الأفراد» وهو الذي يراد من قرلهم: وَإِنْ 

وفرقت الحنفية بينهماء. بأنَ (كل) تعم الأشياء على الانفراد. و(جميع) تعمها على سبيل 
الاجتماع ومثلوا لذلك بقولهم: إن القائد إذا قال لجنده: (من دخل هذا الحصن فله الف 
دينار) فدخل واحدل استحق اللالف وان دخله جماعة لم يستحق أحد منهم شيئأء وإذا قال 
(كل من دخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله واحد استحق الألف وإِنْ دخله جماعة 
استحق كل واحد منهم ألفاً. 

وإذا قال لهم: (جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله الف دينار) فدخله واحد استحق 


الألت وان :مله اسماعة المعحقوا النا سم ينيب 
أجمع : 
وهي من ٠‏ لفظط (الاجتماع) أرة ما: ولها استعمالاات عدة: 


فقد تكون اسم تفضيل » نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من غيره). 
وقد تكون صفة مشبهة بمعنى (مجتمع) على وزان (أَفْمَل) الذي مؤنئه (فعلاء) مثل أحمر 


. 05 ٠7-5١5( ينظر #الانموذج في أصول الفقه؛‎ :)5١ /1( أصول البزودي ج١ صة» التوضيح‎ )١( 


معاني النحو ١6‏ 
حمراءء فيال : (أجمع جمعاء). و(أجمع) م00 ومعنى (جمعاء) مجتمعة فيقال 
فرع 0 وبهيمة جمعاء» أي مجتمعة 0 جام في (عمدة الحافظ) : 0 الحديث 


يرمي عليها وهلي 0 أجمسع وهي ثلاث 0 واصبع 
ف (أجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع كما كانت (جمعاء) صفة لبهيمة)2'"7. 
وقد تكون من ألفاظ الاحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل). تقول: جاء الرجال 
أجمعون ومعناها: جاءوا كلهم. يماي اح اسار رم وكيا ربل عي رصنت 
مرتجل للتوكيد. ١‏ 
يدلك على أنها ليست اسم تفضيل أن تأنيثها على وزن (فعلاء) أي جمعاء» واسم 
التفضيل تأنيئه (فعلى) مثل كبرى وصغرى . ئ 


ثم أن اسم التفضيل يضاف ويحلى ب (أل)» فيقال أحسنهم. والأحسنء. وهذه لا تضاف 
ولا تحلد ب (أل): فلا يقال أجمعه. ولا أجمعهم. ولا الأجمع. تقول (قضيت الشهر 
أجمع) ولا تقول أجمعه. لانها هي معرفة”"' من غير إضافة ولا حرف تعريف. 

ويدلك على أنها ليست صفة مشبهة. أن (أفعل فعلاء) لا يجمع - جمع مذكر سالماء بل 
تجمع على (فمْل)ء وحلس نتمم ماكر ها جم رد 0 الملل فيمال ا قال 0 
© فسَجَد التليكة حَكله لمن 4 [الحجر : ويجمع مزعها على انكل ل كينا 
(جَمّع) مثل جمع اسم التفضيل نحو الكبّر والصّعْرء ثم أن (أفعل فعلاء) نكرة وهذه معرفة. 

نبي فطفة, نتنب «قيا من انين التفضيل .نيه من االضقة"الشية وتمخضت 
للتوكيد . ْ 

فتأنيثها كالصفة المشبهة. وجمعها كاسم التفضيل؛ وتباعدت عنهما معاء بأنها لا تضاف 
ولا تعرّف ب (أل). ولا يستعمل منها إلا جمع المذكر السالم» فلا يقال الأجامع» كال كابر 
والأصاغرء بل لا يقال إلآّ (أجمعون). 


)1١(‏ «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (65/اه). 
(؟) انظر «كتاب سيبويه» (؟/ 6)» "المقتضب؟ (917/7). 


خلال معاني النحو 


ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرف» ولو كانت اسماً غير وصف لا نصرفت مثل 


أرنب وأفعى. 
فهي إذن وصف استعمل للاحاطة بمعنى (كل). والغفرق بيلهما أ بينهما أن (أجمع) من لفظ 
الجماعة والمجموع والاجتماع ؛ و(كلا) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق جميع جميع الأفراد؛ 


فقرلك (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أنْ مجموعهم رضي بذلك. وأما قولك (رضوا بذلك 
مر د والنتيجة واحدة لأنه إذا رضي كل أفرادهم فقد رضي 
مجموعهم» ف (أجمع) 5 تشير الى العموم ابتداءء و(كل) تشير الى الأفراد حتى تستغرقهم» 
و(كلهم أجمعون) للجمع , بين المعنيين فتكون زيادة في التوكيد. 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنّها تفيد الاتحاد في الوقت'''. فيكون معنى قولنا 
(جاء الرجال أجمعون) جاءوا مجتمعين. 

والح انها لا تفيده» قال تعالى : ظ وَلَأْغويتجمَ أَجْمعِين 4 [الحجر :784" ا كي 
57 معناها (مجتمعين). وقال «أَرْلَيِكَ عَلِحَ َنَهُ أله وَالْمَتيِكةْ وَألنَاس أَمْسَِينَ » 
[البقرة: ]١71١‏ ومعناها (كلهم) وليس معناها مجتمعين. 

قال ابن يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم الى أن في (أجمع) فائدة ليست في (كل) وذلك 
انك اذا قلت (جاءني القوم كلهم)؛ جاز أنْ يجيئوك مجتمعين ومفترقين» فإذا قلت 
(أجمعون) صارت حال القوم الاجتماع لا غيرء وذلك ليس بسديد؛ والصواب أن معناهما 
واحد من قبل أن أصل التأكيد اعادة اللفظ وتكراره» وإِنّما كرهوا تواليهما بلفظ واحدء 
فأبدلوا من الثاني لفظاً يدل على معناهء فجاءوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على معنى 
الأول»ء ولو كان في الثاني زيادة فائدة لم يكن تأكيداء لأن التأكيد تمكين معنى 
المؤكد. . .ومع هذا لو أريد معنى الاجتماع لوجب نصبه؛ لأنه يكون حالاً لأن التقدير فعل 
ذلك في هذه الخال 


. )000/ /5( انظر "شرح ح الأشموني»‎ )١( 
انظ ر شرح الأشموني؛ 8م لاا‎ 222 
. .2515/1( وانظر ر شرح الرضي على الكافية»‎ .)51١ 9» فو اشرح ابن يعيس‎ 


١7 /لا‎ 


معاني النحو 

وظاه” أنْ (أجمع) لا يفارقها معنى الاحاطة البثة» ولا تفيد غيرهء أمَا اذا احتمل الكلام 
الاتحاد في الوقت اضافة إلى الاحاطة كما في قوله تعالى: #وَأَتن بأمْيِصضم 
ميرك » [يوسف : 97] وقوله: « َبَدَ المليكة كلهم لَمَمنَ» [الحجر : ]١0‏ فهذا 
يكون هذا الاحتمال مع (كل) أيضا؟ . 


فإذا قلت (جاء أفراد الأسرة كلهم) احتمل أنْ يكونوا جاؤًا! مجتمعين ٠١‏ واحتمل غير ذلك 
وكذلك بالنسية للاية. فقد يحتمل أنهم سجدوا في وقت واحد. ولكن (أجمعون) لا تدل 
عليه ولا تفيده. بل الأمر كما ذكرنا آنفا في معنى (كل) و (أجمع). 

ويدلك على ذلك أيضا أنه يجوز أنْ تقول (يموت الناس كلهم أجمعون) وليس معناه أنهم 
يموتون في وقت واحد. 

فهي تختلف عن (جميع) فإنَ جميعا قد تتجرد للدلالة على الاجتماع. فلا يراد بها معنى 
الإحاطة وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى» ولا يفارقها معنى العموم والشمول. 

الأعداد من : ثة الى عشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 

تقول العرب (أقبل الرجال ثلاثتهم) و(رأيت الاولاد خمستهم) وفيها لغتان: لغة الحجاز 
وهي النصب. ولغة تميم وهي الاتباع. قال سيبويه: «هذا باب ما جعل من الاسماء مصدراً 
كالمضاف في اليباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحده) و(مررت بهم وحدهم) 
و(مررت برجل وحده). 

ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز. (مررت بهم ثلانتهم وأربعتهم) وكذلك إلى العشرة 
وزعم الخليل أنه إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول: مررت بهؤلاء فقطء ولم أجاوز هؤلاء 
كما إذا قال (وحده) فإِنْما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 

وأمًا بنو تميم فيُجرونه على الاسم الأولء إِنْ كان جرًا فجراء وإِنْ كان نصبًا فنصيّاء وإِنْ 
كان رفعاً فرفعًا. 


معاني الحو 


١ خم؟‎ 


0 أنْ الذين يُجرون كأنهم يريدون أن ين ررس ويام 
أدع منهم أحدا»ا'' 1 7 
ل د أنَ النصب يكون على الحالية؛ دس يت 
رمع أنهما لغتان فمعنى النصب 5 يطابق ,2 معنى الاتباع. فإِنْ لوه يقيد الإحاطة 
ولق ليا فإذا قلت (أقبل الرجال ثلاثثهم) بالرفع كان المعنى: اقبلوا 0 وذلك إذا 
كان العدد معلوماً. 
وإنْ النصب يفيد اجتماعهم فى المجىءء أي أقبلوا مجتمعين». فكأنك قلت: أقبلوا حال 
كونهم ثلاثة. وقد يفيد النصب ما يفيده الاتباع من شمول» فيكون من باب الحال المؤكدة 
كما تقول (أقبل الطلاب جميعهم وجميعا). 
وقنف مر اننا شي (جميع) أن الإتباع يفيد الإحاطة والنصب يحتمل الاجتماع؛ ويحتمل 
الس عله , وهذا لصوي بذاك 5 
فالا تباع يون للدلالة على الإحاطة والشمول من غير نظر إلى اجتماعهم أو عدمه؛ 
والنصب بعد 0-6 8 ب البح والإحاطة . 
قال الرضي : #وهذه الاسماء الثمانية (يعني من الثلاثئة الى العشرة) إذا أضيفت الى ضمير. 
ما تقدم هنصوبة عند أهل الحجاز على الحالء لوقوعها موقع النكرة» أي (مجتمعين في 
المجيء) وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها تو لوكي : 
وقال: «وبعضها يستعمل مرة ة تابعاً على التأكيد» ومرة ة حال وذلك من الغلاثة فما فوقها 
كما مر في باب الحال؛ نحو: (جاءني القوم ثلاثثُهم) و(جاءووني ثلانتهم) . 


ا 


ولا يؤكد ب ب (ثلاثة) وأخواتها إل بعد أن يعرف ل قبل ذكر لفظ 
التأكيد وإلآ لم يكن توكيدًا بخلااف الوصفف» في نحو: جاءني رجال ثلاثة)”*) 


.)51797/5( «كتاب سيبريه» (181//1)» وانظر «المقتضب»‎ )١( 
. 0755 /1( (؟) انظر «الهمع» (9/1؟5)؛ الشرح الرضي»‎ 
.)51١ /١( «شرح الرضي على الكافية»‎ 2) 

(:) «اشرح الرضي على الكافية» (1/ 0737 . 
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معاني النحو 

والظاهر أنْ تميم تريد بهذا الاستعمال الدلالة على الإحاطة, مثل (كل) و(أجمع) من 
دون نظر الى افتراق» أو اجتماع ' فاتبعت ت لذلك. 

وأما الحتجاريووك ماري خالا مؤكدة؛ مثل (كافة)» و(قاطبة) في قولنا (أقبل أهل 
البلد كافة) . 


واذا أريدت الدلالة تسة العدد. فلا بد من نصبه. ولا يصح الاتباع لانه سيكون 
حالاً والحالة هذه. 


التوكيد اللفظي 
المع فك الا حير وش اا 
فمن إعادة اللفظط الأول قولنا (أقبل محمد محمد) و(أقبل أقبل محمد) ويحتمل أن يكون 
منه قوله تعالى : « كله د مكل الْارْضٌ 46555 [الفجر : ١؟].‏ 
ومن تقويته بمرادفه معنى» قولنا (جاء قدم محمد) ومنه قوله تعالى: # فِجَاجا سبلا » 


(الأنيا 1 ]لان 0 وقوله: #وَعْبِيبُ سُودٌ » [فاطر :70707" لأن معنى 
(غرابيب) سود. ومفردها غربيب » أي أ سود فكأنّه قال : سود سود. 

ومن الإتيان بموازنه لفظأ قولهم : جائع نائ » عطشان نطشان» حسن بسن » ويسمى اتباعًا 
سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن”*'. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فارادوا توكيدهاء واستوحشوا من 
اعادتها ثانية» لانها كلمة واحدة. فغيروا منها حرفاء ثم أتبعوا الأولى كقولهم: عطشان 
نطشان»؛ كرهوا أنْ يقولوا: عطشان عطشان». 2 من العين نونا. وكذلك قولهم: حسن 


بسن كرهوا أنْ يقولوا: حسن حسن ١»‏ فأبدلوا من الحاء ' باءء وشيطان ليطان فى أشباه له 
0 


)200 الشرح الألغية لابن الناظم» 2)5١١(‏ «الهمع' 4156/5 الشرح الاشموني» (365). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» /1١(‏ 007575 «فقه اللغة للثعالبي» (355). 

(*) انظر «البرهان» (5/ 789). ابسحت 
00 انظر شرح الرضي على الكافية» (1/ 2559 . 

(5) "تأويل مشكل القران» .)١875(‏ 


ريل 


وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي: «وهو- أي الإتباع- من سنن العرب» وذلك أن تتبع 
الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيداً كقولهم: جائع نائع » وساغب لااغب 
وعطشان نطشان”'" . 


وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع استعمالاً من التوكيد المعنوي» لأنه يكون في 
الأسماء التكرات والمعارف». ويكون في الأفعال» والحروف» والجمل. بخلاف التوكيد 
المعنوي» فإنه يكون في الأسماء المعارف فقط» تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين 
سجين) و(أقبل محمد محمد) وان 0 محمداً مسافر) و(ان محمداً فاز ان محمدا 
فاز)» وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) ثلاث مرات”) 

وقد تقترن الجملة المؤكدة بعاطف» نحو: (والله ثم والله) ونحو قوله تعالى: « لَاعَحْسَبنَّ 
لذن يَْيَحُونَ يمآ أَنوَأ وَححِبُونَ أ ن مُحْسَدُواعَا ل يَمْعَلوا لا سيم نادو من الْحَدَاب وَلَهَُ عَذَاكُ 
ألِيِيٌ» [آل عمران : ]١1848‏ فقوله (فلا تحسبنهم) توكيد لقوله (لا تحسين)”" . 

ويجب ترك العاطف «عند ايهام التعده نحو (ضربت زيدًا ضربت زيدًا) ولو قيل (ثم 
ضربت زيدا) لتوهم أنّ الضرب تكرر منك مرتين» ترات إحداهما عن الأخرئ؛ والغرض 
انه لم يقع منك إلا مرة واحدة»”؟ . 

الغرض من هذا التوكيد: 

أهم أغراض التوكيد اللفظي هي 

-١‏ أن يدفع المتكلم ضر شفلة السامع أو عدم الاصفاء : فإذاا ظ.ء 2-0" أَنْ اليه 
غافل عن سماع اللفظء فلابد من أنْ يكرر له اللفظ ليدقع بهذا الضرر» 0_0 
المعنوي؛ فإذا قلت (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلاً من سماع لفظة (محمد)ء أو لم يكن 
مصغيا فلا يتيع أنْ تقول (نفسه) أو عينه لأنه لم يسمع الكلمة المؤكدة نفسهاء » فلابد من أن 
تعيد له اللفظة ليسمعها. . 


.)6055( «فقه اللغة»‎ )١( 

فق شرح الأشموني» (81/5). 

(9) انظر اشرح الرضي على الكافية» /١(‏ 518)؛ «شرح ابن الناظم» (: اه 
(4) «شرح الاشموني» (85-41/5). 


معاني النحو 
- أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط: فإذا كان المتكلم ظن أن السامع يعتقد أنّ. 
المتكلم قد غلط في ذكر اللفظء فقد ذكر (خائداً) مثلا وهو يريد (محمدًا) فلابدٌ من أنْ يكرر 
اللفظ ليزيل هذا الغئن من ذهن السامع ء ولا يتتمّع هنا التو كيد المعنوي أيضاء وذلك كما إذا قلت 
لمحدثك (زارنا خائد البيلة) ثم سبق الى ظنك أن المخاطب يعتقد نك غلطت .في ذكر خالد. 
وأئلك تعني ل(محمدًا) لأسباب كأنْ يظن أن خالداً لا يزورك؛ أو هو غير موجود في البلدء أو نحو 
ذلك» فلابد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . ش 
جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فإذا قصد المتكلم أسد هدق ار افلايد أن كر 
اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه؛ أو ظن أنْ السامع ظن به الغلط فيه تكريراً لفظياً نحو (ضرب 
زيد زيد) و(ضرب ضرب زيد) ولا ينجع ههنا التكرير المعنوي. لأنك لو قلت (ضرب زيد 
نفسه) فربما ظن بك أنك أردت (ضرب عمرو) فقلت (نفسه) بناء على أنْ المذكوز (عمرو). 


1 


وكذا إِنْ ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد)؛ فقولك (نفسه) لا ينفعك. وربّما يكرر غير 
المنسوت والمنسوب إليه» لظنك غفلة السامعء أو لرفع ظنه بك الغلط ؛ اما في الحرف نحو(ان. 
ان زيدًا قائم) أو في الجملة نحو قوله تعالى: 9 نَإِنَ مم الششر ممما إِنَّ مع عد 
[الشرح : ه ]0 ْ 

وليشن “من ذلك ما ذكره الرضي قن قوله. تعالى: يج قشر خلا ية ج انقثر 42 
[الانشراح : +5] إذ لا يريد الله سبحانه من التكرير رفع غفلة السامع؛ واد ل عن 
نفسه م :تعالى الله عن ذلك» وإنّما هو لتقوية الحكم وتمكينه في نفنوس المؤمنين +وتطميتهم يه 

1- الغرض الثالث أن يدفع المتكلم ظن التجوز : فقد يلك المتكلم حكما فظن الستمعلة 
المتكلم لم:يقصد الخكم حقيقة حقيقة ' وإنما اراده تجوز ومبالغة» يكور اللفظ. لازالة هذا الظن» . 
ولخبت في ذهنه أن الحكم كما ذكر ليس فيه تنجوز» وذلك كما إذا قلت (غدا الأميز) فريما ظ 0 
السامع أن الامير مشى سريعاً فسميته علاواء فلا بد في: نحو هذا من .ازالة التعجوز , ظ 


5 فؤين النفظ” 1 
أو بالمجيء ٠‏ بالمصدذر.. 'قتقول (عدا عدا :الأميز» أو (عده الأمير عدوا . جاء في (شرج الرضي ْ 
على الأكافة) : : #والغرض الثالث أن يدقع المتكلم عن مع العاف د ثلاثة 0 0 


(1) "شرج الرضيي على الكافية(502/1 160 


نض معاني النحو 


ضربا شديدًا)» أو تقول (هذا باطل)» وأنت تريد (غير كامل)»؛ فيجب أيضا تكرير اللفظ حتى لا 
يبقى شك في كونه حقيقة» نحو قوله عليه السلام : (أيَما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل76' . 

5- حر كرك المتقيوة وقوة النكن وناليم لوقن كناك وله ره وله تغاي 
وَإنَّممَ لتر مما نّمم العسر بنرا . م 

ه- وقد يكون للتهويل والتعظيم وذلك نحو قوله تعالى : © وما أَدرَكَ مَايَوْم لين شع مآ 
أَدَرَنكَ ما يَوْمُ ألرِيِن # [الأنفطار 8617م فقد كرر الآية لتهويل ذلك اليوم. وتفخيمه ومثله 
« عَلَاسَوْفَ تَمَْمُونَ َه مَلَاسَوْقٌ تَعْلَمُونَ4 [التكائر : 0 5]. ومنه قوله (#يِِ) : (الا أخبركم باكبر 
الكبائر) فعد من ذلك الشرك بالله وعقوق الوالدين: قال الراوي: وكان متكنًا فجلس فقال: (ألا 
وشهاء: الزوو ألا رشهافة الزور؟ وظل وكررها حت قلناء لت نكت ار كفا عل هذا التكر رز 
قصد به تفظيع أمر شهادة الزور. 

ف - ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السام سيان أوائل الكلام كرر له اللفظ ليجعل 
ذلك اللفظ قائما في نفسه متمكمًا من ذهنه؛ لتلا ينسيه ذلك طول الكلامء وذلك نحو قولك (لآ 
تظن انني إذا ذهبت الى قوم في امر وردوني رذاً غير جميلء لا تظ: ن أنني عائد اليهم) فكرربتاً 
(لا تظن أنني) خوفا على السامع من أن ينسى أول الكلام. ولذا يحسن إذا طال الكلام توكيد 
0 0 لتمكين الحكم في ذهنه وعدم فتوره عنه قال عار أَيعيدٌ كك إِنا مم شم 

ير يا وَحِطلَمًا أن مُْرتَ» [المؤمنون: 0 ]. فأكد (أنكم) لما طال الكلام لتقويته في ذهن 
6 
وقال: لا تي لين يفيف بع أوأ ريون أ أن يُحمَدُوأ مالم يَْعَلُوا ملا حَحْسَبنّكُم يَسَفَارْم َم 
َلْمَدَّابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِييٌ » [آل عمران:188١]‏ فأكد (لا تحسبن) بقوله (فلا تحسبنهم) لأنّ 
الكلام قد طال وأراد تمكين الحكم وتقريره في اذهان المخاطبين: : والله أعلم . 


توكيد الفعل بالنون 


يؤكد الفعل المضارع» وفعل الامرء بنوني التوكيد قيلت والخفيفة.» نحو: لاقو 
بواجبي) و(لأقومَنْ بواجبي) قال تعالى: « نيدن فى أَللَمَةِ » [الهمزة: 4] وقال: 8« لد 
أَلَاصِيَةَ # [العلق : .]١5‏ ويدل على أنهما حرفا توكيد أنه يجاب بهما القسمء. قال تعالية 


مسد 


.)750 /1١( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )1١( 


1١ 


معاني النبحو 
« تَأَهَهِ تكن عَمًا كم تَفْمَرونَ» [النحل : 907]. 
ف (انَ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة» ولما كانت تدخل في أول الاسم بدئت بهمزة توضّلاً 
الى النطق بالساكن. وجعلت الهمزة من بناء الكلمة . 

وهناك تشابه بين (ان) والنون؛ فكلتاهما حرف توكيد. غير أنْ إحداهما تؤكد الأسماء 
والأخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما تُدخل الفتح على ما دخلت عليه ف 
(انّ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. تقول (انَ 
محمداً ليسافرّن)» وكلتاهما يجاب بها القسم فى الإثبات. تقول: (والله لأذهبن) و(والله إني 


0-4 
صصص ل ص سس سمو 


لمعكم) قال تعالى : « وَبَاشَه لأحكيدنّ أصنمؤ » [الانبياء : /1©] وقال: # فورب السىاء الدرْضٍ 
ِنَم لحن يَئْلَ مآ أشَّكُح لَنطِفُونَ4 [الذاريات : *77]. 1 ١‏ 

تدم النون الفعل إذا كان جوابًا لقسم مثبنًا مستقبلاً. غير مفصول عن لامه بفاصل”"''. نحو 
(والله لأسعينَ في الخير) قال تعالى : 8 فريك لََحْشْرَبَهُمْ4 [مريم :14]. 

وذكر الخليل أن الثقيلة آكد من الخفيفة. جاء فى (الكتاب): «وزعم الخليل أنهما توكيد 
كما التى تكون فصلا فاذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكدء وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشدَّ 
و ذلك أن تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيد””. وقد اجتمعتا ين قوله تعالى 1 

م ك3 وي ل ا واكارس ساي م م .> ميم - 7 
© ولين لمم فْمَلَ مآ ءَامُرمٌ لَسْجَتَنَّ وليَكونا من ألصَّدعْرِنَ © [يوسف : 7"] فجاء بالثقيلة في قوله 
ا لَمْجَتَن4 [يوسف: 17 , وبالخفيفة في قوله # وَلبَكونانَ آلصّدِينَ* [يوسف : 7] قالوا 
لأن الأمرأة العريز كانت أشد حرصاً على سجنه من كونه صاغ )0 ). فأكدت السجن لذلك 
بالثقيلة بخلاف الصّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال. فلا تدخل على فعل للحال قال تعالى : #8 لََدَحْلنَ 
لْسجِدٌ آلْحَرَامَ إن سآ أَشّهُ َامِنيت4 [الفتح : 0170 فإذا كان الفعل للحال لم تدخل عليه النون 
نحو (والله لأحسبك كاذيا) . 


للك الشرح الأشموني» 1/0 «التصريح» 6*0 اشر ع ابن الناظم» (535). 
زفق اكتاب سيبويه» (؟/ة:١).‏ وانظر «شرح الأشموني؛ (5/ 15؟). 

[فرة اشر أبن يعيش» (4/ 317) . 

(4) «حاشية الصبان» (5/ ؟١١)‏ وانظر «التصريح» (5/ 507). 


١ 


والله لفعلت . . فالنون لا تدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير الواجب!") 
وجاء في ع ابن يعيش): «إعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة. من حروف. 
ْ 0 والمراد بهما التأكيد. ولا تدخلان إلا على الأفعال المستقبلة خاصة» وتؤثران فيها 
ين: تأثيراً في لفظها وتأثيراً في معناهاء فتأثير اللفظ اخراج الفعل الى البناء» بعد أنْ كان 
00 وتأثير المعنى اخلاص الفعل للاستقبال» بعد أنْ كان يصلح لهماء”"". «إذ لو قلت (إنَّ 
زيداً ليقوم) جاز أنْ يكون للحال والاستقبال» بمنزلة مالا لام فيه» فإذا قلت (إِن زيداً ليقومن) 
كان هذا جواب قسم والمراد الاستقبال لا غير . 


وهذه النون كثيرًا ما تدخل على الشر ط المسبوق ب (ما) الزائدة» ولا سيما شرط (إنْ) نحو 
قوله تعالى: # كه من قور خا جياه فََئِدْ إليْهم عل سوا » [الأنفال : 08] وقوله : 8 وَإِنًا 
ترصن عنم يتما حمق ين رَيِكَ وها فمّل لهم هلا مَنْسُوًا» [الإسراء :8 ؟] وذلك لأن (ما) للتوكيد 
فجيء بالنون التي هي للتاكيد أيضا ولذلك قالوا ان دخولها هنا قريب من الواجب.”؛» ولم ترد 
في القران الكريم إلا مؤكدة. ٠‏ ش 
قال سيبويه: «ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيد وذلك 
لأنهم شبّهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن) لما وقع التوكيد قبل الفعل الزموا النون آخره: كما 
الزموا هذه اللام وَإنْ شئت شئت لم تقحم النون» كما أنك إِنْ شئت لم تجىء بهاء نأا اللام فهي 
لازمة في اليمين» فشبهوا (ما) هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بيده الوم الي جاءت لاثيات, 
النون فمن ذلك 'قولهم : : إمَا تأتني آنك00* , 
فذكر أن (ما) شبيهة بلام القسم في التوكيد. ٠٠‏ 0 ش 
وتدخلٍ كثيراً أيضاً على الطلب. كالامر والتهي والاستفهام والتني. وما ا لذ ذلك .29 ة قلي 
تعالى : « َل تون م لماي [البقرة 1 0 
١‏ وقال الأعشى : 0 1 1200000 الو انال 
م يمنعني ارفيسادي اللسعاد دمن حذر المسنوت أن يباين 


7 النحو 


)60 اكتاب سييويه؟ 0484/17 ش 
إف4 شرج ابن يعيش 00/6 وانظر« شرح ابن 1 0 0 1 
افرى شرح أين يعيش لاا : 
06 ١التضريح»‏ (1/5 ٠‏ 5 

)2 اكتاب سيبويه» 6 : 
1 اح السو دا 0م ضرع الأشمرني (118/5). ومابعدتها: 


١م‎ 


معاني النحو 


القيسم 

الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته”"2: فإذا أقسمت على شيء فقد أكدته. ويطلق 
على القسم اليمين والحلف أيضاًء ولفظهما يفيد معنى القوة. 

فاليمين: من معانيه القوة والقدرة. جاء في (لسان العرب) : «واليمين القوة والقدرة 
وفى التنزيل العزيز « لَأَمدْنامَهُ بن [الحاقة: 45]. 

قال الزجاج : أي بالقدرة”") 

فلعل اليمين التي هي القسم أخذت من هذا المعنى. لأنها تقوية للكلامء وقيل بل 
«سميت اليمين يميئًا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم يمينه على يمين 
صاحبه. . . وقال بعضهم: قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم» إذا 
حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا»0" 

وفي هذا المعنى أيضاً معنى القوة» لأنّ يمين الإنسان أقوى من شماله . 

الحلف: وأما الحلف فلا يخلو معناه من القوة أيضاء فمن هذه المادة اللغوية 
نفسها (الحلف) بالكسر وهو «العهد يكون بين القوم؛ وقد حالفه أي عاهدهء وتحالفوا أي 
تعاهدوا. . . قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق»47 . 

فالمعاقدة» والمعاهدة» والمحالفة قوة ولا شك». ولعل الحلف الذي هو القسم 0 
من هذا المعنى لأنه تقوية للكلام . ' 

وقيل بل المحالفة التي هي المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو (اليمين)» فقل قال 
الليث: «حالف فلان فلانًا فهو حليفه؛ وبينهما حلف. لأنهما تحالفا بالأيمان أنْ يكون 


.)40 /9( اشرح ابن يعيش»‎ :)1614 /١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
(؟) السان العرب» (يمن).‎ 

() «لسان العرب» (يمن). 

(5) «لسان العرب» (حلف). - 


شرا لاس ا سس سسسب معاني النحو 
أمرهما واحدًا بالوفاء فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر والقبائل» صار 
كل شيء لزم شيئا فلم يفارقه فهو حليفه حتى يقال: فلان حليف الجود وفلان حليف الاكثار 
وفلان حليف الإقلال)0' . 

وجاء في (أساس البلاغة): «حلف بالله على كذا حلمًا. . . وحالفه على كذا وتحالفوا 
عليه واحتلفوا عليه. . 

ومن المجاز: : بينهم حلف أي عهد. . وهم حلفاء بني فلان وأحلافهم. وهذا حليفي وهو 
حليف الندى. وحليف السهين0 , 

فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد 
والمحالفة ونحوها. 

وأيأ كان الأمرء ففي الحلف معنى التقوية» إذ كل شيء يدخله الحلف يكون قوة له 

وكذلك القسمء فمن اشتقاقه ما يعطي معنى معنى القوةء فالقسم بفتح فسكون هو «أن 
يقع في قلبك الشيء فنظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة»””. 

وأما لفظ (القسم) فيدل على أن أصله من (القسْم) وهو النصيب». م 
يحلف على قسْمه. أي نصيبه فيأخذه. فكان القسم بادىء بدء يستعمل في الحلف على 
النصيب خاصة. ثم عم استعماله في كل مؤضع والله أعلم . 

..جاء في (لسان العرب): «وأقسمت حلفت وأصبله من القسامة. . . والقّسامة الذين 
يحلفون على حقهم ويأخذون. . . والقّسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون:9؟) 

وقيل ان كل قسم ورد في القرآن الكريم بلفظ (الحلف) ففيه معنى الحنث أو الحلف 
الكاذب. والأمر كما ذكرء قال تعالى: # ذَلِكَ كَمَرَةُ أَيَمِيَكُمَ إِذَا حَلَنْجُمَ * [المائدة : 88] 


)1١(‏ «لسان العرب» (حلف). 
(؟1) «أساس ى البلاغة» (حلف) (195-191), 
(*) «القاموس المحيط؛» (قسم) (154/4). 
(4) «لسان العرب» (قسم). 


معاني التحو - ١1‏ 


و 0 


وهو في حنث اليمين. وقال: « وَكَلِفُونَ عَلَ ألْكَذِب وَهُمْ يملَمْنَ 4 [المجادلة : ]١14‏ وقال: 
رش إن دنا إلا الْحسَيٌ وَأ بهم لككنبت؟ [التربة : .]٠١0‏ 

وأما القسم. فهو عام استعمله القرآن في الكذب والصدقء قال تعالى على لسان ل 
© وَكَاسَمَهُمَآ إن لَكْنا لمن ألتصجِيرت » [الأعراف: ١؟]‏ وهو كذب. وقال: ©أوَمْ تكوروا 
أَنْسَمُْم من قبل ما لحكم ين رَوَالٍ » [إبراهيم : 44]» وقال: 7 ## وَأَقْسَمُوا بأمَّه بحَهدَ أَيَمْنومْ 
ل نكت فريك قل كا لقتو طاعة ممرو قد [النور : «87]. 
وز 6 سيف كلكا 

وأما ما ورد في غير ذلك» فنحو قوله تعالى: #8 فلآ أَفِْم يموقع أاَلُجُورٍ <: وَإِنَمُ 
تسد لَرتَعلَمُونَ عَظي 4 [الواقعة : ه/ا-5/]. 


وقال: 9 قلا أَفْيم برب ألْسَِقٍ والْمَرِب إِنَالَمَدِرُونَ [المعارج : .]1١‏ 


أنواع القسم 
القسم نوعان: 


غ- ظاهر أو صريح : «ويستدل عليه بحرف القسمء مثل قوله تعالى : © والسَماء د 
ِنَم لَنى كول محدلِف» [الذاريات: 87] أو يستدل عليه بفعل القسم كقول الشاعر: 


ات لبك 


وأقملا أنساك ماذرَ شارق وما هسب آل في ملمعة. قفير 
أو يستدل عليه بالحرف والفعل معّاء كقوله تعالى : 8 وَأَقْسَمُوا شه جَهَدَ أيَمْنحٌ لَن جَءنجمْ 
به ومين با [الأنعام :9 .]١١‏ 
أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم. اسماً كان أو مصدراً. كقول امرىء القيس: 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي"(') 


. 


ب- مضمر أو غير صريح: وهو ما دلت عليه اللام. نحو « # لتُبلورك ف 


.59٠١ أساليب القسم فى اللغة العربية- كاظم فتحى الراوي 77-77, وانظر الكليات لأبى البقاء‎ )١( 
شي فتححي الراوي بي‎ : 


معاني النحو 
كم وَأنشيِِحكُْ * [آل عمران:187] ونحو لين حجرأ ا يحون ممه » 
]١١: 00‏ وقوله: «وَلََْدْصَدَفَكُمُ أَلَّدُ وَعْدَه:» [آل عمران: 157]. 
جاء في (الكتاب) : «وسألته [يعني الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ل 
قبلها ما يحلف به. فقال: إنما جاءت على نية اليمين؛ وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف به»2©0. 
أو دل عليه المعنى. نحو # وَلنمِسَكَْ إلا وإرذهًا»» [مريم ل 
وكقولهم: (علم الله) و(شهد الله) و(عمرك الله) و(عاهدت الله) لأفعلن و (عليَ عهد 
ل لحل 
الله فعلن) . 


١764 


أشهر أحرف القسم : الواو والباء والتاء واللام. 

الواو: وهي أكثرهن استعمالاً في القسهم”“. وهي والتاء تختصان به من بين 
حروف الجر. 

ولا يذكر فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. ولا تدخل على الضمير فلا يقال: وك. 
يقال: ل 3 

وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى : هٍُ وََلفَجْرِ وَلالٍ عَْرٍ » [الفجر: ١1-؟])2‏ وقال: 
لا وال دا يَنْمَى» [الليل : ]١‏ ولا تختص بلفظ الله تعالى . ش 

الباء: ويجوز سن فعل القسيم معها وحذفه. تقول : أقسم بالله لأقولن الصدق» قال 
تعالى : « © لا أَقَِدُ مقع لُجُومٍ وَإِنَمُ َسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيةٌ إِنَمُ لقان كم » 


[الواقعة : هلا-لالا]. « © وَأَفْسَمُوأ ته هد يبح آنْ متو َي رب لَخْيْحُنَ> [النور *0]. 
وتقول: (بالله لأقولن الصدق). قال تعالى: 8 فبِعرَّئِكَ حرسي أحيِين » [ص:؟4], 


. 299-750 «الكليات لأبي البقاءة (54)؛ أساليب القسم في اللغة العربية»‎ )١( 

(؟) «كتاب سيبويه» .)58080/1١(‏ 

(*) انظر «كتاب سيبويه» ,.)١47/5(‏ «الهمع» (55-1414/1), الشرح الرضي على الكافية» (7378/5). 
(:) «كتاب سيبويه» (؟15/5١).‏ 

(6) أنظر «ا! لرضي على الكافية» (؟/ ا 


معاني النحو لالس سس يت مم ١١8‏ 
وقال الشاعر: 

وتدخل على الظاهر والمضمرء فتقول: أقسم بك يا رب لأسعين في الخير. 

وتختص الباء بالجواب الطلبي والاستعطافي فنقول: (بالله عليك افعل هذا ولا تفعل هذا) 
و(هل فعلت هذا؟) و(إلا فعلت هذا)» ولا يجوز ذلك في غيرهاء فلا تقول: (والله افعل 
هذا أو لاتفعل هذا أو هل فعلت هذا). ‏ 

جاء في (الهمع) : «إختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطاف». فلا يقسم نيهم 
بغيرها نحو بالله أستخبر ني ؟» وبالله هل قام زيد؟ ال سالك ال اف 01 

التاء: وتكاد تختص بلفظ الله تعالى» ولم ترد في القرآن الكريم إلأ معه» قال تعالى: 
« وَبَاسَهَ أحكيدنَ أُصْسَمَوٌ 4 [الأنبياء : /اه]ء وقال : ل تَاشّه إن كدت لون » [الصافات: 907]. 

وفيها معنى التعجب والتفخيم. قال تعالى على لسان اخوة يوسف لأبيهم : « تأ إِنّكَ ل 
صَكِدَك الْعََديوٍ» [يوسف : 46] متعجبين من بقاء أبيهم على حاله لم يتغير ولم يتبد دل 
فرك لكين وقال أيضاً على لسان اخوة يوسف لأخيهم يوسف: 9 تأنه قد اك افك أ 
عَلكَمًا» [يوسف:١4]‏ متعجبين مما حصل له من علو منزلة ورفعة مكانة و ما جرّت له 
فعلتهم من الخيرء ٠‏ على غير ما كانوا يتوقعون ويؤملون. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « وَبَاسَهٌ للكيدنَ أصنمكٌ » [الأنبياء : لاه]: «فإِنْ 
قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ . 

قلت : إن الباء هى الأصل» والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإِنْ التاء ها اك عن 
وهو لعي كان عجن ع سول اليد عن ندم وتأتيه» أن ذلك كان أمراً مقنوطأً منه 


3 


ومن التفخيم قوله تعالى: : « آنه لتشْمَرْةَ عَمَا كُسْمْ تََروْنَ» [النحل :57]. وقوله: « تَألَ 
َمَدَأَرسَلْمَآ إل أْمَمَّن ك4 [النحل : 77]. 


ويبدو أن القسم بها آكد وأفخم من الواوء لاختصاصها باسم الله سبحانه . 


)001( «الهمع» (8/1") وانظر «ابن يعيش» (9/ )1١١‏ 
(؟) «الكشاف؛ (881/5) وانظر (5/ 1437) في قوله تعالى: « بَانَهلتَدَعِسمشّم مَاحِفْنَالنْفْيِدٌ فى الْأَرْضٍ 4 . 


التعجب»٠‏ قال سيبويه : «ولا يجىء إلآ أنْ يكون فيه معنى التعجب. قال أمية بن عائذ: 
لله يبيقى على الأيام ذو حيد بمشمشر به الظيّان والآس)('2 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله وبمعنى (الواو) في القسم للتعجب». نحو 
(لله لا يؤخر الاجل). قولهم (في التعجب) يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق أن يتعجب 
منهء فلا يقال: لله لقد قام زيد. بل يستعمل فى الأمور العظام . نحو: لله لتبعشن 06" , 

وقال أيضاً: «ولام الجر تجيء بمعنى الواوء كما ذكرناء مختصة أيضاً بلفظ (الله) 
في الأمور العظام»”” . 

وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع اسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة الاستفهام 
فيقال: (ها الله ذا) أي (والله ذا)ء و(لا ها الله ذا) «فاذا جثت بها التنبيه بدلأ» فلا بد أن 
تجيء بلفظة (ذا) بعد القسم بهء نحو : (لاها الله ذا)»”؟'. وفي (ذا) قولان: 

القول الأول انها من جملة المقسم به صفة لله تعالى» والمعنى (لا والله الحاضر). 
لحضوره في كل كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثاني انها من جملة الجواب أي: الامر ذا. 

والقول الأول أرجح. لأنَ الجواب يؤتئ به بعد (ذا) فيقولون (ها الله ذا لافعلن) ولو كان 
جواباً لاكتفي به'* . ْ 

وقد يعرض عنه بهمزة الاستفهام؛ منكراً أو مستفهماء فتقول: «الله كان كذا؟). 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأما همزة الاستفهام فإما أن تكون للإنكار كقول 
| كما قال يَكِةٍ لعبد الله بن مسعود (رض) لما قال: هذا رأس أَبَيَ (الله الذي لا اله غيره؟) . 


.)١514/5( «كتاب سيبريه»‎ )١( 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (7850/7). 

إفرة «شرح الرضي على الكافية» (5/ ,)737٠‏ وانظر «شرح ابن يعيش» (98/5). 

(:) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 27171 , 

(5) انظر «#شرح ابن يعيش» (9/ 5 »)1١7-1١١‏ «شرمم الرضي على الكافية» (5/ 737/5) . 


معاني النحو 00 
فإذا دخلت همزة الاستفهام على (الله) فإمًا أنْ تبدل الثانية ألفآً صريحة» وهو الأكثرء أو 
تسهل» كما هو القياس في (الرجل) ونحوه»''". 
وريما أسقط حرف القسم مع لفظ (اللّه) تعالى من غير تعويضن» 0 لأفعلن) أي 
(بالله) فيتتصب المقسم به» قال الشاعر : 
الارب من قلبي له الله ناصح”"© 
ألفاظ تستعمل في القسم 
لعمرك: 
هذا اللفظط يستعمل في 0 ومعنى (العمْر) الحياة» وهو و(العمْر)» و(العْمُر) شيء 
واحدء يقال قد طال عَمْره وعمْره؛ ويستعمل في القسم. المفتوس ليس غين: يقال" : 
(لعمرك) ولا يقال : (لعمرك). واللام الداخلة عليه هي لام الابتداء» فمعنى لعمرك : 
لَحيائك. فهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: (قسمي)؛ فيكون الكلام: حياتك قسمي والمراد 
أقسم بحياتك . 
وكذلك (لعمر الله ) أي أقسم ببقاء الله تفواي” 0 قال تعالى : 0-0 
يتْمَهُونَ4 [الحجر : 7”/ا] فأقسم بحياة الرسول وَك: 
ل 
تستعمل (أيمن الله) في القسمء ؛ يقال: : (أيمن الله لارذن عليه قوله) وهمزتها همزة وصل وقد 
اختلف في (أيمن) هذه فقيل «هو مفرد مشتق من (اليمن)؛ وهو البركة؛ أي بركة الله يميني»”” . 
وعند الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلاً لكثرة الاستعمال”"'. 


رك 


)١(‏ «شرح الرضي» (؟/7ا, الا") وانظر «كتاب سيبويه؛ :)١565/15(‏ «شرح ابن يعيش» 
.)1١5-١١6/9(‏ 

(؟) انظر «شرح أبن يعيش»؟ (9/ 2)1١7-1١7‏ الشرح الرضي» (1/ 554)؛ اكتاب سيبويه» .)١41/5(‏ 

(*) أنظر «لسان العرب» (عمر) (580-151/9/9). 

(+) «لسان العرب» (9/ )58٠١‏ (عمر). 

(6) «شرح الرضي على الكافية» (؟/7377). الشرح ابن يعيش» (4/ 297 . 

() «شرح الرضي' (؟/370376). «شرح أبن يعيش» (9/ ؟ة). 


١‏ معاني النحو 

وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الاستعمال» فقالوا: (أيمن الله) و(أيم الله) بحذف النون 
و(مُ الله) و(من ربي)» وغير ذلك لأن كثرة دوران الكلمة على الألسنة مدعاة الى التصرف 
فيها تخفيفاً. 

جاء في (شرح ابن يعيش) : «اعلم أن اللفظ اذا كثر و في السنتهم واستعمالهم» آثروا 
تتخفيفه » وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف » ولما كان القسم مما يكثر استعماله 
ويتكرر دورهء بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة»”") 

عصرك الله: 

هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسم» فمن استعماله في القسم قولك (عمّرك الله لأفعلن) 
بفتح الهاء» وقد يستعمل في قسم السؤال» فيقال (عمرك الله لاتفعل) قال: 
أيها المنتكح الشريا سهيلاً عَْرَك الله كيف يلتقيان 
هبن كنتافيسة إذا محا استقلتت وسهيل اذا استقل يماني”) 
قالوا: ومعنى (عمرك الله) استحلفك بتعميرك اللهء أي: باقرارك له بالبقاء”"©» فيكون 
(العمر) على هذا مصدراًء والأصل عمّرك الله تعميراً» فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقد يكون على غير هذا المعنى» فلا يتتصب على المصدر» ولا يكون قسمآء وذلك 
نحو قولك: (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) أي 
أسأل الله أن يعمرك» فيكون (عمرك) مفعولاً أول» و(الله) مفعولاً ثانياء والمعنى (اسأل الله أن 


يطيل عمرك) . 
جاء في (لسان العرب) : «وقول عمر ب بن أبي ربيعة : 
عمرك الله كيف يجتمعان 
بريه سالك الله أن يطيل عد لذي . 


نلق شرح ابن يعيش » (6/9). 
(0) «شرح الرضي على الكافية» (178-151//1). 
انظر 0 العرب» (عمر) ))18١/9(‏ اشرح الرضي على الكافية»؛ :)١18-1١11//١(‏ اشرح ابن 
يعيش» (91/9). 
006 «السان العرب» (عمر) (94/ ))58٠‏ اشرح الرضي» 8/1 ااشرح ابن يعيش؟ )93١/9(‏ ل 
(5/0). 


معاني النحو :! م 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وعلى تأويلهما [يعني عمرك الله وقعدك الله] ب 


(أسأل تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهراً فيهماء مع أنهما لا يستعملان إل في 

القسم كما ذكرناء إلا أن يقال: لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد 

يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤول؛ كأنه قيل: طول الله عمرك افعل لي كذا وكذا»"©2. 
وربمًا قيل (عمرك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاً؛ أي: عمرك الله تعميرا 
والذي يبدو لى أنه دعاء على كل حال على المعنى الثاني» أي الدعاء باطالة العمر ولكنه 
قعدك الله: 


م06 


يستعمل هذا في القسم فيقال: (قعدّك الله لتفعلن)» ويقال أيضا: (قعيدك الله). 

وقد اختلف في معنى (قعدّك الله) فقيل إن معناها اسألك بحق قعدك الله» أي بحق نسبتك 
إِيَأه الى القعود. أي الدوام والتمكن. 

وقيل: المعنى (اسألك بحق قعيدك الذي هو الله) ومعنى (قعدك) قعيدك. أي: 
«ملازمك» العالم بأحوالك» وهو الله؛ ف (الله) عطف بيان لقعدك. ويؤيد هذا التأويل 
قولهم: (قعيدك الله ) بمعناه فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد. كالحلف والحل 0 

وقيل معنى «(قعدك الله وقعيدك): الله معك . أي رقيب عليك وحفيظ . وقيل: مقاعدك . 
وهو بمعناه وضمن معنى القسم» قال في الصحاح: على معنى يصاحبك الله الذي هو 
صاحب كل نجوىء» وقيل هما مصدران بمعنى المراقبة» والتقدير: أقسم بمراقبتك الله. 
ونصب الجلالة في الجميع على اسقاط الجار»”؟' . 

وجاء في (لسان العرب): «وقيل (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد معك يحفظ 
عليك قولك. وليس بقوي. 


.)١14 /1( ه«هشرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)1١18/١( (؟) هشرح الرضي»‎ 
.)١58/1١( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )*( 
.)16 ك0( اهمع الهرامع» (؟/‎ 


١5‏ معاني النحو 

قال أبو عبيد: قال الكسائي : يقال قعدك الله أي الله معك . . . 

وقال علب : قعدك الله وقعيدك الله أي نشدتك الله. . . والقسم قعيدك الله لأكرمنك. . . 
يصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى» كما يقال: نشدتك الله20. 

وقيل إنّ معناها أسأل الله قعدك. كما فى (اسأل الله عمرك) أي: اسأله تقعيدك 
وتمكينك» فلا تكون على هذا قسمآء بل هى كما ذكر الرضي فيها وفي (عمرك الله) «لما 
كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤول كأنه 
قيل : طول الله عمرك افعل لي كذا وكذا»”" . 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: «الله مقاعدك. وملازمك. ورقيب 
عليك)؛ ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم أحياناًء فيكون حلفا أو استحلافاً بمراقبة الله له 
وملازمته إيَاه فتقول (قعدك الله لتفعلن) على معنى استحلفك برقابة الله عليك» وحضوره ' 
معك لتفعلن» وتقول: (قعدك الله لأفعلن) على معنى أحلف بمراقبة الله وحضوره معك 
فأنت لست وحدك الآن» بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

ونصب لفظ «الله) اما على عطف البيان من (قعدك) كما ذكر الرضيء أي (أستحلفك 
قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله) . 

واما على المفعول بهء أي: اجعل الله قعيدك»: أي: تذكر أن الله معك» كما يقال فى 
الدارجة : (اجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا التعبير تحذير المخاطب 
وتخويفه الله الذي لا يفارقه؛ وليس مراداً به القسم. 

هذا إذا كانا منصوبين. 

أما إذا كانا مرفوعين» أي (قعدّك الله) و(قعيدٌك الله) فهما مبتدأ وخبرء والمعنى: (الله 
مقاعدك) وهذا دعاء محضء. ليس فيه قسمء والمعنى: (جليسك الله) أي الله قاعد معك 
يحفظك ويرعاك . 


,)707-1756 /5( «لسان العرب» (قعد)‎ )١( 
.)١758/1( زفق شرح الرضي على الكافية»‎ 


معاني النحو ٌ 20001 

جاء في (القاموس المحيط): «وَفَمْدْكَ الله ويُكسّرء وقعيدّك الله ناشدتك الله وقيل كأنه 
قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى»”'“. 

أو قد يكون اخباراً القصد منه تحذيره المخاطبء. وتخويفه الله الذي لا يفارقه. فيكون 
المعنى : الله معك». وهو مقاعدك» فراقبه فيما تقول» أو تفعل» على ما ذكرنا في النصب» 

وقوع (لا) قبل القسم:. 

تقع (لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (أقسم) فيقال (لاأقسم). قال تعالى : 
< تلا أَقَيمُ بأَلشَّمَقَ4 [الانشقاق:17] وقال: «لآ أَقَيمُ يدا البيّر» [البلد:١]2‏ كما تقع قبل 
القسم من غير فعل القسم» وذلك كقوله تعالى : « فَلَاوَرَيَكَ لَايومُورت؟ [النساء: 14]. 

وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (أقسم). جاء ب (لا) قبله فلم يقل 
فرش فس بكذا ويل كما ور زلا أقنت): قال تعالى: «# فلآ قم يموقع جور 
وَإنَُ َقَسَعٌ لَوتَعْلَصُونَ عَظِيء إن ران ك4 [الواقعة : 0/ا-لالا] . 


وقال : ظ َك أقيم ما مصِوُوتَوَمَاَا مون إن لول سول لير [الحاقة ٠-84:‏ 4]. 


0071 عراس دسم 


وقال: «لة أَِمُ رب التق وَألْمَرِبِ إنَا لمَدنَ عل أن بُيْلّ حَمًا ين وا ححن بسَسبوقينَ * 
[المعارج : .]141١-14 ١‏ 
وقال: < لا أَقء يَوْرِالْبَمَةِ وكا ميم لت اللوَامة4 [القيامة : 1١‏ 7]. 


وقال : « قلا أقيمْ بش لبور لكين وَايلٍ 6 عنس والشيح إذا تتش انه لقول ولو كير * 
[التكوير: .]1١95-16‏ 

وقال: « كل أُقِيمٌ بِآلنّمتٍ وَالِلِ ما وَسََ وَالقَمرٍ ذا أتَنَ كن طبَا عن طبتي » 
[الانشقاق:51١9-1١1].‏ 


وقال : « لآ أَقيمُ يبدا البكرِوَأنتَ سلب4 [البلد: 0١‏ 7]. 


وأما بغير فعل القسم فلم يرد ذلك إلآّ في قوله تعالى: « ملا وَرَيْكَ لا يُؤمِبُوْت حَقٌ 
يكوك ِمَاسَبَرَ بَِتَهْمَ 4 [النساء: 14]. 


.)559/١( «القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 


١‏ بعتي الخو 

والنحاة في ذلك على مذاهب: 

فمنهم من ذهب الى أنْ (لا) قبل القسم زائدة» تفيد التوكيدء فمعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة): أقسم بيوم القيامة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : طلآ أي لم4 : «ادخال (لا) النافية على فعل 
القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم . قال امرؤ القيس: 


لا وأبييك ابن ةالعامريٌ لايتذدعي القوم أنسي أقفر 
وقال غوية بن سلمى: ْ 

ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ماأبالي 
وفائدتها توكيد القسمء وقالوا انها صلة مثلها في < لد بَعَمَ أَهَلْ الحجحتب » 

[الحديد : 9؟]. 
وفي-قوله : 


في بئر لاحور سرى وما شعر. 

واعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله: 

وأجابوا بأنَ القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والاعتراض صحيح » لأنها لم تقع مزيدة» إلا في وسط الكلام» ولكن الجواب غير 
سديدء ألا ترى إلى امرىء القيس كيف زادها في مستهل قصينته»0. 

ا 0 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): ” أما زيادة (لا) في قوله : «ل نيدم ايه زل نيم 
ألنَئْين اللْوَامَةٍ # [القيامة:١-١]‏ ا 5 قم أَشَّمَقٍ َال 3 4 
[الانشقاق:7١]...‏ فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كما تقول في 
الكلام: (لا والله ماذاك قبا شرل ولو قلت (والله ما ذاك كما تقول) لكان جائزاً غير أن 
إدخالك (لا) في الكلام أولاً أبلغ في الرد»”"'. 


.]104 قوله تعالى: : ( هَلَدوَرَيكَ لَا يُوبُورت4 [النساء:‎ )50 /1١( «الكشاف» 195-5941/0) وانظر في‎ )1١( 
- قوله تعالى 8 مَل وَرَيْكَ لا‎ 0٠ ( وانظر «التفسير الكبير للرازي» في‎ )١1915-141( (؟) «تأويل مشكل القرآن»‎ 


١7 


معاني النحو 


وقيل: ان (لا) نافية» واختلفوا في هذا النفي» فمنهم من ذهب الى أنه يفيد نفي أمر سابق 
قبل القسمء ففي قوله « لآ أَْيمُ يَوْرِلْقِيْمَة4 [القيامة: :]١‏ «كأنهم أنكروا البعث فقيل: لاء 
أي : ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل: اقسم بيوم القيامة»"" . 

وفي قوله: « مَلَأاوَرَيَكَ لَا يُؤِبُورت4 [النساء: 14]: «التقدير ليس الأمر كما يزعمون أنهم 
آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنفت القسم»"" . 

وذهب الزمخشري الى أنها للنفي» والمقصود بذلك إعظام المقسّم بهء فكأنه قال: أنا لا 
أعظمه بالقسم. فهو معظّم بغير القسم, قال: «والوجه أنْ يقال: هي للنفي» والمعنى في 
ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له يدلّك عليه قوله تعالى: 8 © هآ أَفْسِمُ يموقع 
التُجُورٍ وَإنَمُ َقَسَدٌ لَرْتعَلَمُونَ عَظِيءٌ» [الواقعة: 8 77-1] فكأنه بادخال حرف النفي يقول: إن 
إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام يعني أنه يستأهل فوق ذلك92© . 

وقيل: إنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد”*' . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: قوله تعالى: 8 فلا وَرَيَكَ لا ومنو » [النساء: 18] 
والابيات التي انشدتها المقسم عليها فيها منفي؛ فهلا زعمت أن التي قبل القسم زيدت 
موطثة للنفي بعده ومؤكدة له» وقدّرت المقسم عليه المحذوف هنا منفيً» كقولك: لا أقسم 
بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. ألا 
ترى كيف لقى الآ أَِيمُ يدا الب 4 [البلد:١]‏ بقوله: «لْتَد حَلَنَ آلإني © [البلد: 4] 


وكذلك « © لآ أَقْس+ يموع التُجُورٍ» بقوله: انه لقرآن كريم؟»!”*. 
وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا): «أقحمت اول القسم إيذانا بنفي المقسم عليه وتوكيداً 


يوترت [النساء: 56]. 
)1١(‏ «الكشاف»(595/9). 
(1") "التفسير الكبير للرازي» .)157/١١(‏ 
(9) «الكشاف» (9/؟59). 
(:) انظر «التفسير الكبير» .)١157/١١(‏ 
(0) «الكشاف» (5/ 22597 وانظر (400/1) في قوله تعالى: 8 فُلَاوَرَيّكَ لَا يُؤْمتُوت» [النساء: 18]. 


م١‏ معاني النحو 


لثفيه كقول الصديق (لاها الله لاتعمد الى أسد من أسد الله) الحديث»'"2. 


وقال محمد عبده في تفسير جزء عمّ: «ان (لا أقسم) عبارة من عبارات العرب في القسم. 
يراد بها تأكيد الخبرء كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج الى قسمء ويقال إنه يؤتئ بها في القسم 
إذا أريد تعظيم المقسم به كأنّ القائل يقول: إني لا أعظمه بالقسم لأنه عظيم في نفسه»" . 

وذهبت بنت الشاطىء الى أنَّ القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق النفي ليس 
يفره جولو اتغالناء قات قرلا لساك "ا أرضياف يلاق تاكيذاً للوصية ومبالعة 
في الاهتمام بها كما تقول: لن ألحّ عليك في زيارتناء فتبلغ بالنفي» مالا تبلغه بالطلب 
المباشر الصريح»0" . 

ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من دون فعل 
القسم (لا والله) فإنهما ليسا أمراً واحداً خلافا للزمخشري فقد عدهما امراً واحداً. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « مَلَاوَرَيَكَ لا يوت [النساء : 10]: «فإن قلت : 
قزل قال : < نَل وَرَيَكَ ا يُوْمِبُوت » [النساء: 50] والابيات التي أنشدتها المقسم عليها 
منفي فهلا زعمت أن (لا) التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده؛ ومؤكدة له» وقذرت 
المقسم عليه المحذوف هنا منفيآً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الائبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. الا 


ترى كيف لقى 8لا أفِم يندا البَيْرِ» [البلد : ]١‏ بقوله 8 لَمَدَ حَلَقَناأَلوِنسَنَ» [البلد: 4] وكذلك 
1 2 


( # فلآ أنّسم يموقع اللجور» [الواقعة :1/6 بقوله: انه لقرآن كريم؟' 
فرّد على من قال إِنْ (لا) في قوله تعالى: (فلا وربك) إنمّا زيدت لتظاهر النفي فيما بعد 
أي (لا يؤمنون) بأنّ ذلك مردود باستواء النفي والإثبات فيهء وذلك قوله: « # قل 
أَنْسة > [الواقعة : 1/6] فرد يما فيه الفعل على ما لا فعل فيه. 
وهذا فيما نرى غير سديد» فإنَ الاستعمال يدل على أنهما مختلفان. 


أما (لا والله) فتستعمل على ضربين: 


)0غ( «بدائع الفوائد» .)٠١١/1(‏ 

00 «أساليب القسم في اللغة العربية؛ (100)» وانظر #تفسير جزء عمّ لمحمد عبده- سورة البلد. 
(*) «أساليب القسم في اللغة العربية» .)191-١16(‏ 

.)5086/1١( «الكشاف»‎ ):4( 


معاني النحو ١4‏ 

الأول: أن تكون ردَاً لكلام سابق» مثبتآء أو منفيآء أو طلبء وذلك نحو قولك لمن قال 
لك : (أراك قد ملت إليه)» لا والله ما ملت اليه. 

ونحو قولك لمن قال لك: (لا أراك ذاهبآً معه)؛ لا والله ليس الأمر كما ترى بل إني 
ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (أكرمٌ فلاناً»)؛ لا والله لا اكرمه. 

وكقولك لمن قال لك: (ألا تذهب اليه؟) لا والله لا أذهب اليه. 

وقد يكون جوابها مثبتاً» فتقول لمن قال لك : (أرى فلانا كاذباً) . 

لا والله انه لصادق. 
تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون)» وكقول امرىء القيس: 
لا وأبييك ابن ةالعامري لاا يدعي القوم أني أفر 

فلا يكون جوابها إل منفياء والأمر فيها كما قال من قال إنها إيذان بالنفي» وتوكيد له 
وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف. فإنَ جوابها يكون مثبتآ ومنفياً» ولم يرد في القرآن 
الكريم إلآ مثبتا. 

وهذا التعبير- أي القسم- لون من ألوان الأساليب في العربية» تخبر صاحبك عن أمر 
يجهله أو ينكره» وقد يحتاج الى قسم لتوكيده» لكنك تقول له: لاداعي لأنْ أحلف لك على 
هذاء أو لا أريد أنْ أحلف لك أنّ الأمر على هذه الحال» ونحوه مستعمل في الدارجة عندنا 
نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيت, أو ما أحلف لك بالله» لأن الحلف بالله عظيم أن 
الأمر على غير ما تظن. أو ما اكول والله ان الأمر كذا وكذا (أي لا اقول والله) . 

فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعي للحلف بالمعظمات على هذا الأمرء فانت أخبرته 
ما أردت أن تخبره به وعظمت له ما أردت أن تعظمه مما يستحق أن يقسم به ثم تقول له: 
إنني لا أريد أن أقسم لك بما هو عظيم على هذا الأمر. 

فهذا من هذا الضرب. والله أعلم. 


معاني النحو 
جواب القسم 


جملة جواب القسمء إمأ اسمية» أو فعلية» فإِنْ كانت اسمية أجيب القسم فى الإثبات 


باللام المفتوحة» أو (إِنّ) واللام» أو (إنَّ) وحدها مشددة أو مخففة'''. 


تقول: (والله لهو أفضل منك) أو (إِنّه أفضل منك) أو (إِنّه لأفضل منك) قال تعالى : 
«هَوْرَتَ أله وَالأرَضٍ ِنَم لحن [الذاريات : 77]. 

وقال: « حج وَانْصكئي لين إنَآ أنرَلَكهُ فى لْلَوْ مسرّكَة4 [الدخان: ]"-١‏ . 

وقال : «9 قَالَ تَأشَّه إن كدت لَمون» [الصافات:55]. 


ع ل سر لل برا 2-58 


دمع س0 م2 4 

وقال : # فيَقَسمَانِ يله لشبددلنا أح و ين سَبَْدتِهِمَا4 [المائدة: 17 .]١١‏ 

وإذا كان الجواب جملة فعلية» فعلها مضارع» كان باللام المفتوحة مع النون» أو من 
دون نون» قال تعالى : « وَبَاََهَ لأكِيدَنَ أَصْتَمَرٌ 4 [الأنبياء : 51]» وقال: ل وَلَين مْكّمْ أو 
يتم لك أله نحْسَرُونَ4 [آل عمران:98١].‏ 
| وذلك أنه إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع؛ مثبت» مستقبل » غير مفصول عن 
لامه. بفاصل وجب توكيده بالنون0"؟. وَإِنّْ فقد شرط واحد من هذه الشروط امتنعت النون. 

فإ كانت الجملة منفية» امتنعت النون» قال تعالى : «وَأَقْسَمُوا لَه جَهْدَ أتِمِيِهمٌ لَايبْصَتُ 
أَنَهُ من يَمُوٌ» [النحل :8"] وقال: 8 َل وَرَيْكَ لا يؤمنُوت» [النساء: 56]. 

إن كان الفعل للحالء امتنعت النون أيضاء وذلك لأن نون التوكيد تخلص الفعل 
للاستقبال» فلا تدخل على ما كان للحال» تقول: (والله لأذهب اليه الآن)» وتقول: 
(لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمتنع النون”"» ومن هنا فرقوا بين قولهم: (إن 
محمداً ليضربَنَ خالداً) و(انّ محمداً ليضرب خالداً)» فقالوا ان ما فيه نون التوكيد مخصوص 
بالاستقبال» وما فيه اللام ولحده ليس كذلك» بل ذهب أكثرهم إلى أنه مخصوص بالحال» 
لأنّ لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين”؟ . 


.)1١/5( انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 4/ا5)؛ «الهمع؟'‎ )1١( 

(؟) «شرح الاشموني» (9/ .25١5‏ «التصريح» (0/ 7١"‏ «الهمع» (17/5). 
(9) «شرح الرضي» (705/5). 

(8) انظر «المغني» (578/1). 


معاني النسحو تت ل 1 1001 


وقد بحثنا 'هذا في باب (إِنْ واخواتها) ورجحنا أنها لا تخلص المضارع للحال» بل قد 


تفيده وتفيد الاستقبال. قال تعالى: « وَإِنَّ ريك ليحك ينهم يوم لْقيَدمَةٍ 4 [النحل :5 37]. 


وعلى هذا فالتعبير بالنون مخصوص بالاستقيال» والتعبير باللام يحتمل الحال والاستقبال» 
وهو للحال برجحان.ء إلآ إذا دل على غير ذلك دليل. 


جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيداً ليضرين عمراً) كان تقديره: إن زيداً 
والله ليضربن عمراء فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم فهي بعده» وإذا قلت: (إِنَ زيداً 
ليضرب عمراً) فهذه اللام تقديرها أنْ تكون داخلة على (انْ): فبين هذه اللام واللام التي 
معها النون فصل من وجهين: 

أحدهما أن اللام التي معها النون لاتكون إلآّ للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون 
للحال» وقد يجوز أن يراد بها المستقبل . 

والوجه الآخر أنّ المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون» ويجوز تقديمه . 
على الذي لانون فيه»”"' , 

وتمتنع النون أيضاً» اذا فصل اللام عن الفعل» تقول: (والله لسوف أكرمك)» قال 


2 اس م 


تعالى : « وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبك فَتَضق4 [الضحى : 5]. 
وعلى أية حال لابد من اللام مع المضارع المثبت. 


أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد» فيكون الجواب باللام مع 
قدء كقوله تعالى : « قَالُوا تَاَلَه لَقَدَ مَانَرِ»كَ أََّهُ عَلَّقًّا» [يوسف:١4]‏ وربما حذفت اللام 
إذا كان في الكلام طول» قال تعالى: وآتشنين ونه قمر ا ها وار دا جلها مايل ا 
يناوالل وما بورض وما طكلها وكين ومَا سوا َه جورم وتوا قد َم من رَكّهَا 4 
(السسس :6-10 ]200 «وقيل إلى بعل لسن بجوات القبعة إل مو تامع لقره تعالى: 8« تَآَفْمَهَا 


فدرم ص مر 


جُوُرَمَا وَتَْوَسِمَاك على سبيل الاستطراد””*؛ وهو الراجح فيما هو ظاهر. 
وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد)., لأنَّ (قد) لا تدخل إلآ على المتصرف. 


.)497/1( «شرح ابن يعيش» (9/ 2245 وانظر «كتاب سييويه»‎ )1١( 


(5) انظر «الهمع» (47/5). 
(*) انظر «الكشاف» (7"17/9). 


06١ 
تقول: (والله لنعم الرجل أنت). قال:‎ 

يميناً لنعم السيدان وجدتما('» ظ 

وأما في النفي فييجاب القسم ب (ما)؛ أو (لا»: أو (إِنْ) في الجمل الاسمية» أو الفعلية. 


قال تعالى: « يَِْئُوب يله مَا مَالُو © [التوية: 4] وقال: « أنه ناما مَا كا مُتْركينَ 4 
[الأنعام : 3؟] فتلقّاه ب (ما) . 


معاني النحو 


وقال : «وَأَْسَمُوا شه جَهْدَأبَمسِنومٌ لَابيِسَثُ ادس يَمُورظٌ» [النحل :88]. 
وقال: #8 فيَفْيسِمَانٍ بألَهِ إن رتسم 1 ا [المائدة : ]٠١/‏ فتلقّاه 
ب (لا). 


ع مه 6 


وقال: « ولِين رالا إن أَمسَكَهمَامِنَ لَمَرِيّنْبمدِو» [فاطر : .]4١‏ 

وقال: ثم ل ردنا إلّك بحسن * إحسدنًا وَنَوْد فِيئًا» [النساء :7] فتلقّاه ب 
(إن) النافية . 

وتقول في الجمل الاسمية (والله ما محمد مسافراً) أو إنْ محمدٌ مسافر. 

قال تعالى : « وَالكَ والكَارِقٍ وََآ رك ما الَاُِ الج الب إن كل نين لعا انظ [الطارق : ]4-١‏ 
أي ما كل نفس إلآ عليها حافظ . 

وتقول: والله لا أحد في الدارء أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدار'") 

وأما في القسم الطلبي والاستعطافي: فيتلقّى بالامر والنهي والاستفهام. تقول: (بلله 
عليك ارحم ضعفي) وتقول: (بالله عليك لا تردني خائبا) وقال: 

بربك هل ضممت إليك ليلى 
ويجاب بالا و(لمّا) تقول: (بالله عليك إلآ فعلت ولمًا فعلت)0؟. 


.)7177/5( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )1١( 
, 2798 (؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ 
. 2774 انظر «الهمع» (45-41/1)» اشرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )*( 


معاني النحو ١#‏ 


حذف (لا) النافية من جملة الجواب: 

يجوز حذف (لا) النافية من جواب القسم قياساًء إذا كان فعلاً مضارعاء تقول: (والله 
أرغب عنك) أي لا أرغب عنك» فإذا أريد الإثبات جيء باللام ولابد» إذ لا يجوز أن يَُلقّى 
القسم في الإثبات بغير اللام» فإِنْ.لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» قال تعالى: 
« تأنه تَفْيَوُا حك بحُت > [يوسف: 2]80 والمعنى لا تفتأء ولو أريد الاثبات لقيل 
(لتفتأن) في الاستقبال أو (لتَفتأ) اذا اريد الحال. قال الشاعر: 


آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
أي : لا أطعمه. وقال: ء' 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
أي : لاأبرح . وقال: 

تالله يبقى على الأبام ذو حيد بمشمخر به الظيّان والآس17) 


وقال صفوان بن أمية في الخمر: 
رأبت الخمر صالحة وفيها سافب :تنفد الرجسل الكتريتا 


قلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما 
أي : لا أشربها. 
قال عدريى الفرب انها ايناء 
اده الفشى يهنا تبشن ل يله ذمَابة بعقول القوم والمال 
أقسمت بالله أسقيها وأشربها حتسى يفرّق ترب القبر أوصالي 
مورثة القوم أضغاناً بلا أحن مزرية بالفنى ذي النجدة الحالي 


جاء في (الكتاب): «وقد يجوز ذلك وهو مَنَ كلام العرب» أن تحذف (ل) وأنت “ريد ” 


.)3”// انظر «الهمع» (؟/ 57), «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 


سس اا سا للدسسشيسس- معاني التحوق 


معناها وذلك قولك (والله أفعل ذاك أبدا) تريد: والله لا أفعل؛ وقال: 
فحالف فلا والله تهبط تلعة من الأرضن آلآ انك دل عسارف2"1 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى (تالله تفتأ): «(تالله تفتأ): معناه لا تزال» 
تذكر يوسف و(لا) قد تضمز مع الأيمان» لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن إلا 
بلام . ألا ترى أنك تقول: (والله لاتينك)» ولا يجوز أنْ تقول: (والله آتيك) إلآ أن تكون 
تريد (لا)» فلما تبين موضعها وقد فارقت الخبر أضمرت”"2. 

الاستغناء بالجواب عن القسم: 

يقول النحاة إنه قد يستغنى بجواب القسم عن القسم» فيكون الجواب دليلاً على القسم 
المحذوف». وذلك كأنْ يؤتى باللام الواقعة في جواب القسمء. كقولك: (لأذهبنّ إليه) 
وقولك (لقد رددت عليه) فاللام واقعة في جواب قسم محذوف. والتقدير: والله لأذهبن 
إليه» أو لقد رددت عليه قال تعالى: « علا لََدَنّ فى الحْطَمَةٍ 4 [الهمزة: 4]» وقال: 
«وَلكَدْ صَدَفَحكُم أله وَعْدَهُر4 [آل عمران: 167]. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويستغنى كثيراً عن القسم بجوابه؛ إِنْ أكد بالنون 
نحو (الاضربنك)900, 

وجاء فى (الكتاب) : «وسألته- يعنى الخليل- عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس 
قبلها ما يحلف بهء فقال: انما جاءت على نيّة اليمين؛ وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف به”*2. 

وقد يؤتى باللام الموطثة للقسم قبل الشرط للتنبيه على القسم المعناوقة كقرلك التن 
لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله إن لم تأتني. قال تعالى : 8 وَلَين لَمْ يفعل مآ عامرة 
جتن 4 [يوسف : 7م] وقال: 8 لَينِلَرْتََهِكأَرْحمتّك4 [مريم:41]. فهذه اللام نبهت علي 
القسم المقدر. 


.)484 /1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (04/1). 

(0) «شرح الرضي» (؟/ لاه «الهمع؟ (44/5). 
(4) "كتاب سيبويه» /١(‏ 506). 


معاني النحو 


. وريما حذقت اللام الموطئة قبل 000 واكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم 
البجارت وذلك نحو قوله تعالى : 9 وَإِنَ أَلمسُمُوهمَ نكم لَمروونَ4 [الأنعام : 171] فثمة قسم 
مقدّر قبل الشرط والتقدير: لثن أطعتموهم بدلالة الجواب؛ إذ لو كان الجواب للشرط لقيل 

(فإنكم مش ركو فالجواب ههنا دليل على القسم المقدرء ونحو قوله تعالى: « وَإِن ل تَمْفرٌ 
نا وَرَبْحَمَنَا لدَكونَ من لْخَسِرنَ 4 [الأعراف : 17] فهنا قسم مقدر قبل الشرط بدلالة الجواب 
(لتكونن) ولو لم يكن جوابآً للقسم لقيل (نكن من الخاسرين) كما قال تعالى في موطن 
أخ «وَإِلَائَنْفْ لي وَتَرْحَيْ حكن ين الْخَيِرِينَ4 [هود :/اع]. 

والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدرء وإِنّما هو توكيد كتوكيد القسمء وهو نظير 
قولنا (انه لمنطلق) فهذا ليس يقسمء ولكنه مؤكد كتوكيد القسمء إذ لو أقسمت فقلت 
(والله انه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين» مع ان الارلى ليست قسمآء كما هو 
رأي الجمهور. 

وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأذهبن اليه) ليس بقسمء وإنما هو توكيد للاثبات» 
رنحوه قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَدَفَّحَكُمُ أله وَغده: إِذ تَحْنُوئَهُم بِإِدْنِدء #4 آل 
عمران: .]١6١1‏ 

وقوله : < وَلَقَد كُدمم تون ألموْتَ من قبلٍ أن تقوم آل عمران: 147]: 

وقوله: « وَكمَد عن الذينَ أعتَدَ وأ مكُح فى ألشَبِتٍ» البق -16]. 

وقوله: ا لَمَّدتصَر سس الال م سكيد ! [التوية: 58].. ْ 

وقوله: « وَلْمَدْ أن عل التي أل أمَطِرتَ مُطَر مر الَو اص يسو بدا ب 
[الفرقان : ٠١‏ 4]. ْ 

فهذا كلم لينن قم فيا أرك وإنّمَا هو توكيد فحسب» وهل يجشمل لشم لشم في 
0 ا وَلَمَدْ' 0000707 5 ا ا 
ل نوا كين لذلك؟. 0 0 

. إن أذ ال نو عل التوكيد اب وحسب»ء ال 0 0 00 1 


١ 


١5‏ معاني النحو 


فريس » 


وكذلك مافيه نون التوكيدء نحو قوله تعالى: « يكام لين اموا نكم أله ىو يِنَ ألصّيدِ 
َال أيدِيِكموَرِمَاحَكُم» [المائدة: 44]. 

وقوله : ظ لَبْيئَكَ يسبب وَالذِنَ اموأ َعَكَ ين وَرينآ أو لََُودْنَ في سا4 [الأعراف :8] 
ان قوله تعالى : « أَوْلتَمُودنَ ف ليا قسم؟ وهل يستقيم الكلام إذا قلت: والله لتعودن' 


مه ملم 
2 


فى ملتنا؟ وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟» وكذلك قوله تعالى: # ثُمَ بدَالحُم من بَكْد ما 
كوه مع يم رس بير 0 
ريا ابت لَيسْجْشْنَهُْ حي ين 4 [يوسف : 5”] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 


وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصمٌ التقدير: ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآيات والله 
ليسجننه حتى حين؟ أترى أن ذلك موافق للمعنى؟ . 

ونحوه قوله تعالى : < وَلَيْلدُنَ إن رو إلا اَلْحْسَىَ » [التوبة ]1١7:‏ فهذا على مقتضى قول 
النحاة حلف على الحلف» لأن (ليحلفن) عندهم جواب لقسم مقدرء وهو حلف أيضا 
جوانة :إن رثا إلا الحستى- | 

ع وله تعالى : ل وَقَصَيْنَآ إل بو إِمَرْعِيلٌ فى الكتب لَفْيِدُن في الأرض مرب » 
[الاسراء : 4] فإن هذا ليس حلفا بل وعدا وحسب والله أعلم . 


والحق أنْ هذا توكيد للاثبات فقطء وليس بقسم»ء فانك كما تؤكد الأمر والنهي 


والاستفهام والنفي بالنون» تؤكد الاثبات» وذلك نحو قوله تعالى: #وَلَا مون إلا وأنْم 
يُمَلِسْونَ» [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: «هل يُزْهِيْنَ هدم ما يَفِيكل * [الحج :15]» وقوله: 
« وَامَموأوِمْنَهٌ لين لين ظَلَبُوأ يدخ خَآصة» [الأنفال: 2176 وإلآ فكيف نؤكد الاثبات 
من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الاسمية المثبتة من دون قسمء فنقول: (إنْ محمداً قادم) و(انه 
لقادم) وكذلك يقتضي القياس أَنْ نؤكد الجملة الفعلية من دون قسمء نحو (لأذهبن اليه) 
و(لقد ذهبت اليه). 

وليس كل ما يصلح أنْ يقع جواباً لقسم يكون جواباً للقسم بالضرورة؛ ألا ترى أنْ النحاة 
لا بق لون انّ قولنا: (لا أذهب اليه) جواب ةق أثة بيهر أن رقم حتوابا للقسح «فتقول 

اه ل ل 0 
(والله لا اذهب اليه). قال تعالى: « فَيُقْسِمَانِ باه إن أَريََسرَ لا مَشْمْرِى بو ثمنا ولؤ كان ذَا فرق # 
[المائدة: 7 ]١٠١‏ فلماذا يكون المثبت جواباً للقسم دائماء ولا يكون النفي كذلك؟ فاننا نقول 


معاني النحو /اه ١‏ 


فى الاثبات (ؤالله لأذهبن اليه) ونقول في النفي: (والله لا اذهب اليه) فالثانية نفي للأولى 
تمك قشب 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة» فهئٍ ليست قسماً فيما أرى بل هي لزيادة 
التوكيد فحسب» فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى: < وَلَينِسَآلْتَهم من َلقَهُم يمون 
سه » [الزخرف:/87] إذ هو لا يحتاج الى قسم فيما يبدوء ومثله قوله: #لئن اكله الذئب 
ونحن عصبة» [يوسف:0»]14 وقوله: « وَلَين سَالْتَهُرْ وري إِنَّمَا سكن عوض 
وَتَلْصَتٌ» [التوبة: 10]. 


اا ع ات ىر 16س ا لم هس اق 24 
وهل في قوله : 8 وَلِين سَأَلتهم من تر صرت السَّمَآءِ ماء فأحيا بهو الارض مِن بعد مويها أيقولن 


م4 [العتكبوت:77] قسم؟ وهل هو في حاجة الى قسم؟ . 

إن هذا زيادة في التوكيد فحسب» فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط أكد مما لم 
تكن فيه اللامء فقولك (لئن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك (إِنْ جاءني لأكرمته) باضمار 
اللام» وآكد منهما القسم الصريح» فإذا قلت (والله إن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك 
(ان جاءني لأكرمنه) أو (لئن جاءني لأكرمنه)» يدلك على ذلك الاستعمال القراني. 

قال تعالى : « وَإِلَاتَدْفرٌ لي وَتَرْحَمْنَ حكن ين ألْكَسِرِينَ4 [هود : 437] من دون توكيد . 

وقال: # وَإن لم تَمْفِ رلا وَتيَحَمََا لد ون من لْكَيِرِنَ» [الأعراف : 77]. 

وقال: « لين لَمْ رحَمَنَارْبَا وَيَفِْرٌ لكَالحَكُوئنَ يرت الكيريت 4 [الأعراف ]١49:‏ 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكد من الثانية» والثانية آكد من الاولى» ويدلك على ذلك السياق» قال تعالى في 
سياق الآية الثالثة : ظ وَل سقط فت أيْدِيهمٌ وََأوَا أنّهُمَ قد صَلُوا دالوا لين لَمْ يرِحَسَنَا رسا وَيَضْهْرَ 
كَالْحَكُوئن يرت الخيريت+ [الأعراف : .]١19‏ 

وهذا في بني إسرائيل بعد ما عبدوا عجل الذهب» واتخذوه إلهآ لهم» وهو كفر صريح 
وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة» زيادة على توكيد الجواب 


١4‏ معاني النحو 


وأما الآية الثانية التي هي (وإِنْ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فهي على لسان 
آدم وزوجه» بعد ما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقلّ من معصية بني إسرائيل» فإنَ معصية قوم موسى كفرء لأنها عبادة 
لغير الله » ولم يفعل مثل ذلك آدم» بل هو مقر بربوبية اللهء ومقر بعبوديته لربه؛ وإنما هي 
لحظة ضعف أدركتهء كما.تدرك الكثير من الناس من غير أن تخرجهم عن دينهم» ثم 
يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال فقال: (ودأد أنهم قد ضلوا) ولم 
يصف آدم بذلك . 1 

فلما كانت المعصية أقل» حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد»: فالأولى آكد لأن 
المعصية أكبر» فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية. 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: «وَإِلَانَدْْرَ لي وَتَرْحَمَْ أَصكُن ين لْسَسِرِينَ4 فهي 
ا نوح عليه السلام» وذلك انه سأل ربه أن ينجي ابنه من الغرق» أن الله وعلة أن 

معه أهله فقال: 8 رتِ ع أب من أهلى وَإنَّوَعَدَكَ الْحَقُ 4 فقال له الله : 8 إِنَم َس من 

مراك إن علد سن كالمل لك به ِل يمك أن ن تَكُونَ من ألْجهِينَ» [هود: 17]. 


فطلب نوح من ربه المغفرة» والعفو لسؤاله هذاء فقال: : ١‏ قلت إن أعُود يلك أَنْ أشكللكت 
ما ليس لى يوء عَم إلا نَمْفِرْ لي وَتَرْحَمْنَ حكن ين لْسَيرِينَ 4 فهذا ليس بمعصية كمعصية 
آدم؛ وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين» فبين له الله أله ليس من أهله لاله كافر», 
فطلب من اريّه المغفرة لما سأل» ولذلك لع يأت .الكلام مؤكداء فأنث :ترى أنْ التوكيد 
. يتناسب هو وحجم المعصية» فلّما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما كان فعل' 
أدم معصية لربه. أكده بالنون». ولما كان فعل بني إسرائيل كفراً وضلالاً أكده بالنون وباللام: 
الموطئة» فالخسران إِنّْما يكون على قدر المعصية ولاشك.. ش 


صر 
2200 00 


ونحو ذلك قوله تعالى : طوَلن رََى عن اليبو وا ألتصَرئ حَقٌ نهم َه فل إركحدى الله هر 
مْدَىُ وكين أتَبَعتَ :خم بع لك ينيتال بي لل مولز لاير4 البقرة :11 
فجاء باللام الموطئة» في حين قال: :ا« ولانا كلا َال يدو انم أنه عله وَإِنَّمُ لفق وإِن 
اتويت لوحو ذإ أنيكيوم ل لجَادٍ لبد وك ون نشو مم لمشُمُوهم كم لشرون» [الأنعام: ]ا 


فنال. ف الأولى 1 نت كنا شر»: ب وال في الثاني جرن اتتسه ْ 


252525252252522 لللللللللُْالسلسُساسسصسب ا 1ن 
فاكدّ الاولى باللام الموطئة» أما الثانية فلم يذكر فيها اللام» وذلك لأنْ الأولى تستدعي 
قدراً زائداً من التوكيدء فإنها تحذير لرسول الله يَكيدِ من ترك ملة الإسلام واتباع اليهود أو 
النصارى وهو من أكبر المعاصي؛ إذ كيف يصح من رسول يتنزل عليه الوحي من ربه, أن 
يترك أمر الله الى ملة أخرى لا يرضاها ربّه؟ فاحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر. 

وأما الثانية فهي ة في الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه» وقد جاء الشرط تعقيباً على ذلك» 
فأنت.ترى ا لع و ل 
الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه واتباع ملة ضالة» فاحتاج ذلك الى قدر من التوكيد أكبر 

فإِنْ سبق الكلام بقسم صريح» كان آكد لأنك بدأت بذكر ما تعظمه. نط 
أنك ستفعل أو لا تفعل» وقد ذكرت هذا المعظم تقوية للعهد والميثاق» ففي القسم الصريح 
توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح. 

وعلى أيّةَ حال فإِنْ القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون. أو باللام الموطئة» 


-١‏ إِنَ ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة. وذلك لأنه توكيد 
وزيادة كما أسلفنا. 


- إن في القسم الصريح يقصد لفظ المقسم به ويراد كما يقصد جوابه فالقول (والله) أو 
(ورب الكعبة) أو (والضحى) أو (والذاريات) أو (والمرسلات) وغير ذلك مما يقسم به 
يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية»؛ أو تعظيمية» أو غيرها كما يراد جوابه. 

وأما ما لم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب. 

*- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية» كالبرء والحنث» والصحةء 
والبطلان مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمرء فالقسم بغير الله باطل» ومن أقسم بالله 
ولم يبر بقسمه فهو حانث» وعليه كفارة اليمين» يخللاف المؤكد توكيد القسم. فإنه لا 
يجري عليه حكم اليمين» ٠‏ فإذا قلت: والله لأزورتّه الليلة» ثم لم تزره كنت حانثاً في يمينك» 
وماك كار ابم وإِنْ قلت: لوراك الليلة ول ترزيع لم لزنت الكفارة وإنّما أكدت 


١]‏ معاني النحو 


يحذف جواب القسم وجوبا وجوازاً. 

فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو اكتنفه ما يدل ع0©. افين الأرلكولك “رانك مخلصن 
والله)؛ ومن الثانى قولك: (أنت والله مخلص). ش 

ففي الجملة الأولى سبق ما يغني عنه» وقد بني الكلام على غير القسم ابتداء» حتى إذا 
انتهى الكلام جىء بالقسم بعد ذلك. 

وأما فى الجملة الثائية فقد اعترض القسم بين الكلام» فقد بني الكلام ابتداء على غير 
القسم ثم رأيت أنْ تقسم في أثناء الكلام» فلا يحتاج القسم إلى جواب لأنّ الكلام في كلتا 
الحالتين غير معقود عليهء» وقد أغنى عن الجواب الكلام المتقدم على القسمء أو 
المكتف ليه , ١‏ 

وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو اكتنفه ما يدل عليه. 

أما إذا وقع القسم ابتداء فلابد له من جواب ظاهر أو مقدّرء لأن الكلام مبني عليه. 

جاء في (معانى القرآن) للفراء: «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدىء بها فيقال: 
والله إنك لعاقل» فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا: أنت والله عاقل» وكذلك إذا تأخرت لم 
يكن لها جواب لأن الابتداء بغيرها»”"" . 

وقد يحذف جواب القسم جوازاً إذا كان في الكلام ما يدل عليه وذلك نحو قولك لمن 
قال لك : (أذهبت إليه؟) : (نعم والله) . أو (لا والله) أي نعم والله لقد ذهبت إليه» أو لا والله 
ما ذهيت إليه . ٠‏ 

وصددف أنضا عدوازاك إذا كان بعده ما يدل عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى : تّرعت عَرها 
َألتََصْطتٍ مَنْطَ وَالتَيِحَتِ سَبَعَا تلفت سبَهاكَالْمْرْرتِ ما َو زجْتُ لَه [النازعات: ]3-١‏ 
والتقدير لتبعثن بدليل ما بعده””" . 


. )917 /4( انظر «المغني» (1/ 145)). «شرح الرضي» (؟/ /1/ا7) شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
1 ْ .)788/5( همعانى القرآن»‎ 17 
.)١١5/5( أنظر «المغنى» (587/7)» تأويل «مشكل القرآن» (177), «العمدة؛ (1/ /78-51/1؟) «الطراز'‎ -)9' 


معاني النحو 
وقد يكون القصد من حذف الجوابء, أن لا يراد جواب بعينه» وإِنّما يراد كل ما يحتمله 
السياق والمقام من جوابات . 


1١11١ 


فقد يكون الجواب مقصوداً بعينه» وذلك نحو قوله تعالى: « فورَيكت لتَحَشُريهُم 
وَأَلشّسنَطِينَ4 [مريم :18]؛ وقد يكون غير مقصود بعينه» وإنّما يتسع لكل ما يحتمله المقام 
فلا ينصرف الذهن الى شيء بعينه» بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله سياق الكلام 
ومقامه فيكون كله مراداً أو محتملاً مراده وذلك نحو قوله تعالى: لشن اليد بل 
بول 1ه مورك ينم مدال لكين ديقم يب لاساو يي لِك رابيد دجما تَئْسٌ 
آلْأرْصُ مِنْهع سد كنب حَني » ]4-١:3[‏ فيحتمل الجواب أنْ يكون (انك لمنذر) بدليل 
- « بَلْ يبو أن جَاءَهُم مُنَذِدٌ مَنْهُرْ 204 ويحتمل أنْ يكون (ليبعئن) بدليل « لوا مما وكا نا ب 


لك كج بيذ : ويحتمل أن يكون « قَد عَلِمَنَامَا تفص لْرْصٌ من 4 ويحتمل غير ذلك» ؛ ممأ 


ونحو قوله تعالى : « ص وَالمرءانٍ ى لكر بل الذي كردأ ب عرق ا 
قَنَادواً وات حِينَ مَنّاصٍ جيرأ أن جَآهمْ مدر متب وكا وال الْكفْرونَ هذا سح ساحر أَحَع1 عل لد لها ويهِدًا 


> > 


انَّ هذا لَشَىْءُ عمَابٌ» [ص : .]0-1١‏ 

فيحتمل أنْ يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله تعالى: 8 كَرْأهلَكنا ين لهم من كن 
ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) بدليل قوله: «وَجيوا أن جَآءَمُ مُذِردٌ 
»4 ؛ ويحتمل أن يكون الجواب (انه لذكر لهم) أي شرف لهمء بدليل قوله (والقرآن ذي 
الذكر)» ويحتمل أن يكرد حراج زما الذي كتروا نازلا عاو يسكع الزارال الب كني 
في عزّة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل غيره. 

وهذه المعاني كلها مرادة» أو محتملة المراد» فيكون المعنى قد اتسع يحذف الجواب 
وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر. 

0 الحذف 0 3 0 الغواة منه م ويحتمل أنْ يكون المراد منه سعة 


.)545/5( أنظر «المغني»‎ )١( 


النفيى 
أدوات النفي 

سبق لنا أن بحثنا أدوات النفي في أماكن متفرقة » فقد بحثنا (ليس» وماء ولاء وَإِنْ وللات) 
في بحث (ليس والمشبهات بها) وبحثنا (لمء ولماء ولن» ولا) في نصب الفعل المضارع 

ل ظ 

تنفي الفعل المضارع وتجزمه» وتقلب زمنه الى المضي ؛ وهي لنفي (فعل)"''. فإذا قلت:. ' 
(حضر محمد) فإن نفيه (لم يحضر)ء وقد يكون النفي بها منقطعاً أي انتفى حدوث الفعل في 
وقت ماء ثم انقطع النفي» وذلك نحو قولك (لم يحفظ محمد القصيدة أمس وإنما حفظها ْ 
اليوم). وقد يكون النفي متصلا الى زمن المتكلم» نحو (لم يعد خالد من سفره الى اليوم)» 
وقد يكون مستمرا لم ينقطع ولا ينقطع وذلك نحو قوله تعالى : « لم جيذ ولح يُولَد وَل 
َي لم كفوًا أحد » [الأخلاص: ”27 214 وكقوله تعالى : « َكل َو الى وعد الْمنَعُونَ فييك 
أن ين مَل ير اين وَأتكرمْن لولم يفير طعمُم 4 [محمد: .]١6‏ 


لما: 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه. وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال» وذلك نحو 
(لما يحض سعيد) أي لم يحضر الى وقت التكلم» وهي لنفي (قد فعل”" فإذا قلت (قد 
رجع) فإن نفيه (لما يرجع) . 

والفرق بينها وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلاً ومنقطعآ في حين أن النفي ب (لما) لا 
يكون إلآ متصلاً بزمن التكلم» وأن المنفي ب (لمّا) فيه معنى التوقع؛ وذلك لأنها نفي ل (قد 
فعل) و(قد) فيها معنى التوقع؛ وكذلك منفيهاء فإنك إذا قلت (لمَا يحضر) فإِنْ المعنى: لما 
يحضر بعد وهو متوقع حضوره» وأمَا (قد حضر) فإنّ معناه كان متوقعاً منه الحضور فحضر . 


وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكفاية؛ فلا داعي لاعادته ههنا. 


.)859/1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)159 /١( (؟) «كتاب سيبويه؟‎ 


معاني النحو سجس جب ب ب ا 10 

لن: 

تدخل على الفعل المضارع فتنفيه نفيآ مؤكداً وتخلصه للاستقبال» تقول: (لن أكلمه بعد 
اليوم)» وهي نفي ل (سوف يفعل) أو سيفعل”''؛ فاذا قلت (سوف أذهب إليه) أو (سأذهب 
اليه) فان نفيه (لن اذهب إليه)» ولا يجمع بينهماء فلا يقال: (سوف لن أذهب اليه) فان 
(سوف) للاثبات و(لن) للنفي. 

وهي لاتفيد التأبيد؛ بدليل قوله تعالى: « نأك الْوَرَ إنسيًا» [مريم:17] فقد قيد 
عدم الكلام بيوم واحدء وهو ينافي التأبيد”"' , 

ليمس: 

تدخل على الجمل الاسمية فتنفيهاء وتكون لنفي الحال عند الاطلاق؛ نحو: (ليس 
أخوك 0 أي الآنء وإنْ قيدت كانت بحسب ذلك الو فقد تكون للمضي نحو 
(ليمس أخي قل سافر 00 وقد تكون للاستقبال» وذلك نحو قولك : (لسيك ذاهبا اليه 
غدا). قال تعالى: أَلايوم يأل لبهم لسرب مصروة فَاعَنْبْح4 [هود :4]. 


وقد تككون للاستمرار» وذلك كقوله تعالى: وَأنَّ أسَّهَ لَيَسَ يللام لِلْحِيدِ » 


لآل عمران: .]١857‏ 

وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك نحو قوله تعالى : و ليس الدّ كد مادق # 
[آل عمران: 5*] وقوله: 8 ليس كدو > [الشورى:١١].‏ 

ها: 


تنفى الجمل الاسمية والفعلية. 

فإذا دخلت على الجمل الاسمية كان نفيها للحال عند الاطلاق» وإذا قيدت كانت بحسب 
القيد. تقول (ما هو مسافراً) أي الآنء وثقول (ما هو مسافراً غدأ)؛ قال تعالى: #أوَمَاهُم 
ِرجِينَ مِنَ ألثَارٍ * [البقرة: »]١717‏ أي في الاستقبال. 
)1١(‏ "كتاب سيبويه» .)58/1١6459/١(‏ 


(6) أنظر «المغني» .)584/١(‏ 
6 انظر شرح ابن عقيل» (111/1): «شرح الأشموني؟ .)77107/١(‏ 


1١54 


وقد تكون للمضي نحو (ما سعيد ظلمني حقي بل خالد) . 

وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن» كقوله تعالى : ظ كَاهْك أُمَهتهرٌ4 [المجادلة: 7]. 

وهي آكد من (ليس) فإنها تقع جوابً للقسمء تقول: (والله ما هو بمنطلق) بخلاف 
(ليس)» وقد ذكرنا ذلك في بحث (ليس) والمشبهات بها. 
فتنفي الجمل الفعلية والاسمية. 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال عند الجمهور”'2» قال تعالى: #قالوا يا 
شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول» [هود:41]. 

قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإِنْ نفيه (ما يفعل)» وإذا قال (هو 
يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يفعل)”"' . 

فذكر أنّها لنفى الحال اذا دخلت على المضارع؛ ورد ابن مالك ذلك بقوله تعالى ظ قُلَ ما 


كرب ل أن أُحَدَمُ ين يَلْمَآى تَنِيى » [يونس: .]١6‏ وأجيب بأنْ شرط كونه للحال انتفاء 
زفرف 


معاني النحو 


قريئة خلافه 

وهذا هو الح فإنّها تكون للحال كثيراًء وقد تكون لغير الحال أيضاء فقد تدل على 
الاستمرار وذلك نحو قوله تعالى : < َمَاقَُ تأويله: إلا ألّد» [آل عمران: 97]» وقوله: ظ وما 
أمّهُ برِيدُ ظُلمًا يَلمَيِينَ 4 [آل عمران:8١1]‏ وقوله: ظ وَمَا يدُهُمْ ألشَّيِطدنٌ إلا عَرَا * 
[النساء:١٠1]‏ وقوله: «وَمَاكَسَقُظ ين وَرَفَةٍ إِلّايَتَكمْهَاك [الأنعام ::199. 

وهي تنفي الفعل الماضي» نحو (ماذهبت اليه) وقد ذكر أنّها عند ذاك تكون لنفي الماضي 
القريي نه الهال” + 

والتخقيقة أنّ الكثير فيها أنْ تكون كذلك» وقد تأتي لنفي الماضي البعيد» قال تعالى : 
< وا حََْنَا لصم وَالديس وما يما لِينَ4 [الأنبياء:117: وقال: « وَيَتمَحكَرُونَ فى خَلقٍ 


)20232 انظر «المفصل» (؟199/5١)»‏ «المغني؟ /١(‏ 507). 
(؟1) «كتاب سيبويه» .)45١ /1١(‏ 

.)507/١( «المغني»‎ )( 

.)١99/5(»لصفملا"‎ )4( 


معاني النحو ١‏ 
7 .ّ< 


لسَّمنوتٍ وَالرْضٍ رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بَطِلا4 [آل عمران: »]١9١‏ وقال: 8 وَمَاكَتْلُوهُ وَمَاصَلُوهُ 
وَلكن سه لم [النساء : .]١61/‏ 

وقد تكون للاستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلاً». قال تعالى:. 8 وَلَوْ آنا كدَبنَا عَليِوِمَ 
أن اسلو أنضّسكع أو أخْرجوأون ديرك مَامَمَلُوه إلا هلل ينك » [النساء:377]» وقال: 8 لَوَأرح 


- ا مم وس م اجات ضيح مم ى مسب 6 مه الس سا “ري ”مالس ني 

لهم ما في الْأَرضٍ جَِيما وَِنْلْمْ مَعمٌ لِيِفْتَدُوأ يه مِنّ عذدَابٍ يوم الْمِيَمَةَ ما تقل مِنَهُمر » 
2 5 . السام 1 2 هم سام مل عن - وم اما 

[المائدة: ]2 وقال: # ولِين. أَنَيتَ لذن رم الكتب بحل ءَايَمَ مَا تَبعوا قِلتَكَ #» 


.] ١56 [البقرة:‎ 

وفيها توكيد»ء فقد ذكر سيبويه أنها نفي ل (لقد فعل) قال سيبويه: «واذا قال (لقد فعل) فإن 
نفيه (ما فعل) لأنّه كأنّه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل)0”'". فهي آكد من (لم). 

جاء في (الإتقان): «ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد؛ لأنه جعلها في النفي 
جواب”"' لقد (كذا) فكما أنّ (قد) فيها معنى التأكيدء فكذلك ما جعل جواباً لها( . 

وقد ذكرنا في بحث (لا النافية للجنس) أن (ما) قد تأتي رذاً على قول أو مانزل هذه 
المنزلة» قال تعالى : 7 وَكَوَلِهحَ إِنَا َتنا امْسِيحَ عِسى أبن ريم رسول أله وَمَاكَْلُوه وَمَاصَلْبُوه وَلكن 
سَيّه ك4 [النساء :181]. 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه الى ماضء كما ذكرنا و(ما) تنفي الفعل الماضي 
فتقول (لم أذهب)» و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المضي, ولكنّ ثمة فروقاً بينهما من 
نواح أهمها: 

-١‏ إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفي الماضي القريب من الحال» وأما 
(لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضي . 

- إن (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جواباً للقسم كما ذكرنا بخلاف (لم). 

قال تعالى : « وَأسَّهِرَنَامَا كا مْفْرِكِينَ4 [الأنعام : *7]. 
)1١(‏ «كتاب سيبويه؛ .)159/1١(‏ 


(؟) «الصراب» ل (لقد). 
*) «الإتقان» .)١756/1١(‏ 


١55‏ مم00 معاني النحو 


م ع 


وقال: ا يَخْلِبُب بِآسَّهِمَاتَالُو© [التوبة: 74] والقسم توكيد وكذلك جوابه. 
ويدل :على ذلك أيضاً أن منفيها كثيراً ما يقترن ب (من) الاستغراقية المؤكدة» وهي التي 
آذ مه ير ةر 1 8 
يسميها النحاة زائدة» وذلك نحو قوله تعالى: #8 وَمَامْسَمَا ين لَمُْوبِ» [ق:8"]. وقوله: © ما 
قد انون روما حكات مَمو ين إلو » [المؤمنون: »]9١‏ وقوله: 8 ما جَعَلَ أله إرحلٍ يّن 
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لبن فى جوفِو» [الأحزاب: 4]. 


وأنا لا أذكر آية واحدة يمكن أنْ يقترن منفيها ب (من)» ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) فإنها 
لم يقترن منفيها ب (من) ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القرآن الكريم» فدذل ذلك 
دلالة واضحة على قوة نفي (ما) دون (لم). 

والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لا ينافس (ما) في اقتران منفيها ب (من) ألآ (إِنْ) النافية 
فإنها لم ترد في القرآن الكريم إل مقترنة ب (من)؛ حيث أمكن ذلك في اللغة. 

وأما لا النافية فإِنْ منفيها لم يرد مقترناً ب (من) هذه إلآ في موطن واحد على كثرتها 
المستفيضة في القرآن» وهو قوله تعالى : ط لَاِيحلُ َك انهم بعد ولا أنبََدَل عنصن أنوع* 
[الأحزاب : 197]. قال تعالى : < وَأتَايْما لَاجرى كَنُْ صن لس طبِعاءكَايُقْبَلُ نا كَمَعَه وَامُؤْحَدُ 
ِنبَاعَدْلٌَوَلَاهُمْ ينصَرُونَ4 [البقرة:44]. ش 

#- إِنّ (ما) كثيراً ما تكون ردَاً على كلام أو ما نزّل هذه المنزلة» وذلك كأن يقول لك 
قائل: (لقد ذهب سالم الى سعيد) فتقول له (ما ذهب اليه)؛ قال تعالى: # وَإِذ قَالَ أللْهُ 
اعد لط مووي رع لدع و 6 قا أ و ل قه ع اوه 
يتيس أبن ري َأنت ُدَتَ لئاس غوف وَبىَ هن من دون ألَّو؟ 4 فكان الجواب8 ما قلت هم 
لاما مرق يد » [المائدة:117-/117]. وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف رذاً على 
التهمة التى ألصقتها به امرأة العزيز ظ عنس إِنَّه مَاعَِمَنَا يده ِن سُوَو» [يوسف:١01].‏ وجاء 
على لسان المكذبين ردَاً على قول رسلهم « إنا يكم مُرَسلُوَ وما أنشْر إلا سر ملسا وما أَنرلٌ 
السَحَئنُ من شَيْءِ» [يس .]١9 ٠1١4:‏ 

ءِ 0 9 ا ِ< 5 ١‏ ب ا رودم اولخد 

وهذا يقع أيضأ في غير الجمل الفعلية» فقد جاء ردا على فرك الحاندين * إِنّ وتنا عورة © 
قوله تعالى: وبا م يور [الأحزاب:1] وعلى قولهم ظ فَالُوا ءامنا قوله: أ وَمَاهُم 
بِمْؤْمِِينَ» [البقرة:8]. 


وهذا كثير وليس مطردا. 


معاني النحو 


5 - يخيل الي أن هناك فرق بين دخول (ما) على الماضي؛ ودخول (لم) على المضارع 
من ناحية أخرى» وهي أن الماضي يدل على أنّ الأمر قد انقضى» وأمًا المضارع فإنّه قد يدل 
على التكرارء والتجددء والتطاول: فقولك (كتب) يدل على انتهاء الحدث» وانقضائه 
وقولك (يكتب) يدل على تجدد الحدث واستمراره» فإذا دخلت (ما) على الماضي دل على 
انتفاء الحدث بصيغة المضي» وإذا دخلت (لم) على المضارع دل على انتفاء الحدث في 
المضي؛ لكن بصيغة التجدد والاستمرارء فدخول (لم) يدل على أن الحدث لم يحصل في 
الماضي على تطاول المدة واستمرارهاء قال تعالى : « وَلَمَدْ حَلَيََا لسوت وَالْارسٌ وما 
ِنَمَف يِكَةٍ ياو وَمَامَسَسَا ين موب » [َق:8"]. 


عر 0 6ع م 


وقال: ١‏ فَالت أن بحن لعل و1 م يمسسنى بِشَر وَلَمْ أك نيه [مريم : .]٠١‏ 
فقال في الآية الأولى (وما مسنا) وفي الثانية (ولم يمسسني). 


والسبب والله أعلم أنْ الآية الأولى رد على اليهود الذين يقولون إن الله تعب .من لق 
السماوات والأرض فاستراح ة في اليوم السابع” '". تعالى الله عمًا يقولون» فرّد عليهم ب (ما) 
وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك». بخلاف الثانية فإنها 

ليست رذاً على من قال إِنّها مسها بشرء ولكن إخبار عن نفسها بذلك . 

6 الثاني وهو الذي يعنينا هناء أنه في الآية الأولى جاء بصيغة الماضيء» لأنّ الأمر 
. حدث وانقضى مرة واحدة» وهو بخلق السماوات والأرض» وأما الآية الثانية فهى فى مس 
الرجال للنساءء وهو أمر قد يتكرر ويتجدذ حصوله؛ فذكرت أنّ ذلك لم يحصل فيما انقضى 
من عمرهاء فثمة اختلاف بين الأمرين فإنّه في الثانية كان من الممكن أنْ يتكرر المس في 
الماضي. بخلاف التعب الذي يعقب العمل» فإنه موقوت بذلك العمل» فما كان شأنه 
التجدد والاسثمراز نقآة ب للم) مع المضارع .ونا عندك: مرة واعلدا تقاه ب 120 مع المافنى . 


وقال: 8 َه إذَا نَم مَظلمَ ألشّمسن وَيَدَهَا طلم عل قر لَرَ تجَمل لَهُم من دوا سنا » 
[الكهف : ]4١‏ ولم يقل (وما جعلنا لهم) لأنَ ذلك متكرر متطاول» إذ كل يوم تطلع عليهم 
الشمس وليس لهم ستر دونهاءر فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بيخلاف قوله تعالى : # وما 
جملا لديا ل ربك لا قَنَةٌ 4 [الاسراء: ]*٠‏ قجاء بالفعل الماضي مع (م) لأ لرؤي 


١1/ 


.)31 ةيآلا-#١ أنظر (سفر التكوين- الاصحاح الثاني الآية 17 7) و(سفر الخروج‎ )١( 
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معاني النحو 


وقعت مرة واحدةء ثم إنّ الآية هذه ردّ على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف الآية 
الأولى» فإنّها إخبار لا ردّء فجاء في الأولى ب (لم) ار والله أعلم . 

وتتحوة قوله تعالى : « فى بيت يتَون عن الْمجْرمِينٌ ما سَلَحكَكٌ فى .” سََرَ الوا رتك يرت المماي وثر 
نك نظ ليِسَكِينَ © [المدثر : ]54-4٠‏ فجاء ب (لم) مع المضارع للدلالة على التكرر 
والتجدد» فإنَ الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر. 

ويمكن أنْ يقال أيضاً انه قد ينفى ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث بصورته 
المنقضية التامة» وينفى ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي بصورة التغير 
والتجدد فيشخص الحدث في الذهن بصورته المتجددة؛ ثم ينفيه بهذه الصورة في الماضي» 
فإذا قلت مثلاً (ما استجاب لك خالد) أفاد نفي الاستجابة في الماضي بصورتها النهائية 
التامة؛ وإذا قلت (لم يستجب لك خالد) أفاد نفي الاستجابة في الماضي بصورتها التجددية؛ 
قال تعالى: # فَأنظرٌ إل عَامِلك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَّة 4 [البقرة: 159] فجاء ب (لم) وذلك 
لأن تغير الشراب والطعام يحصل تدريجياً ويستمرء وليس دفعة واحدة فجاء ب (لم) للدلالة 
على أنه لم يحصنل شيء من ذلك» ية تسنه) لأفاد نفي التسنه وهو 
التغير بصورته النهائية التامة . 


آ آذ م ري 


وقال: 0 ووم يفول تادوأ سك ى الْربنَ رَعَمْشُمْ هدَعَوْهُمَ فر يَسْتَجِيبْوا للم * [الكهف: ؟07] 
فهنا أفاد نفى الاستجابة بصورة التجدد والتطاول» ولو قال (ما استجابوا لهم) لأفاد نفي 


ويبدو 1 أن قوله تعالى : « ورا الْمْجَرِمُونَ آلثّار فَظمُوأ أَنُم مُوَِمُوهَاوَلَمْ يجَدُوْعَنْبَا مَصَرِكًا» 
[الكهف : 57] يفيد تكرار البحث» وإدامة النظر للخروج من النارء فكأننا نراهم يبحثون غير 
أنهم لم يجدوا على كثرة مابحثواء ولو قال (ما وجدوا) لأفاد انتفاء الحدث بصورته 
اليمشقى لأ ستررة الشحق والتفسيتن 

والذي دعاني الى هذا الفهم» هو صورة المضارع مع (لم»؛ وصورة الماضي مع (ما) 
وهما صورتان مختلفتان. 

م- إذا عطف على المنفي ب (لم) بالماضي » كان اثباتاً ار واذا عطفت على 
المنفي ب (ما) احتمل النفي والإثبات» وذلك نحو قولك: (لم اعظ ميعنذا واعطيت خالد 
فهذا نفي لاعطاء محمد وائبات لاعطاء خالد» ولو قلت (ما أعطيت محمداً وأكرمت خالداً) 
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معاني النحو 
لاحتمل نفي اعطاء محمد ونفي إكرام خالد أي: وما أكرمت خالداً واحتمل الاستئناف 
أيضاء أي نفي الاعطاء واثبات الاكرام فلا يكون عطفاً. 

وقد تقول هذا مردود بقوله تعالى: « ألم يدك يَتِيًِا َتَاوَئ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ » 

والثاني مثبت» والأول منفي ١‏ ومعناهما واحد. 

والحق أنهُما ليسا مختلفين» فإن الآية الأولى تقريرء أي اثبات وليس نفياً. فقوله تعالى 
(ألم يجدك يتيما) معناه: أنه وجدك يتيماء ونحو قوله تعالى: # أل دَدْيَمَ لكَ صَذْرَكَ وَوَصَعْنَا 
عندك ورْرَكٌ # [الإنشراح:١0١]‏ فالمعنى انه شرح له صدره ووضع عنه وزرهء فهما 

5- قد يحتمل اشتراك (ما) مع ما يشبه لفظها من اسم موصولء أو من حرف مصدري 

فيحتمل التعبير اكثر من معنى» ولا يكون ذلك مع (لم)؛ وذلك نحو قولك: (تركتهم وما 
يعبدون إلا الله) فقد يحتمل أنْ يكون المعنىء أنه تركهم وهم لا يعبدون إلآالله؛ أي تركهم 
يعبدون الله . ويحتمل أن يكون المعنى تركتهم وعبادتهم الآ اللهء أي: إلآّ عبادة الله. فتكون 
(ما) مصدريةء وقد تحتمل الموصولية أي تركتهم والذي يعبدون الآ الله؛ وهذا المعنى 
الأخير نظير قوله تعالى : «وَإِذ أعتَرْلْمُوهُمَ وَمَايَمَبْدُوي إِلَا شك [الكهف:١١].‏ 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافية» أي لم أخبرك الذي 
أريده؛ وقد يحتمل أن تكون اسما موصولاً أي : الذي أخبرتك به هو الذي أريده. 

من خصوصيات الاستعمال القراني: 

-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم الاستفهام التقريري ب (ما) قطء بل استعمل (لم) لذلك» 
قال تعالى: <اأَلَرْ يََيَكّْ ربل يكم 4 [الأنعام: ,]17١‏ وقال: أل مَمْرَحْ لَك صَدْرَك » 
[الانشراح : »]١‏ وقال: « أْلْرْرَيِكَ فِمَادَلِيدًا4 [الشعراء:8١].‏ 

؟- لم يرد جواب (لو) منفيآ ب (لم)؛ بل ب (ما) فقطء قال تعالى: 8 وَلَرْ سمِعُوأ مَا 
أستبحابوا ل > [فاطر: .»]١5‏ وقال: «وَلْوْسَ أله مَا أَقَتَمَلُواْ 4 [البقرة: 157] وقال: 
< لَوْأَطَاعْوتَا مَافينَُأ» [آل عمران::118]. 


1١/0‏ معاني النحو 


لم تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة» أي في صدر الصلة» وقد وقع غيرها من 


أدوات النفيء مثل (لم). و(لا) و(ليس)» قال تعالى: ظ وَيْمَيَكَكُم مَا لَمْ تَكونوأ تَلمُونَ 4 
[البقرة: »]151١‏ وقال: « وَالْرِ لا يُؤْمِئُونَ بالآيضرة 4 [الأنعام : ٠116١‏ وقال: « أَرْليِكَ 


دن ليس طن في الآيدَةٍ إلا آلتَارٌ» [هود: .]١1‏ 
إن: 


تدخل على الجمل الاسمية والفعلية مثل (ما)ءفإن دخلت على الجمل الاسمية 
كانت لنفي الحال عند النحاة”؟ , 

والعق أنها تكون لغير الحال أيضاًء فهي للحال عند الاطلاق» ومن ورودها لغير الحال 
قوله تعالى : 8 وَإن ين َربَةٍ إِلَاعَنُ مَُلِححككُوهَا قَْلَ يور ألْقسمَة» [الاسراء :04] وقوله : 
8 َإِن سكي إلا ارمع [مريم:١7]‏ وقوله : « إن حكن م ف لسوت وَالْأرْض إِلَا اق اليم 
عَبَدَا» [مريم : *9] فهي ههنا للاستقبال. 
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وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى : ط إن أمََُهُمْ الى وَلَدنَهْر» 
[المجادلة : ؟]: وقوله: < إن الكيِروبَ إلَافْعْرورٍ» [الملك : .]٠١‏ 
وقد تكون للمضيء وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام : إن هُرَ إِلَا عبد أنمَمنا 


َي وحَعَلنَهُمَنَلًا ببق شرو يل * [الزخنرف :04] وقوله : 8 وَإِن ين أمَةٍإلَاحَلَا فا نديد » 
[فاطر: 74] وقوله : 8 إن يِل إِلَاحَدّبَ الرْسَلَ فَحَنَّ عِقَابِ» (ص: 4 .]١‏ 
2 مء سيو س 


وقد تكون للاستمرارء وذلك نحو قوله تعالى : « وَإن ين سَىْءِ إلا سبح بحرو ولكن لا تفقهون 
تَسْبِيِحَهُمْ4 [الإسراء : 44]. 

فهى لنفى الحال عند الاطلاق» وإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد. 

وتدخل على الفعل المضارع والماضي» فإِنْ دخلت على الفعل المضارع كانت فيم 
الغالب لنفى الحال» وذلك كقوله تعالى: 8 إن تَكَيُِوَت إِلَّا ألظنَّ» [الأنعام ]١1:‏ وقوله : 
ل وَإنْ درت أقرِيبُ أم بَعِيدُنَاوْعَدُوت؟ [الأنبياء:9١1].‏ 
ايت 


.)154/١( «الهمع؟‎ ء.)5٠١/5(»لصفملا«‎ )1( 


معائي الجو # __ل#ب# ببس 1 


وقق تكون" لقن التعال. وذللك تعو تقول شالق + + بل إن بيد التسشرفة تفي نكا لا 
عرورا» [فاطر : ]4٠‏ فهي هنا للاستمرار. 

وتدخل على لعل 0 فتكون لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب» وذلك 
نحو قوله تعالى: # إن أَردنًا إل خسنا و وَتَوْفِيفًا» [النساء: 57]» وقوله: « وَلِقَد مَكَهُمَ 

فِيمآ إن كَكتَكُمَ فيِهِ» [الأحقاف:77]. 

وقد تكون لغير ذلك قليلاً» نحو قوله تعالى: إن كات إلَاسَبْحَه ود يدهم جيم 
لَدَيسَامحَصَرُوَ» [يس : ”5] وقوله : « # إن لَه يمك السّمنواب والارض أن تزولا وين تك إن 
أمْسَكَهُمَا ِنَ أَسَرِينْبَرِوِ4 [فاطر : »]4١‏ فالفعل للاستقبال في الآيتين. 

وهي آكد من (ما) يدل على ذلك اقترانها الكثير ب ب (إلآ) وهذا يعطيها قوة وتأكيداً» فإِنَ في 
القصر قوة» وذلك نحو قوله تعالى: 8 إِنَ أَنسْمَ إِلَا بس مَنْلنَاك [إبراهيم: ]٠١‏ وقوله: 8 وَإِن 
من شَىْءٍ إلا سبح يجرو.» [الإسراء : 45]. 

وذهب بعضهم أنها لا تأتي إل وبعدها (الآ) أو (لمّا) المشددة التي بمعناهاء كقوله 
تعالى : + إن كل تفي كَأعَلَا ك4 [الطارق 230 , والصواب أنها قد تأتي وي : 

قال الراغب في (إِنْ) هذه: «وأكثر ما يجيء يتعقبه (إلأ) نحو: إن نظن إلا عن » 
[الجائية : 77] 8 إِنْ هذ لا مول لبر » [المدثر : 16] 8 إن تَقُولُ إلا أغتربدك بَعَض َإِلِهَيِنًا شوو » 
[هود: 00]04" . 

وقد وردت (إِنْ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ومائة موضع» كلها مقترنة ب (الآ) أو 
(لمَا) عدا سبع آيات» هي قوله تعالى: 8 إِنْعِنْدَصكُم م ين سُلْطانٍ يدَا4 [يونس 1]. 

وقوله : « وَإن درت أقرِبب أم بَعِيدُ مَاوْعَدُوت» [الأنبياء : 9 .]١١‏ 

وقوله: « وَإِنْأَدَرف لَعَلَْمٌ 0 َعَلَم يِه لد وَمَسَعٌ إل حِينٍ» [الأنبياء : 111]. 

وقوله : # ولِين الحا إن أْمسَكَهِمَاينَ رين بديوه» [فاطر: .]4١‏ 


ول :ا وَلَقَدمَكتَهُم فِيما | ن مَكتكُم وي و4 [الأحقاف:71]. 
للك «المغني» /١(‏ 37). 


(؟) «المغني' .)55/1١(‏ 
(*) «مفردات الراغب» (17). 


١‏ سيكيس سس يلس يسح معاتي التحق 


و 


وقوله: « وين كآنت مَكرهُم لزوا 2 مِنْهُ كِلْسَّالٌ » [إبراهيم :47 ] على رأي م 
جعلها نافية هنا. 
وقوله: © مُلإِنْ أدْرىت أقْرِيب مَانُوعدُونَ» [الجن :36]. 


وورد في ثلاثة مواضع مع (لمَا) المشددة التي بمعنى (الآ) وهي قوله تعالى : « رن كل 


م عو 22-2 رمعو 


لَمَاجمِيعٌ لدينا حضروت» [يس فر" 

وقوله: «وإن حكُلٌ د َك كمَامكٌَْ كليو الدّئيً4 [الزخرف: 0"]. 

وقوله: ٠‏ « إن كل تيس كَأعَلياحَافِظ» [الطارق: 5]. 

وليست (ما) ولا غيرها من حروف النفي كذلك» فدلٌ هذا على قوتها في النفي . 

4 يدل على ذلك أيضا الاستعمال القرآني» فإنه يستعمل (إِنْ) فيما فيه زيادة توكيد 

في النفي . 

قال تعالى : د متم كن ينتوم ليك جاع كيم كه أن يوه مذ اذاي وق وإن يرَوَأ 
00 وبا يبأ حَهَّه إذ جَمُوكَ موتك 4 يَُولُ لدِينَ كَمَروَا إن هذا إلّة سني الْأوَلينَ »* 

وقال: # وى كال لوده أقٍ كنا دان أن أ ود لصون ين ِل هيحان 
ل وَيَلكَ ان إن وعد اله حي فيَُولُ ما دآ إل أسنطِرٌ آلأواينَ 4 [الأحقاف : 10] فقال في الاية 
الأولى : ظ إن مدآ لد أسَمِلِيرٌ الأولِينَ * وقال في الثانية : : <مَاهَدَآ إل أُسَطِيرُ الْأَولِينَ4 والأولى 
آكدء يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 

١‏ - وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. 

- وفي آذانهم وقراً. 

*- وذكر أنهم إِنْ يروا كل آية لا يؤمنوا يها. 

فأنت ترى أن درجة للش ل ا 0 الأخرى» لأن الصفات التي تستدعي قوة 
التكذيب والانكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك أكد النفي فيها بِإِنْ 
بمخلااف الثانية . 


ع آذآ ا سس 100 


وقال: ا لذن كفروا مَكَدَيوأ وأيلذا ليواهم فَهُم في أْحيَزةٍ أَلدَّنيَا ما هنذا إلا 
00 0 8 امعو رح مر -. 504 َ 10054 د 
ا + وَتَشَرَيب من عون وَلينَ أطعسّم | 8 لخلسرويت يعد 
0 61©» ا ا ا ا 0 سام اس 2 ع ا مه 
ثم نما أن عجوت #ا يات عَتبَاتَ لِمَا عدون إن هى إِلَّا حَيسائنا لديا 
لسع يس تر ماس لير ع ارم 1 86 720 دس جيم جع بير 


تنو وَعنيَا راك يوي | هو إِلَا ريل أذ 
[المؤمنون: *78-1]. 

فقال في الآية الأولى: 8 مَاهَ د 

وقال في الثانية : < إِنَّهِ إِلَّاحيَا' 

وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشدّ وأقوى من وجوه: 

١‏ - فقد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى الى : ضمير الكفرة (وقالوا) وأما في الثانية 
فقد أسنده إلى الكفرة صراحة» مضفياً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم وانكارهم « ادبن 
كفروا وَكدَوا لَه الْأحِروَ دَأَرْفََهُمَ في لي دنا فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب بخلاف 
الآية الأولى التي قال فيها (وقالوا). 

7"- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أنْ الرسل إِنّما هم بشر مثلهم 
يأكلون كما يأكل الناس» ويشربون كما يشربون؛ فلا ينبغي أنْ يطاعوا البتة. 

#- السخرية من الوعد بالحياة الآخرة: « أَييْدُقٌ أدَكر ذا مِتُمْ وَكُسْرْ ابا وَعِظمًا أذُو 


هر 
05 
خم 
5 
١‏ 0 


عربت . 
- الاستبعاد المؤكد في قولهم: ١‏ # عبات كنات لما نوع دون » . 
ه- ثم ختموا تكذيبهم وانكارهم بقولهم : < إن هو إَِا ريل در عَلَ اله حكذْبا ومَاححَنُ لم 


فكان طبيعياً أن يكون انكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء بِإِنْ والا وهو 
المناسب للسياق» بخلاف الآية الأخرى» فإنه جاء ب (ما) و(إلآ) لأنه أقل توكيداًء فدّل ذلك 
على أنَّ (إنْ) آكد من (ما). 


ااا ااا ا ااا للشسسسح معاتي التحى 


.8 و ُ م كم 2 مار 00007 2-5 . 3 
وقال تعالى: #قُلَّمَا كت يدا من المثل وم أدرِى ما يفْعَلُ بى ولا يك إِن أَئِعْ لاما يوحن 
> عو بي 


أنَأ ادر مين [الأحقاف: 9]. 


ره 2-2 5 رم ارعة 
ماعن بِمَا كاوا يعملورت إن حِسَابُم إلاعلٌ رق : 


- 
سدسم سبرنير لاع يه سا صمح ساس 


ين َالُوا ل ين لَرَ َه تلوح لكين ين المرحوميت> فَالَ رت 


ع رساو جوم كر دس سم ة” 


وقال: 8 # قَانوَا ومن َكَ وَتَبَمَكَ الْأَردَلُونَ َال 
رْ مَنْحَونَ وما آنأ بطارد الْمؤْمنِينَ إن أن لان مبين قا 
إنَّقوبى كَذَبونِ» [الشعراء: .]11١-11١‏ 

فقال في الآية الأولى : « وم أنَأ إِلَانَذِر مُبِينُ» . 

وقال في الثانية : « إن أنا إلا نذير مين . 

ومن الواضح أنّ الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القول. القن 

من المؤمنين» بخلاف الآية الأولى» فانها في مقام الدعوة الهادئة المبينة بالحجة» يدل على 
ذلك في الآية الثانية . 

-١‏ وصفهم المؤمنين بالأرذلين. 

17- طلبوا طردهم فرّد عليهم بقوله: 9 ويا أنَايطارد الْمزْمِينَ» . 

ا تحذيرهم نوحاء والطلب إليه الكف عن الدعوة ؛ وإلآ رجموه « لبن لَّرَ سه ممح 
ونين المرعوميت؟ . 

وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى :يختلف عنه في الثانية» فجاء في الثانية ب (إنْ) 
و(الآ) وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ»» فدلَ ذلك على أن (إنْ) آكد ص (ما). 

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: فوا أدرىمابُفْمَلُى ولاي3» [الأحقاف: 9]. 

وقوله: « وَإِنْ دروت أقرِببٌ أ فيد ما وعدويكت » [الأنبياء 6] وقوله: © قل إِنْ 
أَدَرىت أَهَرِ تَاْحَدُونَ أ يجْمَلُ موق أَمَدا4 [الجن : 2578 75]. 

فجاء بنفي الدراية الأولى ب (ما)» ونفي الدراية الثانية وهر بعدها ب (إ! نْ)ء وذلك لأن الآية 
الثانية والثالثة أبعدٌ في عدم الدراية» وأقعد من الأولى» فقد أطلع الله رسوله فيما بعد على ما 
سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة» فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة. . وكسر شوكة الكفر 


في الدنيا وأطلعه على ما سيفعل به وبهم في الآخرة» ولذلك قيل الآية 00 


.)١18/9( انظر «الكشاف»‎ )١( 


١7 


“في حين'لم يُطلع الله سبحانه رسوله ولا احداً من خلقه على موعد يوم القيامة» فإنّ هذا 
مما اختص الله به نفسه. ولم يُظهره لأحد غيره؛ فأكد عدم العلم بالساعة ب (إِنْ)» والآخر ب 
(ما). وهذا واضح. وأظن أن في هذا كفاية» فدل ذلك على أن (إِنْ) آكد في النفي من (ما) 
والله أعلم . 

لا: 

أقدم حروف النفي في العربية''2؛ تدخل على الأسماء والأفعال. 

فمما يدخل على الأسماء (لا) النافية للجنس» نحو: (لا ريب فيه)» و(لا رجل في 
الدار) وهي تفيد التنصيص على نفي الجنس» وهي آكد من العاملة عمل ليس أو المهملة 
كما سبق ذكره. 

ومنها (لا) المشبهة ب (ليس)» وغير العاملة أصلاً نحو (لا رجلٌ حاضرا) و(لا رجلٌ 
حاضر) وهما لنفي الجنس برجحان» وقد يراد بهما نفي الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب اهمالها وتكرارهاء وذلك نحو قوله تعالى: 8 لا الشَّمْسُ 
يََغى لها أن يُدْرِكٌ آلقَمرَ ولا الََلُ سَإِنٌ الَّازٍ» [يس: ٠١4]؛‏ ونحو (لا محمدٌ حاضر ولا خالد 
مسافر) وذلك لأنها عند ذاك لا يراد بها إل إشراك أكثر من طرف في النفي» كأن يقول لك 
قائل (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) فتقول (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل» وهي (لا) العاطفة نحو: (جاء محمد 
لا خالد) . 

والنعت نحو قوله تعالى: 8 وَظِلٍ يّن يحبر لا بار وَلَا كرَرٍ © [الواقعة : 4047 4] وقوله: 
« وَفْكهَوَْ كَيرَوْ لَامقطوعَةَ وَلَامَبوْجَة» [الواقعة : لا 77] . 

والحال نحو (جئت لا مسرعاً ولا مبطنا)”"”' . 


.)١١5( «التطور النحوي»‎ )1١( 
.)141-177//1( (؟) انظر «المغني»‎ 


0.1717 ساسا ا سسب سس سس معائي التخو 

ولا يقع غير (لا) من حروف النفي في هذه المواضغ الأخيرة أعني كونها عاطفة أو داخلة 
على الخبرء أو النعت» أو الحال» فلا يقال: (محمد ماحاضر) ولا (جاء محمد ما خالد) 
ولا غير ذلك من الصور التي ذكرناها. 

وإذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارهاء لأنه يراد عند ذاك اشتراك أكثر 
من حالة في النفي» فيراد نفي أكثر من خبر أو نعت أو حال؛ ولا يصح نفي خبر واحد بهاء 
أو نعت واحدء أو حال واحدة؛ واذا أريد ذلك نفي ب (غير) فقطء فتقول (هو غيرٌ مُجيد) 
وتقول (هو رجل غيرُ كريم) وتقول: (زادك مسمدا غية راكت): 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفى الخبر ب (ليس) أيضاًء فيقال: (هو ليس كريماً 
أو مجيداً)؟ . ْ 

والجواب أن (ليس) لم تنف الخبر وحده» وإنّما نفت الجملة المؤلفة من الضمير المستتر 
الذي هو اسمها والخبر المنصوب الذي هو خبرها. ومن المعلوم أن (ليس) لا تنفي 
المفردات. وإِنّما تنفي الجمل . 

وتدخل (لا) على الفعل المضارع» فلا تقيده بزمن على الأرجح» وإِنْ كان النحاة يرون 
أنها تخلصه للاستقبال. 

قال سيبويه: «وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واتقعاً فنفيه (لا يفعل) وإذا قال 
(ليفعلنَ) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله لا يفعل)”''». 

والح أنها قد تكون للحالء. كقوله تعالى: «اما لد لا لَطِمُونَ » [الصافات: 87] 
و« مَاِح لآ أرى الْهَدَهُدَ [النمل: .]٠١‏ ُ 

وقد تكون للاستقبال» نحو قوله تعالى : «ظوَلَايُحكلْْه م أَنْهيَوم الَْيْسةوَلَا ركيم 4 
[البقرة: ١0/5‏ ]. 1 

وقد تكون للاستمرارء وذلك نحو قوله تعالى: « لاتَأَخْدُ سِكَةٌ وَلَاموْة4 [البقرة: 788] 
وقوله : « © لَّاححِثٌ أمَّه الْجَهرَألسْوَوينَ الْقَولٍ لاس ظَلر4 [النساء ٠ .]١58:‏ 

وتقع جواباً للقسمء كما ذكر سيبويه في النص الذي نقلناه عنه آنفاء قال تعالى: 
< مَُمْسِمَان بأ إن ريم لا مَشْيَرَى بوه صََناوَلو أن ذافن © [المائدة:7١٠]:‏ وقال: « مَلَاوَرَيكَ 


سوسا الو ا 0_0 


دلق اكتاب سيبويه» /١(‏ 1359). 


معاني النحو 3 
لا مرمِبُورك حَقٍّ سكوك فِمَا سجر بِنْتَهَ م4 [النساء : 168]. 


وتذخل على الفعل الماضي فيجب تكرارها نحو قوله تعالى: « قل صَنَقَ كلامل » 
[القيامة : ]3"١‏ ونحو قولك: (لا جلب خيراً ولا دفع ضرا) إلآ إذا كان دعاء؛ نحو (لافض الله 
فاك) أو الماضى الذي يراد به الاستقبال» كقولك: (والله لا فعلت ذاك أبدا). 

والخلاصة أنه يجب تكرار (لا) في المواضع الآتية : ش 

» إذا تقدم الخبر على المبتدأء نحو: الا فيا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَبَا يروت‎ -١ 


[الصافات : /ا4 ]. 
5ك واو جرت علق يل انيه استكوه تي قا كنول بال 2 ل الكمين نين ذا أن 


مم 


رك الْمَمَر ولا الَْلسَاينٌ ألتمَارٍ4 [يس: .]1٠‏ 

وقد استثني من ذلك قولهم (لانولك أنْ تفعل كذا) أي لا ينبغي أنْ تفعل كذا. 

*#- إذا دخلت على المفردء خبراء أو حالاًء أو نعتاً. نحو (هو لاطويل ولا قصير) 
« وَفكهَوَ كَرَرَ لَاممَطوءَةٍ ولا منْوءَة4 [الواقعة : 770-177] و(جئت لا مسرعاً ولا مبطثا) . 

إذا دخات علق هافق اللفظ والمعتن نحن (الآافرا ولاعدب)!: 

ومن أقسام (لا) النافية (لا) المعترضة بين الجار والمجرورء نحو: (جئت بلا زاد) 
و(غضبت من لاشيء). والجمهور يسمونها زائدة» وهي ليست زائدة في المعنى عندهم » بل 
في الاعراب» لأنها وقعت بين العامل والمعمول؛» ولذا لايصح اسقاطها لأنها تفيد النفي. 

وهي عند الكوفيين اسم بمعنى (غير)”"“. 

والح أنّها لاتطابق (غيراً) فإنّ استعمال (غير) يمكن أنْ يعطينا أكثر من معنى» بخلاف 
(جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين: ش 

المعنى الأول: هو نفي وجود السلاح معك كالأولى؛ وهو نظير قوله تعالى: < لِيعتِلٌ 
أَلنّاسَ يمَيْر عِلر» [الأنعام : 45 .]١‏ 
)١(‏ انظر «المغني»(1/ 7544-747)» #شرح الرضي على الكافية» (1/ 585). 
زفق انظر «التصريح؟» 2)77010/١(‏ «المغني» /1١(‏ 548). 


١/4 


ل آنا التعبير ب (غير) فقد يحتمل أكثر 
من معتى:. 

ثم ان (لا) في نحو هذا لاتدخل إلآ على النكرات» فلا تقول (جئت بلا السلاح) أي 
(بغير العا ل وأمًا (غير) فتدخل على المعارف والنكرات: وذلك كقوله تعالى: 
«فاستحكرا ا ]. 

ومن أقسام (لا): المقترنة بحرف العطف». نحو (ما أقبل محمد ولا خالد) ويسميها 
النحاة زائدة» لأنها إذا أسقطت بقي معنى النفي» فإذا قلت (ما أقبل محمد وخالد) نفيت 
اقبالهما جميعاً» غير أن المعنى يختلف في ذكرها عنه في اسقاطهاء فإذا اسقطتها احتمل 
المعنى نفي اقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين؛ واحتمل المعنى أيضاً أنهما لم 
يقبلا مجتمعين» بل أقبل كل منهما على انفراد. فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نصاً على 
المعنى الأول. 

جاء في (المغني) : «وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
ويسمونها زائدة» وليست بزائدة البتة» ألا ترى أنه إذا قيل (ما جاءني زيد وعمرو) احتمل أن 
المراد نفي مجيء كل منهها على كل خان: وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء رلا 

0 وى الي :الت اناطر : ؟7] لمجرد التوكيد وكذا 
إذا قيل: لايستوي زيد ولا عمرو)”'. 

وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله تعالى : «غَيرٍ الْمَعْضُوب عَلنَهمْ ولا الصا لِينَ» أن 
المراد من زيادة (لا) «المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده » فلو لم يذكر لاك 
وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من 
النوعين. لا ماغاير كل نوع بمفردهء فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحاً في أن 
المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء» وبيان ذلك أتك إذا قلت (ما قام زيد وعمرو) 


معاني النحو 


.)511-51١5 /1( 55؟) وانظر «الأشباه والنظائر»‎ /١( "المغنى»‎ )1١( 


١و7‎ 


' معاني النحو 
0 ا يا كن ا 
محمد؟) فتقول: (لا: والأصل : ريم يد 

مما .تقدم يتبين لنا أن ولا تنفي الجمل الاسمية» والفعلية المصدرة بفعل ماض ٠»‏ أو 
مضارع ٠»‏ ونقع جواباً مناقضاً لنعم» وتنفي المفرد من خبر أو حال أو صفة» وتدخل بين 
الجار والمجرور» وبين المتعاطفين » كائنة حرف عطف» أو غير عاطفة» نحو (أقبل محمد 
لا خالد) و(ما أقبل محمد ولا خالد) ولا يقع غيرها من حروف النفي في في المواقع الأخيرة» 
أعني نفي المفردء من خبرء أو حال» أو صفة» أو المع لوك عاد ل ره والتوسط 

ألا تفعل وألست تفعل: 

إن ثمة فرقاً بين قولنا (ألا تفعل) و(ألست بفعل). أي في دخول (ل١ا)‏ النافية على 
المضارعء ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستفهام » وذلك أنْ توا (أللا تفعل) عرض 
للقيام بالفعل» نحو (ألا تذهب معي) ونحو قوله تعالى: ا ألا نيلوت فَوْمًا تَككْرأ 
لكف » [التوبة : ]٠‏ وقد تكون للاإستفهام المجرد من العرض » نحو (ألا تنوي اخباره 

وأما (ألسثٌ تفعل) فمعناه تحقق القيام بالمعل. وذلك نحو قولك: (ألست ذهب اليه؟) 
أي انك تذهب إليه» ألا ترى أنك تقول : (ألا أخبر أباه بما حصل؟) مستفهماً ولا يحسن أن 
تقول: (ألست أخبر أباه بما حصل؟) على هذا المعنى. 

جاء في (تفسير 007 : # ألا نُفيِنُورت فَوْمًانَكَنُوَا أَنْمَدَتَهْمَ 4 ١حكى‏ 
الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل كذا) فإِنّما يستعمل ذلك في فعل 
مقدر وجوده» وإذا قلت : (ألست تفعل) فإنما 3 تقول ذلك في فعل تحقق وجوده. . والفرق بينهما 
أن (لا) ينفى بها المستقبل» » فإذا دخلت عليها الألف صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل» 
و(لَيْسن) إنما تستعمل لبف الحال» فإذا :دخلت عليه الألف ضار لتحقيق الحال79". 


إدلف 


)1١(‏ «بدائ ئع الفوائد» همي 
زفة نط ادي دا 11ج 
() "التفسير الكبير؟ (16/ 578). 


ب ااي ات سلس لس معاتيي التحو 

وقد ذكرنا سابقاً أن (ليس) تكون لنفي الحال عند الإطلاق» وأما (لا) فليست مقيدة بزمر 
على الأرجح . 

لآت: 

تستعمل لنفي الحين خصوصاء كقوله تعالى: لوَلَاتَ حِيِنَ مَآاصٍ * [ص:"] 
وكقول الشاعر: 

ندم البغاة وللات ساعة مندم 

وقد مرّ الكلام عليها بما فيه الكفاية. 

ير 0 

اسم يفيد المغايرة يقع استثناء , بمعنى (الآ) ويقع نفيآ» وقد يكون اسما لمعنى المغايرة بلا 
دلالة على نفى أو استثناء . 

فمن دلالته على الاستثناء» قولك (أقبل الرجال غير رجل واحد) . 

ونحو قوله تعالى : «الَّا َدتوى القتهذوة ين الؤْمنِنَ َب أذ ألصَرّر وَبهذودَ فى َل أله » 
[النساء : 46] فى قراءة النتصب» وقد مر هذا فى باب الاسخناء . 

ومن دلالته على المغايرة فحسب» من غير دلالة على استثناء أو نفي» قوله تعالى: 9 وَلْوَ 
ين مِنّ عند عَبْرِ أله لرجَدُوأ فْهِ أَخْيِلَددًا حكَدْيرا4 [النساء: 47]» وقوله: 8 إِنَْا عرّم سكم 
لْمَبْحَةَوَاَلدَّم وَكَهمَ لزي روما أُهِنّ يو لِعَيرِ ألو 4 [البقرة : 177]. 

وقد يكون اسما يفيد النفي» ينفي المضاف إليهء ويقع في المواطن الاعرابية المختلفة» 
فيقع مبتدأ كقوله : ْ 
غيه مججحيدٍ فى ملتي واعتقادي توخ باك ولا ترنم شادي 

وقوله: 
غيه مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحَوّن 

وصفة» كقوله تعالى: « ولك وَعْدٌ غَيْرْ مَكُدُوب» [هود: 186]. 


آذ ا 


وخبراء كقوله تعالى : « وَهُوَفٍ لَلِخِصَاغَيرٌ مين » [الزخرف:18]. 


وحالاًء كقؤله تعالى : 8 أن يصَعْر شيا تهرك غير مُتَعرَحَدتٍ 


« فَمَنِ آضطرٌ غَيْربَاغ وَلَاعَاد فَإنَّ ريلك عَفُود يحبر »4 [الأنعام : 548 .]١‏ 


ِيتَةٌ» [النور: ]1١‏ وقوله: 


0 


ومفعولاً به» نحو : (خاصمت غير كفء)» و(هجرت غير مستحق)» و(رميت غير عدوك) . 

ومجروراً بالحرف» كقوله تعالى: «االْدِنَ سَكَبرُوتَ فى الْأَرضٍ بير الحَقّ » 
[الأعراف:557١].‏ 

وظرفا كقوله تعالى : # هَمَكْتٌ غَيرْبهِيو» [النمل: 1]. 

وغير ذلك . 

إن (غير) كما ترى مختصة بنفي الاسمء وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن سائر 
أدوات النفي . 

وقد تقول إن (لا) قد تشاركها في بعض المواضع» و(ما) أيضاً» فما الفرق بينها وبينهما؟ . 

والجواب أن غيراً أوسع استعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو غيرهما . 

وذلك أن (ما) تنفي الأفعال» وتنفي الجمل الاسمية» ولكنها لا تنفي الاسم المفردء إلا 
بقيود» وذلك أن لها صدر الكلام» فلا يصح أنْ تقول مثلاً (محمد ما حاضر)» ولا (أقبل 
محمد ما مسرعا) ولا (أكرمت ما محمدا) بل تقدم (ما) مع منفيها الى صدر الكلام؛ فتقول 
(ما حاضر محمد)» و(ما مسرعا أقبل محمد)» و(ما محمدا أكرمت)» والمعنى في التقديم 
يختلف عنه في التأخيرء وأمًا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرهاء فتقول (محمد غير قائم) 
و(غير قائم محمد)» و(أكرمت غير محمد). و(غير محمد أكرمت). 

ولا يمكن نفي الصفة مثلاً ب (ما)» لأنّ الصفة لا تتقدم في أول الكلام كما هو معلوم. 

وكذلك (لا)» فإنّها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية» وقد تنفي الاسم المفرد» ولكن 
لا تنفيه إلآ بقيد أيضاء فهي لا تنفي الخبر المفردء ولا الصفة» ولا الحال» إل بشرط 
تكرارها كما مرء وذلك لأنه يراذ بها إشراك أكثر من جهة في النفي. بخلاف (غير) فإنه لا 
الأخرى هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن (غيراً) اسم يفيد المغايرة» فقولك (غير محمد) 


بو ١‏ البح ع ا معاني النحو 
آخر مغايراً لمحمدء فاذا قلت مثلاً (ما محمد حضر) فإنك نفيت الحضور عن محمد 
خصوصاً؛. ولكن إذا قلت: (غيرُ محمد حضر) فإنك أثبت الحضور لشخص آخر غير 
محمد. وكذلك اذا قلت (ما محمداً أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاًء 
وبنفي هذا الخصوص عن محمدهء يدل التعبير استنتاجاً على أنك أكرمت غير محمد» وأما 
قولك (غير محمد أكرمت) فإنّهِ يفيد اثبات الإكرام لشخص غير محمدء وبلفظ المغايرة دل 
التعبير على نفي الإكرام لمحمد. فهما طريقتان مختلفتان في النفي والإثبات» فالأولى أعني 
النفي بالحرف هو نص على النفي» وقد يستفاد الإثبات لغير المنفي استنتاجاً . 

وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكورء ويفيد النفي عن المذكور بلفظ 
المغايرة»؛ فقولك (ما محمداً أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاًء واثبات 
الاكرام لغيره استنتاجاًء وقولك (غير محمد أكرمت) يفيد اثبات الإكرام لغير محمدء 
وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة» والمعنى في التعبيرين نفي الاكرام عن محمدء ولكن 
بطريقتين مختلفتين . 

إن الأصل كما يبدو من لفظ (غير) أنّها كانت تستعمل للمغايرة إطلاقاً» وبتطور الدلالة 
اقتربت المغايرة من معنى الاستثناء» حتى أصبحت استثناء كما مرّ في باب الاستثناء . 
واقتربت من معنى النفي. عن طريق الإثبات لما غاير المذكور. حتى صارت نفياً عن 
المذكور. وربما اتمتين معي الفايزة من الللعن فى الامتاء والتني» تلاارنهم إل بالتازل 
والتأمل» فقولك (ما حضر غير علي) مثلآا يفهم منه (ما حضر إلا عليَ) ولا يفهم منه أن 
الشخص الذي هو غير على لم يحضرء وكذلك قوله تعالى: ا ها وَسَدَنا فيا عير بيت من 
لْمْنَلِيِينَ» [الذاريات:77]. فإِنَ معنى المغايرة انمحي أوكاد من هذا التعبير» ولم يفهم الأ 
بالتأول واعمال الفكرء لعقد الصلة بين الاستثناء والمغايرة. 


2م س 


وكذلك النفي في نحو قوله تعالى: « وَيَفْمَنُوت البينَ بمَيْرِحَقَ * [آل عمران:١1]»‏ 
وقوله : ١‏ إشَاموقَ ألصَدرُونَ رمم ب عبر حِسَابٍ * ماله لا يفهم منه اكناك د غير الحق» 
واثبات غير الحساب » إلا تأوي وتأملاء وإنّما يفهم نفيى نفي الحقء ونفى الحساب بداهة 


وابتداء 8 


ماي الئجو 7س 777‏ ب ببس الإو 


قلن وقلمًا وأقل: 


هذه الفاظ تفيد القلةء والأصل أنْ تفيد وقوع الشيء قليلاً. وقد < تستعمل للنفي أي عدم 
وقوع الشيء. وي ا ال ا و م 
ا ى مارددت عليه . 


وتقول (أقلٌّ ل قد نان اسان قط اا د ذاك). 

جاء في (الكتاب) : «وتقول (أقل رجل يقول ذاك إلآ زيد) لأنه صار في معنى : ما أحد 
فيها إل زيد"('2. وقال: (قلما) نفي لقوله (كثر ما)!”". 

وجاء في (الأصول) لابن السراج: «اعلم ان (قلّ) فعل ماضء و(أقل) اسمء إلآ أن (أقل 
رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل»)» فلا تدخل عليه العوامل؛: وقد وضعته العرب موضع 
(ما) لانّه أقرب شيء الى المنفي القليل. . 

وتقول (قلما سرت حتى أدخلها) من قبل أن (قلمًا) نفي لقوله (كثرما) كما أن (ماسرت) 
نفي لقوله (سرت). . . 

وتقول (قلمًا سرت) إذا عنيت سيراً واحداًء أو عنيت غير سيره كأنك تنفي الكثير من 
السير الواحد كما تنفيه من غير سير»”". 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى : فَيَّليلا مَا يوون »* [البقرة: 84]: « 
وجهان من العربية : 

أخدهما ألا يكونوا آمنوا قليلاً ولا كثيراً. ومثله مما تقوله العرب بالقلة على أن ينفوا 
الفعل كله قولهم (قل ما رأيت مثل هذا قط). 

وحكى الكسائي عن العرب : مررت ببلاد قِلّ ماتنبت الآ البصل والكراث» أي ماتنبت الآ 
هذين. . ش 

والوجه الآخر أن يكونوا يصدقون بالشيء قليلاً» ويكفرون بما سواه»"*) 
)١(‏ «كتاب سيبويه» .)”51/1١(‏ 
(0؟) «كتاب سيبويه» .)1١8/١(‏ 


(*) «الأصول» .)١195-119/4/5(‏ 
(14) «معاني القرآن؛ (09/1). 


14 ل٠شس»سسي +٠٠٠‏ سس معاتي التحو 


نفي الفعل 

مر بنا هذا في ببحث الفعل وسنعرض له الآن بصورة موجزة. 

-١‏ فَعَل: نفيه (لم يفعل) فإذا قلت (حضر محمد) فَإنّ نفيه: (لم يحضر) وذلك أن 
(فعل) غير مخصوص بزمن معيّن من أزمنة الماضي ؛ ونفيه كذلك . 

؟- قد فعل: نفيه (لمَا يفعلٌ) فإذا قلت (قد حضر محمد) فإنَ نفيه (لمَا يحضر محمد)؛ 
وذلك إِنَّ (قد فعل) يفيد القرب من زمن التكلمء ويفيد التوقع والتحقيق» ونفيه كذلك» فإِن 
لاض ) متسل الشى ,نرم اكلم داك بصع أذ ينال (40ا: عضر نم يضرا يخلدف” 
(لخ يحضر) فإنه يصح أنْ يقال (لمْ يجضر ثم حضر)؛ ويفيد التوقع فإنَ (قد حضر) معناه أله 
كان متوقع الحضور فحضرء وأما (لمَا يحضر) فإنَ معناه: لم يحضر وهو متوقع حضوره؛ 
ويفيد التحقيق وذلك أنْ الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لا ينصرف الى المستقبل» لأنّه 
تحقق وقوعه» وكذلك منفيه بخلاف المنفي ب (لم)؛ فإنه قد ينصرف الى الاستقبال كقولك 
(إنْ لم تأتني لمْ أكرمك) . 

#- لقد فعل: نفيه (ما فعل)؛ قال سيبويه لأله كأنّه قال: (والله لقد فعل) فقال: 
(والله مافعل)”'" . | 

4- يفعل: إذا كان للحال» فإنَّ نفيه (ما يفعل)» وإذا كان للاستقبال فإنَ نفيه (لا يفعل)» أ 
قال سيبويه : «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل؛ إن نفيه (ما يفعل): وإذا قال (هو , 
يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا تفغل)736, ا 

ه- ليفعلن : نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خخالد) فنفيه: (لا يحضر خالد). قال 
مويه «وإذا قال (ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأته قال: (والله ليفعلن) فقلت: 


.2459 /1( ه«كتاب سيبويه؛‎ )١( 
.)479 /1( زفق «كتاب سييريه؛»‎ 


معاني التحو 


5- سوف فيل أو سيفعل : نفيه (لن يفعل”''»: وذلك أنْ السين و(سوف) للاستقبال 
ومنفيهما كذلك. ثم ان السين و(سوف) يفيدان توكيد حصول الفعل في 000 
رك أفعل) لأنّ (سوف) لتوكيد الإثبات في المستقبل و(لن :) لتوكيد النفي : ا 

- كان سيفعل : نفيه (لم يكن ليفعل) فإذا قلت (كان سيحضر) أو (كان سوف يحضر) ْ 
فإنَ نفيه (لم يكن ليحضر)”؟ . 

0 سيبويه أن نفيه (ما كان 0 والصواب نغ وذلك أن ( (ما كان) نفي لقولنا 


١ وم‎ 


-١‏ نضي العصدة: 

قد تنفى العمدة» وهى المسئد أو المسند إليهء فمن نفى المسند» قولك (ما حضر مخالد 
بل سافر) وقولك (ما ضائر أخوك) تقذ كفيك العضور فى الأرلن: والسفر في الثانية» وهما 
مسندان وكقولك (هو لا كاتب ولا شاعر) . 


و سمس 


ينفى المسند إليه» نحو قوله تعالى : ل فَلَاحَوْفُ عَلهِمَ وَلَا هُمْ يحرَوْنَ» [البقرة:78] 
فنفى الخرف» وقوله: # لَاطَاقَ كَدَ لنَاالِيَوْمَ يجَالُوتَ وَجَمُورِوة» [البقرة: ]١44‏ فنفى الطاقة . 

' وقد ينفى المسند إليه عن طريق إثباته» وذلك كأنْ تقول (شاعركم لا يحسن القول) فظاهر 
هذاء أن لهم شاعراً لا يسن القول: وقد يراد. بذلك. أن ليس لهم * شاعر أصلاًء ونحو 
قولك: (شعرك أحسن من نثره) فظاهر هذا الكلام أن له شعراً أحسن من نثر الغائب» وقد 
يقال هذا التعبير وليس للمخاطب شعر أصلاً. فيراد به أله لو كان لك شعر لكان أحسن من 
نثرهء أو يقال على سبيل التهكمء ومنه قوله تعالى: كا تَفَمْهُم سَمَعَة ألتَنِينَ * 
)1١(‏ كتاب سيبوريه» /1١(‏ 58/16459). 

(؟) انظر «الكشاف» )١41١/1(‏ قرله « مََيَكِِْكَهُُ مذ (1/ 4 ) ط أَوْلتِكَ سَوْكٌ يُوْبِيهمَ جور » . 
م2 «المفصل) (؟/ .)5١١‏ «شرح الرضي على الكافية» (5/ 57). ٠‏ 

افع «كليات أبي البقاء؛ (8/). 


32 ااكتاب سيبويه» (108/1) وانظر ااشرح أبن يعيش » 80 5 5). «الأشباه والنظائ » (75 2555. 
عا سديو ع الل ليمج و 


يل )اال سلسسسسيي سي سلسم معاتي التحو 


[المدثر:48] والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتنفعهم شفاعتهم» وليس المعنى أنْ 
الشافعين يشفعون لهم» ولكن لا تنفعهم شفاعتهم . 
ومنه قول الشاعر: 
على لاحب لا يهتدى بمناره 

أي على طريق لامنار به فيهتدى به وليس المراد أن في الطريق مناراً لا يهتدى به”"" . 

ومنه «قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف مجلس رسول اله يك الات 
فلتاته) أي لاتذاع سقطاتهء فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثّم فلتات غير أنها لا تذاع» وليس المراد 
ذلك بل المراد أنّه لم يكن ثم فلتات فتنشى 70" . فظاهر التعبير إثبات المسند إليه» غير أن 

ع- نفي القيد: 

قد ينفى القيد من مفعولء أو متعلق» أو حال» أو صفة» أو غير ذلك من القيود كقولك 
(ما أكرمت محمدا) و(ما رأيت خالداً يوم الجمعة) و(ما أقبل خالد راكبآ) ونحو ذلك . 

ونفي القيد له دلالاات متعددة: 

أ- فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل؛ أما ما عداه فلا يدرى أحصل أم لا 
وذلك نحو قولك (ما أكرمت محمدا) فإنّك نفيت الإكرام عن محماء وسكت عن غيره فقد 
تكون أكرمت غيره؛ أو لا تكون. 
في الأيام الاخرىء: فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة: ويحتمل أنك لم تره لا في يوم 
الجمعة» ولا في غيره. 

ونحوه (ما ذهبت الى خالد) فأنت نفيت الذهاب الى خالدء وسكت عن الذهاب 
الوغيره» فقد تكون ذهبت الى غيره» أو لاتكون. 

ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) فأنت نفيت سماعك الطفل باكياء أما سماعه 
ست تسسةه 
)١(‏ أنظر «الخصائص» (م/ 156 ). «البرهان» (7/ 77944): «المثل السائر» (7/ 58-/59). 
(؟) «المثل السائره (؟/ 19). 


معاني النحو /41 ١‏ 
غير باك فانت سكت عنه» فقد تكون سمعته أو لا تكون. 

وقد يدل نفي القيد على رجحان حدوث الأصل. نحو قولك (ما شر بنا اليوم ماء بارداً) 
فالراجح في نحو هذا أنك شربت ماء غير بارد» اقل يراد ية أنلك اله شريه نينا زالك كان 
يكون المتكلم صائماً وقد كان معتاداً على شرب الماء البارد فيقول (ما شربنا اليوم ماء بارداً) . 

ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخوك راكبا)؛ فالراجح في نحو هذا أنه جاء غير راكب وإن 
كان من المحتمل أيضاً احتمالاً مرجوحا بانّه لم يجىء راكباً ولا غير راكب» وذلك كأن 
يكون من المعتاد أن يجيء أخوه راكباء فنفى هذه الهيئة باكملها. 

ب- الدلالة على نفي القيد وحده. مع القطع بحدوث الأصل. ٠‏ وذلك إذا علم حدوث 
الأصل. نحو قوله تعالى: ريا ينا ألم ولامس ربا يننا لين 4 [الأتناءة 1] فهذا 
إثبات لخلق السماء والأرض ونفي للعب» ونحو قولك: (مامشى عمر على الأرض مختالاً» 
فإنّه أثبت المشي ونفي الاختيال؛ ومنه في غير النفي قوله تعالى : ا وَلَاسٍ فى الْايْضٍ مرا 4 
[لقمان:18١]‏ فإنّه نهى عن الاختيال» ولم ينه عن المشي أصلا . 

وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصل» وذلك بتقديم القيد على عامله نحو (ما 
محمداً أكرمت) فإنَ هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصة. وإثباته لغيره» بخلاف ما لو 
قلت (ما أكرمت محمدا) فإنّه يفيد نفي الإكرام؛ أما بالنسبة الى غير محمد؛ فهو مسكوت 
عنهء ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإنّهِ يفيد نفي الذهاب الى خالد خاصة» وإثبات 
الذهاب الى غيره» بخلاف قولك: (ما ذهبت الى خالد) فإنه يفيد نفي الذهاب الى خالد» 
أما الذهاب الى غيره فهو مسكوت عته'''» كما ذكرنا اتفاً. 

ج- وقد يذكر القيدء والمراد نفي الأصل» وذلك نحو قوله تعالى: 9 لا يسعلُويته 
الاك إنْكساكا * [البقرة :77] والمراد نفي السؤال أصلاٌ بالحاف» أو بغيرة» 0 
تعالى : ل« لا يَمْتَرُونَ بِكَايَتٍ أَسّه سَمَكَاقَليلا 4 [آل عمران 4] والمقصود نفي | لشراء بآيات 
الله أصلاٌ» لاثمناً قليلاً؛ ولا كثيراً» لأنَ كل ثمن هو قليل بالنسبة الى يات الله . 

جاء في (البرهان): «ومنه نفي الشيء مقيداء والمراد نفيه مطلقاء وهذا من أساليب 
العرت يقصدون به المبالغة في النفي» وتأكيده كقولهم (فلان لاير جى خيره) ليس المراد أن 


.)948( انظر «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


4 ج يس تضم © فعاتي التحفق 


فيه خخيراً لا يرجى» وإنما غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 
ومنه # وَيَفُمُنُوت لبن بعَيْرحَلق3 » [آل عمران: ]1١‏ فإنّه يدل على أن قتلهم لا يكون 
الآ بغير حق» ثم وصف القتل بما لابدّ أن يكون من الصفة. وهي وقوعه على خلاف 
الحق. . . وقوله تعالى: طلا تكلب الكائت إِلْكانًا # فإن ظاهره نفي الالحاف في 
المسألة والحقيقة نفي المسألة البتة. . . ْ ١‏ 
ومثله قوله تعالى : « ما لِلتَلبلِمِينَ مِنْ جيم وَلَا سَفيع يُطَاعٌ» [غافر: 14] ليس المراد نفي 
الشفيع بقيد الطاعة» بل ل 1 


ومنه قوله: 
لا تفزع الارنيبّ أهوالها ولا ترى الضب بها يتححخبر 


أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها!"؛ وليس المقصود أنّ بها أرنباً لاتفزعها الاهوال» ‏ 
وكذلك قوله (ولا ترى الضب بها ينجحر) «فإِنَ ظاهر المعنى من هذا البيت أنه كان هناك ' 
ضت» ولكنه غير منجحر ٠‏ وليس كذلك» بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا» " . 
وجاء فى (دلائل الإعحاز) : «انَّه من حكم النفي ١‏ إذا دحل على كلام» ثم كانت فى ١‏ 
الكلام تقييد على وجه من الوجوهء أن يتوجه الى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصاً. ْ 
تفسير ذلك» أنك إذا قلت (أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل: (لم يأتك القوم مجتمعين) , 
كان نفيه ذلك متوجهاً الى الاجتماع الذي هو تقييد في الاتيان» دون الاتيان. نفسه» حتى أنه . 
إن أراد أنْ ينفي الاتيان من أصله كان من سبيله أن يقول» انهم لم يأتوك أصلاً» فما معنى 
قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. .. 
فإذا قلت: (جاءني زيد راكبا) و(ما جاءني زيد راكبا) كنت قد وضعت كلامك لأنْ 
نثبت مجيئه راكباً أو تنفي ذلك؛ لا لأن تثبت المجىء وتنفيه للا هناها لز سيل" الى ” 
الشك فيه)7؟'. 
0 
)١(‏ «البرهان» زع جوع جو «الكليات» (706) . 
(5) "«الخصائص» (/ ه١5١‏ ). 
(6) «المثل السائر» (15/5). 
(:) «دلائل الإعجاز» (511-1157). 
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معاني النحو 
والصواب ما ذكرناء فإنْ نفي القيد قد يفيد حصول الأصل. وقد يفيد نفي الأصل أيضاً 


د- وإذا تعددت القيود احتمل أن يكون المراد نفي القيد الأخير: واحتمل أنْ يراد نفي 
القيود كلهاء واحتمل أيضاً أنْ يكون المراد نفي الأصل أيضاًء فإذا قلت مثلاً (ما رأيت رجلا 
غريبً طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلا غريبآً فقط» وليس طويلاٌ؛ وقد تكون رأيت رجلاً 
لا غريباً ولا طويلا . 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمداً نصفاً وخالداً نصفأ) احتمل أنك 
جعلت مالك نصفين» وأعطيت محمداً نصفا. ولكتك لم تعط خالداً نصفاً. واحتمل أيضاً 
أنك جعلت مالك نصفين. غير أنك لم تعط محمداً نصفاء واحتمل أيضاً أنك جعلت مالك 
نصفين غير أنك لم تعط محمداً ولا خالداً» أو أنك أعطيتهما غير النصف. ومن المحتما 
أيضاً أنك لم تفعل هذا الامر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئاً. 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا يحتمل نفى 
القول, وإكاح دعاب النهماء وإيحطيل اتلك "ذعيت الن. والعد مكهنها تفط د ( تعد أنك 
نفيت الأمر كله. أي أن هذا الأمر لم يحصل كله ولا شيء منه. 

ونحوه أنْ تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح اليوم) فقد يراد بذلك نفي القيد 
الأخيرء وهو صباح اليوم وإثبات ما قبله: وقد يراد بذلك نفي القيود كلهاء وقد يراد أن شيئاً 
من ذلك لم يحصلء أي تنفي الهيئة كلها . 

ه - التنصيص على نفي القيد دون غيره: إذا أردت التنصيص على نفي شيء 
من الأسماء أو القيودء وإثبات ما عداه نصاء جئت ب (غير) أو (لا) أحياناًء فتقول مثلدٌ 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك) ولأقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأثبت الإقبال» وتقول (أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوب 
والضحك وأثبت الاقبال. 

وتقول (شربت الماء غير بارد) و (رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فانّك ههنا نتصصت 
على ما أردت اثباته ونفيه» ففى الجملة الأولى أعنى (أقبل محمد راكباً غير ضاحك) نصصت 
على مجيء محمد راكب وتصصديضان تل القنطك © رومكذا عا الصيكن لكر 


ا سس سح ععاتي التحوق 


يتبين لنا من هذا أن النفي مع القيود يكون نفياً احتمالياً في الغالب» وإِنْ كان الأظهر أنه 
يفيد نفى القيد وحدهء فإذا أردت التنصيص على النفى جئت ب (غير) مع الاسمء. وربما سمح 
الاتيان ب (لا) أيضاً كما اسلفنا. 

؟- نفي الشيء والمراد عدم كماله: 


قد ينفى الشيء أصلاً» وليس المراد ذلك» بل المراد انتفاء كماله؛ أو يكون المراد أنه لا 
ينبغى أن يوضف بهذا الرصف؛ وذلك كقولك (انَ فلانًا ليس بحي). والمقصود أن حياته 
التي هو فيها لا ينبغي أنْ تسمى حياة» ونحو هذا قول الشاعر : 1 
ما عاش من عاش مذمومًا خصائله ولم يمت من يكن بالخير مذكورا 
ونحو هذا قوله تعالى في أهل النار: 8 لا يَحُوتٌ فا ولا ححَى » [طه: 74] «فنفئ عنه 
الموت؛ لأنه ليس بموت صريح» ونفى عنه الحياة» لأنّها ليست بحياة طيبة ولا نافعة»""" . 
ونحوه أنْ تقول لزائرك وقد همّ بالانصراف (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا لك فقد نفى 
الرؤية والمقصود عدم كمالها. 
>- التقديم والتأخير: 


وله صور أبرزها: 

|- تقديم الاسم على الفعل» فمن ذلك: 

تقديم الجداد إليه على الفعل نحو (ما أنا اخبرته بهذا) فهذا يفيد أن الأخبار حصل 
ولكن لم تفعله أنت. بل فعله غيرك بخلاف ما لو قلت: (ما اخبرته بهذا) فهذا نفي للاخبار 
عن تفسلك» أما بالنسبة إلى غيرك فقد يكون أخبره أو لم يخبره. 

ومثله (ما ذهبت إليه) والمقصود نفي الذهاب عن نفسك. أما بالنسبة الى غيرك» فقد 
سكت عنهء فقد يكون ذهب أو لم يذهب »ء فاذا قدمت المسند اليه فقلت (ما أنا ذهبت اليه) 
أفدت نفيه عن نفسك وائباته لغيرك» ولذا لا يصح أنْ يقال (ما أنا ذهبت اليه ولا أحد غيري) 
فإِنْ قولك (ما أنا ذهبت إلبه) يعنى أنْ غيرك ذهب اليه: فإذا قلت (ولا أحد غيري) ناقض 
آخر الكلام أوله. 


.)595 /9( «البرهان»‎ )1١( 
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جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه 
مفعول». وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أله مفعول. . . وكذلك إذا 
قلت (ما ضربت زيدًا) كنت نفيت عنك ضربه» ولم يجب أنْ يكون قد ضربء» بل يجوز أن 
يكون قد ضربه غيرك» وأنْ لا يكون قد ضرب أصلاً. وإذا قلت: (ما أنا ضربت زيدًا) لم 
تقله الأ وزيد مضروب. وكان القصد أنْ تنفي أن تكون أنت الضارب. . 

وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق» ويصير العلم به كالضرورة: 
أحدهما أنه يصح لك أنْ : تقول + (هَا قلت هذا ولا قالة اند مع الناسن) .ؤ(نا ضريت:تزيدا ولا 
ضربه أحد سواي) ولا يصح ذلك في الوجه الآخرء فلو قلت (ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد 
من الناس) و(ما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) كان خلفا من القول)”'' . 

ومن ذلك: 

تقديم القيد على الفعل: 

نحو تقديم المفعول به؛ والجار والمجرورء والظرف». وغير ذلك» وهو يفيد ما أفاده 
الأول من الإثبات والنفي» وذلك نحو قولك: (ما خالدًا أكرمت) فإنه يفيد نفي الإكرام 
لخالد خاصة واثباته لغيره» بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت خالدًا) فإنّه يفيد نفي الإكرام 
لخالد ولم تعرض لغيره باثبات أو نفي. فقد تكون أكرمته أولا تكون. ولذا يصح أنْ تقول 
(ما اكرمت خالداً ولا غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالداً أكرمت ولا غيره» لأنْ تقديم 
المفعول به أفاد اثبات الفعل» وهو الإكرام فكيف تنقضه؟ . 

وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إليّ جاء) فإنه نفئ المجيء اليه وأثبت المجيء الى 
غيرهء بخلاف ما لو قال (ما جاء اليّ) فإنه نفى المجيء اليه» ولم يعرض للمجيء » الى غيره 
فقد يكون حصل أو لم يحصل . 

ونحوه الظرف» نحو (مابين الاشجار وجدت الكرة) فإنَّه يفيد اثبات وجدان الكرة» لكن 
نف كونها بين الاشجار بخلاف ما لو قال: (ما وجدت الكرة بين الأشجار) فإنه نفئ وجودها 
بين الأشجارء أما وجودها في محل آخر فلم يعرض له فقد يكون وجدها أو لم يجدهاء 
ونحو (ما يوم الجمعة سافر خالد) و(ما سافر خالد يوم الجمعة) وهكذا. 


.)90-9457( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


1١64‏ معاني النحو 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
| وتأخيره؛ فإذا قلت: (ما ضربت زيدا) فقدمت الفعل كان المعنى أنّك قد نفيت أنْ يكون قد 
وقع ضرب منك على زيدء ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات. وتركته ميهماأ 
محتملاٌ: وإذا قلت (مازيداً ضربت) فقدمت المفعول. كان المعنى على أن ضرباً وقع منك 
على انسان» وظن أنّ ذلك الإنسان زيدء فنفيت أنْ يكون إيَاه. فلك أنْ تقول في الوجه الأول 
(ما ضربت زيداً ولا أححدا من الناس) وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت (ما زيداً ضربت 
ولا أحداً من الناس) كان فاسداً على ما مضى في الفاعل. . . ش 


وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب فاذا قلت: (ما أمرتك 


بهذا) كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك. ولم يجب أنْ تكون قد أمرته بشيء, 
(١‏ 


52 وإذأ تلت (ما بهذا أمرتك) كنت قد أمرته بشى غيره)! 


بب.- وقوع الفعل في حير النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حيّز النفي كان منفياء وإن 
يقن فى مديّه كان متبتاً» وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافراً) و(ما عرفت أنه مسافر) 
فالجملة الأولى اثبات للمعرفة» والثانية نفى لهاء فقد عزف في الجملة الاولى أنه ليس 
بمسافرء وأما في الثانية» فقد نفى معرفته بذلك فلم يعلم أنه مسافر. ونحو (سمعت أنك لم 
تترك عملك؛ و(ما سمعت أنك تركت عملك). فالأولى إثبات للسماع؛ والثانية نفي له 
ونحو قولك : (قلت: إِنّه ليس بشاعر) و(ما قلت إِنّْه شاعر) فقد أثبت القول في الأولى ونفاه: 
في الثانية» فقد قال في الأولى (انه ليس بشاعر)» وفي الثانية لم يقل انه شاعر . 

ونحو قولنا (يجب أنْ لا تخبره بذلك) و(لا يجب أن تخبره بذلك) ففي الأولى أوجب 
عليه عدم الاخبارء وفي الثانية نفى وجوب اخبارهء بل أجاز له أن ناكيرة وأنْ لا يخبره. 
ونحو (يجب أنْ لا تحضر) و(لا يجب أنْ تحضر) ففي الأولى ألزمه بعدم الحضورء وفي. 
الثانية لم يوجب عليه الحضوره بل أجاز له الحضور وعدم الحضورء ومثله (يجوز أنْ لا. 
تفعل) و(لا يجوز أنْ تفعل) ففي الجملة الأولى جوز له عدم الفعل. وجوز له الفعل» وفعله 
أولى؛ وفي الثانية منعه من الفعل» أي لم يجوز له الفعل. 


ونحو (أدركت أنه اليس غبيا) و(ما أدركت أنه غبى) ففى الأولى أدرك عدم غبائه وفى 
الثانية لم يدرك غباءه . 


22320 «دلائل الإعجازة م ة). 


معاني النحو ١‏ 


ونحوه قولك (ما أصبحت تملك عقاراً) و(أصبحت لاتملك عقاراً) ففى الجملة الأولى 
لم يصبح. وفي الثانية أصبح. ومعنى العبارة الأولى أن 00 كان يأمل أنْ يكون من 
أصحاب العقارء ولم يتيسر له ذاك». واما الثانية فتقولها لمن كان يملكه. وهو الآن لا 
يملكه. فالعبارة الأولى لا تدلّ على أنه كان يملك العقار دف 10 

ونحوه قرلك: (ما أصبيحت تملك زرعاً ولا ضرعاً) و(أصبيحت لاتملك زرعاً ولا 
ضرعا). فالعبارة الاولى تفيد أنه كان يريد ذاك فلم يتحقق له ما ارادء والثانية تفيد أنه كان 
يملكها ففقدهاء وهكذا. 

والشكفة اد اذابرة قم اتدل فى تتعيوة دن التاق له :وذ لبر بقع مز انا ل ركم 

ج- وقوع (كل) في حيز النفي وعدمه: 

قد مر بنا هذا في باب التوكيدء وذكرنا ثَّمّ أنه إذا وقعت (كل) في حيز النفي. أفادت 
الثبوت لبعض الأفراد. ناك بقع ع الل خلك الخ ل د فاذا قلت مثلاً (ما 
اعانني كل الطلاب) كنت أثبت الاعانة لبعضهمء فلم يعنك كلهمء بل أعانك بعضهمء واذا 
قلت (كل الطلاب لم يعينوني) نفيت الاعانة عن كل الطلاب . 

جاء في (دلائل الاعجاز) في قول أبي النجم : 
قد أصبحست أمٌ الخيار تدّعي علي ذنبا كله لم أصنع 

برفع كل «انه اراد أنها تدعي عليه ذنب لم يصنع منه شيئاً البتة؛ لا قليلاً ولا كثيراء ولا 
بعضاً ولا كلاء والنصب يمنع من هذا المعنى؛ ويقتضي أن يكون قد أتئ من الذنب الذي 
ادعته بعضهء وذلك أنَا اذا تأملنا وجدنا اعمال الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أنْ 
يكون إل حيث أنْ يراد أن بعضاً كان» وبعضاً لم يكن. تقول: (لم ألقّ كل القوم) و(لم آخخذ 
كل الدراهم) فيكون المعنقى نى: أنك لقيت بعضاً من المَومء وثم تلق اللتميع؟ وأخذت بعضاً 

0 ولا يكون أنْ تريد أنك لم تلق واحداً من القوم: ٠‏ ولم تأخذ شيئا 

020 00 ش. اا أ مضع عر للدي 
بعضاً. وترك بعضاً. فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك». وأنّه يقتضي نفى نفى أنْ يكون قد صنع 


ل يسيس سس لسلس معان التحو 


منه شيئآء وأتى منه قليلاً أو كثيراء وانك إذا قلت: (كلهم لا يأتيك)؛ و(كل ذلك. لا 
شيء مما اشرت ل 


قيل : ا ا و © إن امد لكشت فل 


مختال فَخُورٍ * [لقمان:18١]‏ وقوله: « ونه لايْحِبُ كل كَمَارٍ ثم * [البقرة: 777] اذ يقتضي 
ذلك أنْ يحب الله بعض هؤلاء . 


وأجيب «أنَ دلالة المفهوم إِنّما يعول عليها عند عدم المعارضص»؛ وهو ههنا موجود إذ دل 
الدليل فلن تحريع الاختيال والفخر مطلقا»”"'» وتحريم الكفر والاثم 

ه- تكرير الفعل في النفي 

تقول (ما مررت بمحمد وخالد) وتقول (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) وقد فرق 
قسم من النحاة بين التعبيرين فقالوا: : إذا نفيت مروراً واحداً قلت (ما مررت بمحمد وخالد)» 
وإذا نفيت مرورين منقطعا أحدهما عن الآخرء قلت (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) . 


واما الاثيات فيحتمل معاني عدة فإذا قلت (مررت بمحمد وخالد) احتمل أنك مررت 
بهما مروراً واحداًء واحتمل أنّك مررت بكل واحد منهما مروراً منقطعاً عن الآخرء واحتمل 
أن يكو مورك خالد أولاء انمهي آزلاء لأن الواو لا تفيد الترتيب على الارجح. 


قال سيبويه: "يجوز أنْ تقول: (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في المرور عمرو ويجوز 
أنْ يكون زيداء ويجورزر أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو يجمع هذه 
الأشياء على هذه المعاني. . 


وقد تقول: (مررت بزيد وعمرو) تعني أنّك مررت بهما مرورين» وليس في ذلك دليل 


على المرور الميذدوء به كأنّه يقول: ومررت أيضا بعمروء؛ فنفى هذا (مامررت بزيد وما 


زراك بر 


.)518-5١15( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)5061-560/1( (؟) «المغنى»‎ 
.)514 /1( زفرق اكتاب سيبويه»‎ 


١6ه‎ 


معانى النخو 
فتيين من قول سيبويه أنه إذا كان من مؤورين + فنفية: يكن بتكريز العامل ١م‏ مرونك يزيد 
وما مررت بعمرو) أمَا إذا كان المرور واحداً فلا يتكرر العامل. 

قال سيبو يه : «قولك (مررت برجل وحمار قبل) فالواو اشتركة بينهما في الباء 
فجريا عليه» ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك اياه يكون بها أولى من الحمارء كأنك قلت: 
(مررت.بهما) فالنفي في هذا أنْ تقول: (ما مررت برجل وحمار) أي ما مررت بهما»”"” . 
وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «إذا دخل حرف النفى في مثل (رأيت زيداً وعمرا) فإنْ 
كانت الرؤية واحدة تقول (ما رأيت زيداً وعمراً) وإِنْ كنت قد مررت بكل منهما على حدة 


تقول: (ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو)»”"". 


وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع أحدهما عن الآخر. كأن 
المخاطب توهّم أنه حصل مجيء كل واحد منهماء لكن منقطعاً عن مجيء الآخرء فرفعت 
بهذا الكلام وهمه. 

وعن المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاث (كذا). كما كان من دون تكرير العامل. 
وهذا القول أقربء» ويكون فائدة تكرير الفعل المنفى كفائدة زيادة (لا) بعد الواو واكثر»”" . 

ويبدو لي أنْ رأي المازني أرجح. فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيدء ويفيد نفي 
احتمال الاجتماع 2 المجىء » فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) احتمل أنك أردت نفى 
اجتماعهما في الحضور. أي حضر أحدهما ولم يحضرا كلاهماء واحتمل أنه لم يحضر 
محمد ولا خالد. فإذا قلت (ما حضر محمد وما حضر خالد) نفيت أنْ يكون حضر أيّ واحد 
على أيّ حال. 

وكذلك الاثبات» فإنك إذا قلت (حضر محمد وحضر خالد) فإنّه يحتمل حضورهما معأ 
'ويحتمل حضورهما منقطعاً أحدهما عن الآخر. كقولك (حضر محمد وخالد). إلا أن 
تكرار الفعل فيه توكيدء والله أعلم. 
)1١(‏ «كتاب سيبريه؛» (518/1)., 


(؟) «الكليات» (4م١:).‏ 
(*) «شرح الرضي على الكانية» (10175). 


<- نفي النفي 

وليس من نفي النفي قولنا (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإِنَ هذ! توكيد للنفي» لا نقضص 
لهء وذلك أن (لا) الأولى حرف جواب نقيض نعمء كأنْ يقال لك (أذهبت الى سعيد؟) 
فتقول: (لا لم أذهب) أو (أتذهب .الى سعيد؟) فتقول (لا لا أذهب)ء فليس هذا نقضاً 
للنفي ١‏ بل هو توكيد له. 

ومن نفي النفي قولنا: (لا أريد أنْ لا أذهب) والمعنى أريد أن أذهبء لأن قولك (أريد أن 
لا أذهب) معئأه تريد عدم الذهاب. فإِنْ نفيت هذه الإرادة فقلت : (لا أريد أنْ لا أذهب) كان 
المعنى لا تريد عدم الذهاب» ونحوه أنْ تقول (لا أمانع آلآ يحضر) والمعنى أنك تمانع 
حضوره» لأن قولك (أمانع ألا يحضر)» معناه أنك تمانع عدم حضوره» فهذا نفي للنفي » 
فكان اثياتاً. 

وقريب من هذا ما هو نفي في المعنى» نحو (ما منعك أنْ لا تعتذر؟) وهذا يدل على أنه 
اعتذر فقال له سائلا: ما منعك من عدم الاعتذار؟ ذلك لأنْ قولك (ما منعك أن تعتذر؟) 
معناه أنّه لم يعتذر فقال له: ما منعك من الاعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى» فقال: (ما منعك أنْ 
لا تعتذر؟) أي : ما منعك من عدم الاعتذار؟ . | 

ونحوه قوله تعالى : #قَاليإبِيس مَامتَمَكَ أن تَسجُدَ ِمَاخَلَفْتُِيَدَقَ» [ص : 0/] أي : ما منعك 
من السجود؟ . 

وأما قوله تعالى : طقَالَ مَامَتمَكَ ألا مَْجُدَ إِذْ أَرْكَ » [الأعراف: ]١7‏ ف (لا) زائدة ولا بدء 
لانها لو لم تكن زائدة» لكان المعنى أنه سجدء فحاسبه على السجود» وسيكون المعنى عند 
ذاك : ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الأول وهذا باطل؛ وقد مر بحث هذا في 
باب الفعل» فلا داعي لتكراره. 

ومن هذا الضرب قولنا (أبئ آنا ل يحضر) والمق:. أبن عدم :الحضورء أي أراد 
الحضورء بعكس (أبئ أن يحضر) ومعناه: أبن الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا (أبئ 


معاني النحو 1١1‏ 
الأأآة يضر ) نمغى آرلد النتضو. لفان ننه لقان انلق ىلق كا كول '(نا سكين 
إلأشاعر) و(ما حضر إلا خالد) وليس نفياً للنفي؛ والنتيجة واحدة في كليهماء وهي الإثبات 
غير أن النقض بالا يفيد الحصرء بخلاف نفي النفي» فإنه يفيد مجرد الاثبات بلا دلالة على 
القصر. 
أسماء وظروف ممختصة بالنفى 

من الأسماء المختصة بالنفي ٠‏ ولا تستعمل في الإيجاب (أحد) و(عريب» و(ديار) 
و(كرّاب) و(طوري) وكلها بمعنى واحد”'". تقول: (ما بالدار ديّار) و(ما فيها عريب) بمعنى 
ما فيها أحد. ٌْ 

وقد مر بحث (أحد) في العدد. فلا نعيده ههنا. 


ومن الظروف المختصة بالنفي (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومةء و(عَوض) 
فالأولى لاستغراق الزمان الماضي. تقول: (ما رأيته قط) أي ما رأيته فيما مضى من عمرى. 
ولا يقال: (لا أكلمه قط). 

والثانية لاستغراق الزمن المستقبل مثل (أبداً) الآ أنه لا يستعمل في الإثبات. بخلاف 
(أبدا» فإنها تستعمل في النفي والإثبات» قال تعالى : «وَلا نمَو بدا بمَاهدَست ديهز » 
[الجمعة : 7] وقال: # َلِدِينَ فآ أبد» [المائدة: 119]. 


وأما (ععوؤض) فهي مختصة بالنفي» ولا تقع في الإثبات. تقول: (لا أفعله عرض) أي لا 
أفعله ابداً. وهو ظرف مبني على الضمء واذا أضيف أعرب. تقول (لا أفعله عوض 
العائضين) أي دهر الداهرين: ومعنى الداهرء أو العائض. الذي يبقى على وجه الدهرء 
فيكون المعنى : لا أفعله ما بقي في الدهر داهر, أي ما بقي على وجه الدهر باق. 
وربما استعمل (عوض) لمجرد الزمان» لا لاستغراق الزمن المستقبل؛ وذلك كقوله: 
فلولا نيل عوض في خطاى واوصالي 


00)غ( انظر «كتاب سيبويه» (707/1)» «شرح الرضي على الكافية» (1/ :.)١74‏ «الكشاف» (/777): قوله تعالى: 
« من الْكَفْرنَ دارا . 


معاني النحو 


١54 


أي : فلولا نيل الزمن مني''" . 
وتدمر حب قط ا ولعوض) في باج ارق وحسبنا ههنا ما ذكرناه الآن عنهما. 
الحروف المؤكدة للنفي 


يؤكدل النفي بحروف أشهرها الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات» فالياء نحو (ما هو 
بمنطلق) ونحو « وَلَسْمُم يكَاحِذِيهِ له آن ُفْحِسُواْفِيةٌ4 [البقرة:/5717]. 


و(من) نحو وما مِنَ إل إل أيه » [آل عمران: 57] ونن لظ ونا متتكانين لنزي 4# 


زق:8"ا. 
و(إِنْ) نحو : (ما إِنْ أخوك معنا) وكقوله: 
بني غدانة ما إن أتتم ذهب ولااصريف ولكن أنتم الخزف 


و (لا) نحو « وَلَا سَسَتوة ى لتسية ولاألتييعةُ ا َم يلت هي أَحْسَنٌ» [فصلت: 74]. 
وقد مر بحثها كلها في مواضعهاء فلا نعيد القول فيها مرة أخرى . 


ممع ا ير ا ع يح بسب يت 
)١(‏ انظر: «المغنى» 20٠١5 /1١( :)١9/5/1(‏ «الهمع» :2517/١(‏ #شرح الرضي على الكافية» 2)١59/5(‏ 
«القاموس المحيط»ء 07 


١ 


معاني النحو 
الاستفهام 


أدوات الاستفهام 
-١‏ الهمزة 

الهمزة أوسع ادوات الاستفهام استعمالا: فهي تستعمل للتصور والتضديق. 
(خالد) . 
أو (لا) يخلاف أدوات 0 0006 فإنّها تستعمل للتصور خاصة» إذ هيلا يعجاب 
امعد فيال : بخير » ما عدا 9 0 المنقطعة فإنهما تستعملان للتصديق ل 
ولا تستعملان للتصورء تقول: هل أعددت الطعام؟ فيقال: نعم. ولا يجوز أن يقال: هل 

وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي الى معان أخرى أشهرها: 

١‏ - التسوية: 

بحن اقول الى 00 سَوَآهُ عَلَتِهِمْ دَأَنَدَرتَهُمْ م لم َذِرْمٌ لا يُؤئُونَ » 
[البقرة : 7] وقوله : # سَوَآةعككَمٌ أَدعوشُوهة آم مر صَمئُوت4 [الأعراف :197]. 

ولا تختص بها الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) «بل كما تقع بعدها تقع بعد (ما ابالي) 
و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهنء والضابط انها الهمزة الداخلة على جملة يضح حلول 


ست صر 


العصكن مخلهاء حو« ستاك متي كفت ب هد أم م تستنيذ خ» [المنافقون: 7] 
ونحو: (ما أبالي أقمت أم قعدت)00" . 


.)59/5( انظر «المغني» (549/5)؛ #همع الهرامع»‎ )١( 
.)19//1( «المغني»‎ 23 


6 , و سسسسسس سس سس سس سس معائي التححق 


وهمزة التسوية لا يراد بها الاستفهام الحقيقي. بل هي وما بعدها على معنى الخبرء 
لد الإنشاء» فإتك إذا قلت: (سواء على أحضرت أم غبت) كان المعنى سواء علىّ حضورك 
وغيابك. فهي لا تستحق جواباً «لأن المعنى معها ليس على الاستفهامء وان الكلام معها 
قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر»”"" . 

والذي يبدو لي أن ثمة فرقاً في المعنى» ير كوليا (سواء عليَّ أحضرت أم غبت) و(سواء 
على حضورك وغيابك)» وأنّهما لا يتطابقان تماماء فإنَ قولك (سواء على أحضرت أم غبت) 
معناه أنّك لا تهتم بجواب هذا الاستفهام ولا تُعنى به؛ فإن الجواب بأحد الأمرين مستو 
عندك ونقيضه بخلاف قولك (سواء علي حضورك وغيابك) فإنك ذكرت الاستواء على سبيل 
الخبر نصاً. ٠‏ 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً لا نص لأنه تساوى عندك جواب الأمرين» ومن هنا دخل 
معنى الخبرء وأما الثانية فهي خبر نصاء لأنها إخبار بتساوي الأمرين أنفسهما. ونحوه قولك 
(لا أبالي أفاز أم خسر) أي انك لا تبالي بجواب هذا الاستفهام على اية حال كان فلا داعي 
للاجابة عنه . 

ولا يصح وقرع (أو) بعد همزة التسويةء بل لا تقع إلآ (أم)'" فلا تقول (سواء علي 
أحضرت أو غبت) بل لابد أنْ تقول (سواء علي أحضرت أم غبت). قال تعالى: # سَواء 
َل لْحرِعَسَا أمّ صَبْرَاما نا من مَّحِيصٍ * [ابراهيم : ١‏ وذلك لأنْ المعنى يقتضي (أم) لا 
(أو). وذلك أنْ جواب قولك : (أكْنبَ أو قرأ؟) هو: (نعم) أو (لا): والمعنى عل أحدهما؟ . 

وجواب (أكتبَ أم قرأ؟) هو التعيين» فتقول: (كتب) أو تقول: (قرأ). 

وبهذا تعلم أن في قولنا (أكتب أم قرأ) أمرين متعادلين يسأل غديما .وأا قؤلك :(اكتت أو 
قرأ؟) فليس فيه أمران» بل هو أمر واحد يسأل عنه أي أفعل أحدهما؟ والتسوية لا تكون الآ 
بين أمرين» لا في أمر واحدء ولذا امتنع أنْ يساوى ب (أو) بعد الهمزة. ش 

؟- الإنكار: 


رع يي مجم امه 


وذلك كقوله تعالى : « أنَاسْفَدي ريصم اينَوَاغََدَينَالْمَلهِكَةٍ ك4 [الاسراء : 14٠‏ 


)ع0( «المغني» (541/1). 
قف «المغني» /١(‏ 17). 


معاني النحو 

والإنكار الواقع بعد الهمزة على قسمين: 

إنكار إبطالي وهو إنكار على من اذعى وقوع الشيء؛ والحق أنه غير واقعء وذلك كالاية 
السابقة. فإنهم ادّعوا أن الملائكة بئات الله. فأنكر ذلك عليهم وأبطل قولهم؛ ونحوه قوله 
تعالى : « فَأشَمَفْتِهمْألرَبَكَ البَتَاثُ وَلَهُرْ الْسُرت» [الصافات:149]. 

الثانية : الإنكار التوبيخي: ويقتضي أن المخاطب؛: فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه 
وتقريعه. فالأمر واقع في الإنكار التوبيخي. بخلاف الإبطالي؛ ومن الإنكار التوبيخي قوله 
تعالى : « أَتَمُرُونَ مَانَيْحِيُوْنَ4 [الصافات : 45] # أَتَأبونَ الدَرانَ من الْمَلَمِينَ؟* [الشعراء : 158]. 

وهذان الإتكار مختصان بالهمزة. 

“- التقرير : 

وهو اثبات المستفهم عنه؛ قيل ويختص بالوقوع بعد النفي. «سواء كان بماء أو لمء أو 
ليس أو لماه”"2. نحو 8 أُلر أل لَك نك أن مَْمَِيمَ مهِىَ صَبنا 4 [الكهف:0/] < ألم يدك 


صم م 


سما فَتَارَى* [الضحى :1] ل أَلْنْسَ أنه كاف صَبَدَة4 [الزمر: 85]. 


وقيل لا يختص بالنفي: بل. يقع بعد الإثبات والنفى: لأن المقصود بالتقرير «حملك 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر ثبوته» أو نفيه)”"“. 
فالنفى نحو ما ذكرناء والإثبات نحو (أضربت محمدا؟) أو (آأنت ضربته؟) إذا استقر عندك 


5- التهكم: 


نحز قوله تعالى : « أصَلوبْدك تمرك أن نَْركَ مَايمَبْدُ ءابَآوْناً» [هود : 410]. 


89- الأمر : 


دين 


نحو قوله تعالى : « وهل لَيَدِينَ وتوا الْكتب وَالْأْعنَ َآَسْتَمَت ع [آل عمران : ١٠]أي‏ : أسلموا. 
5- التعحب : 


لز ل 


وذلك نحو قوله تعالى : 8 قَالتْ يلو لد وَأ عَجُورٌ وَهْدَا يَصَلٍ سَّيْضًا ب هنذا لَتَىَء عَحِيبٌ 4 


دق #جواهر الأدب» .)١8(‏ 
زفق «المغني» (18/1). 


.0 سس #ك ست متاتي التحق | 


[هود: 1] وقوله : ظ لحمل الْآَشةَ لها وَِدَا إن مَدَالوََُابُ4 [ص : 5]. 


2 الاستبطاء : 
حو قر ديات < « أل أن ِلَدنَءَامنْوَاكعَمْتَعَ مُلوْمُُم ِزك رأَّو4 الي 
4- الاستبعاد : 
وذلك نحو قوله تعالى: : < #انَتطمَعُونَ أن يُوؤْمبوا لك وَهَد كان فَرِيقٌ يَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم 
أله قرا ع بن مَاعَمَُوهوَهْم يَمَلَمُورت؟4 [البقرة: 18]. 


حم لخر 


وذلك كقوله تعالى: م وَمَامحَيَد لا رَسُو عد حلت ين كَبَِه المُسْلٌ ينات أو مْفِلَ انفلم 
عَلَ أَعْمَسَكُمَ» [آل عمران: .]١44‏ 


: التنفير‎ ٠ 
.]١1 : يت دحك أن كل لَحْمَ َه مَبِمَاه [الحجرات‎ < ٠ انحو قولة تعالى؟‎ 
: التشكيك‎ -١ 


وذلك كقوله تعالى : « آَمْنلَ عله لكر ين ينابل م في نَكِيّن و » [ص :8] يدلك على 
ذلك قوله تعالى: «بَلْهْ كقين وي . 


التشويق 
كتولة “تعالى: «+ ثن ابش بكنر ين كلك للدت أنَمََا مد مَيهِمْ جَندثٌْ » 


: النفي‎ -١ 
كقوله تعالى: : « أنمِيا سق الأول [ق : 16] أي لم نعي به . وقوله : « أَفَِيْن يهم‎ 
لْتدِيدُونَ * [الأنبياء : © ”0]7 وقوله : < ازيم كنآ ءامن الشمهكهُ » [البقرة:١] أي لا نؤمن‎ 

كنا آميوا. 
ب الا 0 وا إلى غير ذلك 


و ا 1 


.)19-1١5( انظر لهذه المعاني: «المغني» (18-119/1): «الهمع» (594/0)., «جواهر الأدب»‎ )١( 


معاني التحو 


حذف الهمزة 

. يجوز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها دليل» وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 
فوالله ما أدري وإِنْ كنت دارياً بسبع رمين الجمر أم يشمسان 

أي : أيسيع رمين الجمر. ا 

وقول الكميت: 
طربت وما شوقاً الى البييض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

أزاى أوذق الفين يني219 . 

ومنه قوله تعالى : ل َانَْا ب لنا لمر إن كنا ححَنُ لْمَبينَ فَالَ نَم وَإِنَكُْ هن الْمَقَرينَ4 
[الأعراف : ]١١5 1١١17"‏ أي : أإنّ لنا لأجراً. 

وقد صرح بالهمزة في موطن آخرء فقال: 8 كَالُوأ لِرَعرنَ أبن لنا لجرا إن كنا عن اله 
َمَح وَِدَحُ ذا َم آلْممر» [الشعراء: 04١‏ 47]. 

وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف. وذكرها في آية الشعراء؟ . 

والجواب أن سياق كل من السورتين يقتضي ما فعل» ومن عادة القرآن في التعبير أن 
يرصد للسياق كل ما هو اليق به» واليك إيضاح ذلك: 

إن الموقف في سورة الشعراء مؤقف تحدٌ كبير» ومحاجّة شديدة طويلة؛ أشدٌ وأطولٌ مما 
هي في سورة الأعراف» فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب العالمين» وأجابه جواباً طويلاً 
ثم رمى فرعون فيها موسى بالجنونء قائلا: «إنَّ رَسُولَكُم ار أزبيل لكك لمجئون > 
[الشعراء:/71] وهدده بالسجن قائلا: « ثِنِ أَتَنَدَتَ إِلهًا عَيق لَأَجْمَنَكَ مِنَّ السسجُونيت » 
[الشعراء:9؟7]. 

وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف. 

ومن نماذج الاختلاف في التعبير بين السياقين: ْ 

» أنه قال في سورة الأعراف: 8 قَالَ ْمَك ين مَوْمِ وَعَوْنَ إنت هنذا لسْيرٌ عَم‎ -١ 
فتسب القول إلى ملا فرعون» في حين نسب هذا القول في سورة الشعراء‎ ]٠١94:فارعألا[‎ 


15 


)0غ( انظر اشرح أبن يعيش »6 (165/8). «المغني» (16-4/1)., 


اشسسسيسي دسح معاتي التيحي 


هرم موجو أن مج مدت كان غخر 


الى فرعون نفسه : « قَالَ لِنَمَكَإ حَولّضد إن هنا لجر عَلِيم» [الشعراء : 5 17. 

ومن المحتمل أن كلا منهم فال ذلك» فقد قاله فرعو وملؤه» ولكن نسبة القول 
الى فرعون نفسه في هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبرمه بصورة أشد مما في 
المرقف الاول. ١‏ 

؟- قال في سورة الأعراف : ظ يد أن جك ين كم عدا مورت »> [الأعراف : .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء : « يريب أن يخرتَك قن أرط بكم سخروء مادا موت » 
[الشعراء : *] فزاد لفظ (بسحره). ا 

88- قال في سورة الأعراف : ا يَأبُوْكَ َكُلٍ سر علي » [الأعراف:؟7١١]‏ بصيغة اسم 
الفاعل (ساحر). 

وقال في سورة الشعراء : « يَأْنْولَقَ يحكلٍ سَكَارِعلِيِرٍ 4 [الشعراء : 797] بصيغة المبالغة 
(سحار)» وذلك لاحتدام الموقف وشدته» وللمبالغة في الخصومة والمحاجة. 

5- قال في سورة الأعراف: «وية المَكرَةٌ عوك قَالوَأ إِك لَنَا لَأَرًا إن غ2 
آلْمَبِينَ» [الأعراف : 117]. ٠‏ 

وقال في الشعراء: < يلما جد التَعَرَُ الوا لوعن أبن نا درا إن كنا نحن الْمَيينَ * ظ 
[الشعراء: ]4١‏ فلم يصرّح في الآية الأول أنهم قالوا لفرعونء وفي الثانية صرّح يأنهم قالوا 
لفرعون» ثم انه في الأولى حذف همزة الاستفهام؛ وفي الثانية ذكرها (إإِنْ لنا لاجراً) مما 
يدل على قوة الاستفهام . وشدة اللهفة إلى استماع الجواب من فرعون نفسه . 

ولما كان المقام مقام اطالة» ومبالغة في المحاجة» جيء بهمزة الاستفهام لتشترك في 
الدلالة على فوة الاستفهام » والتصريح به. 

ففي الآية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام؛ وفي الثانية صرح بالمقول 
له وبهمزة الاستفهام . 1 


6- قال فى سورة الاعراف: 8 قَالَ تَمم وإ د لَمِنَ الْمََرّبَ4 [الأعراف : ]١١4‏ وقال في 
ع سم © م معوءدد دم 


سورة الشعراء: ءٍ مَالَتَمَموَإدَ ذا لَمِن الْمقرَينَ» [الشعراء : 47]» باضافة (إِدَن) إلى الجواب» 
وهى إضافة مناسبة للجو والسياق . 


6 


معاني التحو 


5- قال في سورة الشعراء: « مَالْمَوأسَامُمَ وَعصِيّهُمَ وَقَالوا بعر فرعَوْنَ نا لتحن الْمَديونَ » 
[الشعراء: 14] فأقسموا بعرّة فرعون. وهو ما لم يذكر في الأعراف. وذلك لأن ' 
الموقف إعزاز لفرعون صراحة»ء فأنت ترى أن كل لفظة في سياقها تسهم في تصوير الجو 
المناسب للموقف . 

- قال في سورة الأعراف: 8 إنَّ مَدًا لمَكر مَكَرشُمُهُ في الميرئة لتُخْجوا ينبا أهلها سَسَوتَ 
تَعَْسُونَ» [الأعراف : 1177]. 

وقال في سورة الشعراء: 8 إِنَّمٌ لييح الى عَلَمَكْمُ الِيَحْرَ لسَوَنَ تَعَوْنَ 4 [الشعراء:14] 
بزيادة اللام على سوف (فلسوف) زيادة في التوكيدء وهي نظيرة ذكر الهمزة ههناء وحذفها نّم . 

4- قال في سورة الأعراف: 8 َالو إِنَآ ِل ريا مُمَُِونَ» [الأعراف: ]١70‏ وقال في سورة 
الشعراء : 8 فَالوأْ لا ضير لِنَّا إل رينا بوت [الشعراء: ]0٠‏ بزيادة (لا ضير) زيادة في التبكيت» 
وعدم الاهتمام بعذاب فرعون». وهذه الزيادة تناسب الجو والسياق. 


هذه نماذج من الفروق بين السياقين» فأنت ترى أن ذكر الهمزة في آية الشعراء هو 
المناسب لسياقهاء وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقهاء فسياق الشعراء سياق:اطالة+ 
وتحدّء ومحابجّة» ومبالغة في الخصومة؛ أكثر ممًّا هو في الأعراف» فرصد لكل سياق ما 
يناسبه من الألفاظ . | ش 

؟- هل 

هي مختصة بالتصديق» فيجاب عنها بنعم» أو لاء كما سبق ذكر ذلك» وتخرج (هل) 
من الاستفهام الحقيقي إلى معانٍ أخرى أشهرها: 2 

-١‏ الأمرء نحو قوله تعالى: ١‏ فَهَلَ َنم مُسبُون4 [المائدة: ]9١‏ أي انتهوا. 

والأمر هنا ليس أمراً محضاء بل هو أمر مصحوب باستفهام» أي: ألا يكفي ذلك لأن 
تنتهواء ففيه تهيبج للانتهاءء ونحو: 8 فَهَلْ أنشرمُسَيِمُوت» [هود: .]١4‏ 

3 التمني : 

نحو : «فَهُل لَنَان سُتَمَه فَمْمَعُأ 4 [الأعراف:07] «مَهل إِلَ حُرُوج ين سَبِيِلٍ » 
[غافر: .]١١‏ 


العرض 

نحو قوله تعالى : «كَالَ هَل أَنر مُِمُونَ فَأطلمَ ره فى سآ احير 4 [الصافات : غم هه] 
بمعنى : ألا تطلعون. ونحو «كهَل لَك إِلَ أن بنذ » [النازعات :18] ونحو 8« مَل أتَِمّكَ عَكَ أن 
تَمَلْمَن مِمَامْلَمَتَ رشْدًا4 [الكهف:11]. 


5 - التشويق : 

نحو : طا هَل أدلدعَلَ ير وحن علا َي أل » [الصف: ٠‏ 

ال يه 

< قل هل تيك لسرن عمس ع الي سلسم فى كفيؤة اليا وم تخسيوة يح نيو شنا 4 

ا فى .]٠١4‏ 

"- التبكيت : ْ 

نحو : « واد مسب ابل مسب الذَار أ دوج ما وعد رحد صل وَجَدمم اوعد رحن > 
[الأعزاف : 4 4]ء ونحو: « فَلسَنظر كل يُذْهِبنَ كَيدمْمَايَفِيظ» [الحج : .]1١‏ 

٠ ٠ : الالزام‎ - 

نحو : «قُلْ هِلْ عِندَصكُم يْنْ عِلُو ِو وجوه أ > [الأنعام 114 ونحو هل مِنْ خَلقٍ ير 
لَه يررْفَكُم» [فاطر : 7]. 
4- النفي : 00 

نحو : ظحل كنت لامكا ولا [الإسراء: ]0 ظ هَل جَرَآه المسّن إلا آليمسَنٌ» 
[الرحمن: .]5١‏ 
وستتكلم على النفي ب (هل) عمّا قريب . 

4- التهويل والتعظيم : 

نحو هَل أَتَنكَ سَرِيثٌ لم4 [الغاشية 1١:‏ وط ينول لِجَهَمَ ل مات وَعولُ 
زق:١7].‏ 


لمن مر » 


ع 


معاني النحو 
- التحذير: 


6 عر 


« كال هَل عَسَيْثْر إن كيب عَليِحَكُمُ الْيَكَال ألَانَْوأ4 [البقرة :17 1]. 


ا ؟ 


-١‏ بمعنى قد: 

نحو قوله تعالى: مَل أَنَ عَلَ لون من يِنَ ألدَّهْرِ4 [الإنسان:١].‏ وسنتكلم على هذا 

إلى غير ذلك من المعاني. 

ونود أنْ نذكر هنا أن هذه المعاني ليست معاني مجردة من الاستفهام» بل يشوبها كلها 
معنى الاستفهام» فالتمني» والنفي» والأمرء وغير ذلك من المعاني» مشوبة بالاستفهام. فلا 
تكون للنفي المجردء أو الأمر المجرد؛ أو التمني المجردء وسنعرض لبعض المعاني 
موضحين الفرق بين المعنى الأصلي؛ والمعنى المشوب باستفهام . 

هل والهصزة: 

تفترق (هل) عن الهمزة من وجوهء أهمها: 

-١‏ اختصاصها بالتصديق في حين أنْ الهمزة تكون. للتصور والتصديق. وعلى هذا 

لا تأتي (أم) المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة» فلا تقول (هل محمد مسافر أم خالد؟) بل 
(أمحمد مسافر أم خالد؟). 
1- اختصاصها بالإثبات؛ فلا تدخل على النفي» تقول: (هل حضر أخوك؟) و(هل 
أخوك مسافر؟) ويمتنع أن تقول (هل لم يحضر أخوك؟) و(هل ليس أخوك حاضرا؟) 
بخلاف الهمزة. قال تعالى: «أَلّمْ أقْل لَكُمْ إن أَعَلمُ عَبْبَ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ »> [البقرة: 8]؛ 
وقال: #ألِيْس منك رَجِلٌ رَشِيدٌ » [هود:78] وقال «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم» 
[آل عمران: ]١47‏ وقال: « أَلَايَمُمَنَ حَلقَوَهْوٌ لليليثُ أخْيَرُ» [الملك : .]١5‏ 


'- تخصيصها الفعل المضارع بالاستقبال» نحو (هل تسافر؟). ويمتنع أن تقول: (هل 
يقرأ الآن؟) و(هل تظنه قائما؟) لأنّ ذلك للحال. بخلاف الهمزة» فإنها تكون للحال 
والاستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أتظنه قائما؟) و(أيسافر غدا؟). 


الا 


معاني النتحو 


4- انها لاتدخل على الشرطء فلا تقول (هل إِنْ سافر سافرت معه؟) بخلاف الهمزة فإنّ 
يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى: « ماين َاتَ أرْ قُيِلَ نم عَل 
عََبَك » لآل عمران: ]١44‏ وقال: « أووًا ها ترما لوا لنِى سَلْقٍ جَدِ 4 [الرعد : 5] وقال: 
ف أبن خرف بل أنشر ووم رفس ؟ [يس :14]. 


ه- انها لا تدخل على (انْ) فلا تقول (هل انه شاعر؟) بخلاف الهمزة؛ قال تعالى: ٠‏ 
« أَوَبَلَك لانت يُوسُفٌ » [يوسف: ]4٠‏ وقال: « بدك لتَنْبَدُونَ مع أله َالِهّدٌّ أَرَئْ » 
[الأنعام :14]. ْ ش 0 


5- انها لا تدخل على اسم بعده فعل اختياراً» فلا تقول (هل خالد يرجع؟) ولا (هل 
ل سم هل جع ؟ هل 


لص سي سين ال 
م 


خالداً أكرمت؟) بخلاف الهمزة؛ قال تعالى: « قُلّ َآلَّهُ أورت لَك أز عَلَ الله يقوست # 
دِيِن أَسَّه يَبْعُوت4 [آل عمران : "1417]. 

- انها تقع بعد العاطاف لاقبله » تقول (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل). قال تعالى : 
< هَهَلْ يَنتَِرُوت إلا مِئْلَ أنَام الت حَلَوأ من قَيَلِهِم» [يونس :؟١٠]‏ بخلاف الهمزة فإنها 
تقع قبل العاطفء قال تعالى: 8 #آْفَنظمَمُونَ أن يُؤْمِئوألَكُهْ» [البقرة: 70] وقال: #8 أوَلوْ كان 
بوهم لَا يَعَلَمُونَ سينا [المائدة: 4 ]٠١‏ وقال: + ْم دام وَقَمَ ادم يه » اولس 151 

8- انها تأتي نافية؛ ولذلك تقع بعدها (إلآ)» قال تعالى: « هَل يرون إلا تيد » 
[الاعراف : 57] أي ما ينظرون إلا تأويله: وقال: « هَل يهَنْكُ إِلَا اَلْقَوَمٌ الطَيِمُوت » 
[الأنعام : 1 ] و8 هَل جََرَآءُ الَإِمْسَنٍ إلا الهِعسَنُ» [الرحمن : ]١‏ أي: ما جزاء الإحسان إلآ 
الإحسان» بخلاف الهمزة فإنّها لا تأتي لهذا المعنى» فلا يقال (أحضر إلآّ محمد). 

النفي ب (هل): 

وههنا مسألة جديرة بالبحث وهي . هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات النفي؟ وهل 
قوله تعالى: « هَل برآ الْإعْسَن إلا ألْهِعنُ » ممائل لقولنا (ما جزاء الإحسان الآ 
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الذي يبدو راجحآ أن معنى النفي المستفاد من (هل) لا يطابق النفي يحرتب النفي . 

بل المعنى مختلف من جهتين : 

الأولى: أن النفي ب (هل) ليس نفياً محضا بل هو استفهام أشرب معنى النفي» فقد يكون 

مع النفي تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعاني» فقوله تعالى مثلا: # قُلْ هَل 
وت . بآ إِلّة إدى الْحُسَيََّيْنِ4 [التوبة: 97] يختلف عن قولنا (ما تربصون بنا 1 
احدى الحسنيين) فإنَ الأولى ليست نفياً خالصاء فإنَ فيها من التحدي والاستخفاف ما لا 
يؤديه النفى المحضء ونحوه قوله تعالى رداً على طلب الكفار حين طلبوا من الرسول أن 
يفجر ل الأرض ينبوعاء أو يسقط السماء كسفآء أو أن يأتي بالله والملائكة وما الى 
ذلك فقال 8 قْلْ سْبَحَانَ رَقَ هن كدت إِلَّا مسرا يسلا 4 [الإسراء: 97] فأنت ترى أن المعنى 
مختلف عن النفي المحض. وأنه لو جاء بالنفي فقال (قل سبحان ربي ما كنت الآ بشرا 
رسولا) ما كان يؤدي ما أداه الاستفهام من استنكار قولهم. والتعجب من طلبهم. فهو 
يسألهم (هل كنت إل بشراً رسول) وسيكون الجواب حتما (لا لست إلا بشرا) ومن هنا 
يكون التعجب والاستنتكار» ا يي 

ونحوه قوله تعالى : «فَهَلْيَنتَِرُو ب إِلَامِثْلَ يا أل لوم قَْلِهر» [يونس : ؟١٠]‏ 
فهو يختلف عن قولنا (فما يتتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم). 

فأنت ترى أن النفي بطريق المعياراحس ايك بل هو مشوب بمعان أخرى 

لا يؤديها النفي المحض. 

والحهة الثانية : أن النفي الصريح إِنّما هو اقرار من المخبر» فإذا قال: (ما جزاء الإحسان 
إلا الإحسان) أو قال (ما على الرسول إلآ البلاغ» كان هذا اخباراً من المتكلم. أما إذا قال 
ذلك بطريق الاستفهام. فإنْ المقصود اشراك المخاطب في الأمرء فهو يريد الجواب منهء 
فإذا قال مثلاً (هل على الرسول الآ البلاغ) كان المخاطب مدعواً لأنْ يجيب؛ وسيكون جوابه 
المنتظر: لا ليس على الرسول الآ البلاغ.. 

وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إلا الاحسان) كان المخاطب مدعوا لأن يجيب وسيكون 
جوابه: لاء ما جزاء الإحسان الآ الاحسان. 

فالنفي ابتداءً يفيد أن المتكلم يقول الأمر من نفسهء وأمًا في الاستفهام فإنّه يدع ذلك 
للمخاطب ليقوله. 


0 
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ونحو هذا قوله تعالى : طوَحَل يجيه إلا آلَكَمَ 4 [سبأ: 1] فإنَ عرض المسألة بصيغة 
النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداءء وإِنَّ عرضها بصورة الاستفهام معناه أنَّ المخاطب هو 
الذي يصدر الحكم». فإذا قلت مثلاً (ما نعاقب الآ المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت الأمر 
وقررته بنفسك» ولكن إذا قلت (هل يعاقب إلا المعتدي؟) فأنت تريد منه الجواب» تريد منه 
أن يصدر الحكم على نفسه هوء فهناك فرق واضح بين الأمرين. 


4- انها تأتي بمعنى (قد) بخلاف الهمزة» وجعلوا منه قوله تعالى : هَل أو ع لاضن 
حِينٌ ين ألدَّهْرٍ » [الإنسان 0 

وقد اختلفوا في تقريرها هذا المعنى. 
تركوا الألف إذ كانت (هل) لاتقع إلآّ في الاستفهام»”". يعني أنْ أصل الاستعمال (أهل) 
ولكنهم تركوا ألف الاستفهام لأنْ (هل) لاتقع الآ في الاستفهام . ش 

وذهب الزمخشري إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب». جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى : طخل أن الإطيج دا الذقر» : «(هل) بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 


فالمعنى (أقد) على التقرير والتقريبي جميعا. أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب حين 
الك ادا 0 
هر 
وذهب بعضهم إلى ارد ناوسن اطع ور 1ه ١‏ 
1 
وذهب آخرون الى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلا”*' . قال ابن هشام : «وهذا هو الصوابج. 
عندي» لاا 3 
)غ0 انظر لهذه المعاني امغني اللبيب» مل «الهمع؟ (/ الاسام الشرح الرضي على الكافية' 
)/ )0 «جواهر الأدب» (154)ء «الإيضاح للقزويني» (15) اشرح المختصر للتفتازاني» .)41١(‏ 
(؟1) «كتاب سيبويه» .)897/١(‏ 
(*) «الكشاف» (9/ 596). 
(8) «المغني' (5/ 567). 
)2 «المغني؛ (5/ 787), 


معاني النحو ا 
:وهنا هو الضواب فيما أحسب» فإتّها ليست بمعنى (قد) تمامآ بل هي لاتزال استفهامية 
فلا يصح أنْ نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بهاء فلا يصح أن تقول مثلاً في قوله تعالى : د ٠‏ 
سَيِع أله قَولَ ألى مس رِلّكَ> [المجادلة ١:‏ ]هل سمع الله قول التي تجادلك؛ ولا في # # رَبّ 
قَدَ ءاتستى مِنّ الْمْكِ » [يوسف:١١٠]‏ (رب هل آتيتنئي من الملك)» ولكنها قد تخرج الى 
معنى قريب من الاخبار. 


إن المقصود من أمثال هذا التعبير اشراك المخاطب في الأمرء ليقرر ويجيب بنفسه في 
حين لو ذكره بصورة اتير لكان إخباراً من قبل المتكلم نفسهء فقوله تعالى : # مَل أَنَّ عَلّ 
الانتن ين من ألدّهْر لَمْ يك سَيْكًا عَذَ و4 يشرك المخاطبين في الأمر ويطلب منهم الإجابة عن 
هذا السؤال. ولو أجابوا لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسان». فالفرق بين (قد أتى على 
ا 00 أن المتكلم في الأولى قرر 
هذا الامر ابتداء وأخبر به؛ وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب بنفسه. فبدل 
أنْ يقولها المتكلم ابتداء؛ يكون المخاطب مشاركاً في اصدار الحكم . 

ونحو هذا أنْ : تقول لمخاطبك (هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك ماوعدتك؟) وأنت 
كنت فعلت ذلك له فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني» فبدل أَنْ تقول ذلك بصورة الخبر 
تقولها مستفهما لتسمع الجواب منه فيكون أبلغ في التقرير والاخبار. 

وهذا الضرب من التعبير شبيه بما مّر من مجيء (هل) نافية» فالمتكلم ثم يجيب 
بالسلب» وههنا يجيب بالايجاب. 

عرزن 34 تكون للإنكار بخلاف (هل)» وقد مر بنا هذا في باب الهمزة وذلك نحو 
قوله تعالى: 8 َعَبُدُونَ ما لحِنُونَ 4 [الصافات : 46] وكقوله لمن ضرب أخاه: أتضربه وهو 
أخوك؟ فليس القصد هو الاستفهام الحقيقي. بل المقصود توبيخ المخاطب على فعله 
والإتكار عليه» فهذا الضرب من الاستفهام مخصوص بالهمزة ولا د يصح ب (هل). 

جاء في (المغني) : «وقد يكون الإنكار مقتضياً لوقوع الفعل. . . وذلك إذا كان بمعنى : ما 
كان ينبغي لك أنْ تفعل نحو: أتضرب زيداً وهو اخوك؟”'' وذكر أن هذا النوع من الإنكار 
مختص بالهمزة . ظ 


)0غ( «المغني» (701/7) . 


11 معاني النحو 
وقال سيبويه: «وذاك أن (هل) ليست بمنزلة الف الاستفهام؛ لأنك إذا قلت (هل تضرب 
زيدأ) فلا يكون أنْ تدّعي أن الضرب واقع. وقد تقول: (أتضرب زيدا) فأنت تدّعي أنَّ 
الضرب واقع؛ ومما يدلك على أن الألف ليست بمنزلتها أنك تقول: 
أطرباً وأنت قنسريّ 

فقد علمت أنه قد طرب؛ ولكن قلت لتوبخه. أو تقرره» ولاتقول هذا بعد (هل)”©. 

فهو يبين أنّك إذا قلت (أتضرب زيدأ؟) فمعتاه أنّ الضرب واقع» وأنت تنكر عليه ضربه» 
ونحوه قوله (أطربا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه طربهء وذلك يقتضي أنه طرب فأنكر 
عليه طربه؛ ثم ذكر أن ذلك لا يكون ب (هل) . 

فالفرق بين قولك (أتضرب محمدا؟) و(هل تضرب محمداأ؟) أن الضرب في الأولى 
واقع» وأنت تنكر عليه ضربه لهء وأمًا الثانية فهي استفهام محضء2 أي: (أستضرب 
محمدأ؟) ولا يدل على أن الضرب واقع. 

-١‏ وهناك فارق آخر بين الهمزة و(هل). فقد ذُكر أنه يستفهم بالهمزة إذا ههجس 
في النفس اثبات ما يستفهم عنه» بخلاف (هل) فإنه لا ترجح عنده بنفي ولا إثباث» «فإذا 
قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس في نفسك أنّه عندك فأردت أن تستثبته بخلاف (هل):2©0. 

واذا سبق الى ظنك أن خالداً حضرء وأردت أن تستوثق من ظنك قلت: أحضر خالد؟ 
واذا لم يقع في نفسك شيء. وإِنّما أردت الاستفهام المجرد قلت: هل حضر خالد؟ . 

وقد المح سيبويه إلى أن الاستفهام بالهمزة انما يكون لما توقع فيه الإثبات بخلاف (هل) 
فإنها ليست كذلك . 

قال سيبويه في (باب الحروف التي لا يليها الا الفعل) «فمن تلك الحروف (قذ) 
لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره» وهو جواب لقوله (أَفَعل؟) كما كانت (ما فعل) جوابآً ل 
(هل فعل) اذا أخبرت أنه لم يقع. ولمًا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئاة” . 

فذكر أن (أقعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والانتظاره ومعنى ذلك أن السائل كان 
)1١(‏ كتاب سيبريه» /١(‏ 185-548). 


(؟) «البرهان» (4/ 2.478 018/5). 
(*) «كتاب سيبويه» (504-4168/1). 


*1؟ 


معاني الحو 
يتوقع حصول الشيءء غجاء الجواب ب (قد) بخلاف (هل). فإذا قلت: (اكتب خالد في هذا 
الأمر؟) فإِنَ السائل كان يتوقع أنه كتب أو هجس في نفسه ذلك» وجوابه اذا كان إيجاباً (نعم 
قد كتب)؛ واذا قلت: (هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإنَ السائل لم يكن يتوقع أنه كتب» 
بل ربّما كان عدم الكتابة أقرب إلى ذهنه» وذكر برجشتراسر أن (هل) تشير الى أن السائل 
كان يتوقع الجواب بالنفي. 

جاء في (التطور النحوي): «نأدوات الاستفهام عن الجملة العربية اثنتان: (هل) 
والهمزة. ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية إلآ أن 2ط في العبرية والآرامية 
العتيقة تقارب الهمزة العربية» والهمزة هي المألوفة الكثيرة الاستعمال» و (هل) أشد قوة في 
الاستفهام وقد ترمز إلى أنّ السائل يتوقع الجواب ب (لا): ولذلك قد تقع بعدها (من) 
الخاصة بالسلبء مثاله من القرآن الكريم (هل من مزيد) فكأن معناها: ما من مزيد. فتقارب 
هل ل مده اللاتينية التي لا يستفهم بها إلآ اذا توقع السائل النفيى» نحوعتانده» أي أجاء 
يعني » لا أعرف أسجاء أم لم يجيء و5076011ةم أي هل جاء؟ يغني : أظنّ أنه لم يجىء وَإِنْ 
كان على ضد ذلك فخالفني)9" , 

والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أنْ يكون لما يتوقع أن يجاب بالنفي» وليس 
ذلك على سبيل الإطلاق. قال تعالى: « قُلْ هَّلْ يَسَتَوى الع والببة » [الأنعام : ,ه] 
والجواب متوقع أنْ يكون بالنفي. وقال: هَل عِندَحَكُم يِنْ عِلْرِ تمجه نا > 
[الأنعام :44 ]١‏ وقال: « تَظَرَ بَمْضّهُر إِلَ بَعَضِ هَل يَرَنِسَكُم ين أَر 4 [التوية:17١1]‏ 
وقال: «## مَل اَن حكالْأُعى وَالْأصْرَ وَالِضِر ولتي هَل يَسْيَريانِ مكلا [هوذ: 4؟] 
رقال: « فَهَلُ نشم مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عدا لله من نو 4 [إبراهيم : ١؟]‏ وقال: 8 هل تَعَلَمُ لم 
سيا 4 [مريم : 75] وقال: # هل من سَرَكايك من يَفْعَلُ ين دَلْكُم ين سَىْءْ 4 [الروم: ]1١‏ 
وقال: اهل ين حَِقٍ عَيْرْ أشَّه يَررْفَكُم 4 [فاطر:؟] وقال: 8 مَهَلْ ترك لَهُم ين بإتيسق » 
[الحاقة : 8] وكلها مما يتوقع جوابه بالنفي. ش 

إل أنه قد يكون السائل بها لا يتوقع الجواب بالنفي؛ وذلك نحو قوله تعالى: « مَل أَبََمُكَ 
عل أن تمن نا عْلَمْتَ رُبفْدًا4 [الكهف:55] وقوله : « هَل دلي عل من يَكْقة» [طه : ]4١‏ 
وقوله : < وَقِيل لِلئَّاسِ هَل َنم يْسَمِعُونَ» [الشعراء : 9*] . ظ 0 
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ويمكن أنْ يقال في كل ذلك إنّه خرج عن الاستفهام الحقيقي إلى العرض . 

وعلى أية حال فإِنَ كثيراً من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي» بخلاف الهمزة فإِن 
الأصل فيها أنْ يكون لما توقع حصوله. 

7- إِنْ (هل) أقوى وآكد من الهمزة؛. وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال: «وهل أشد قوة 
في الاستفهام» 0ك 

وهذا صحيح» يدل على ذلك اقترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق 
نحو : : لمَهلٌ ين كر 4 [القمر: 17] اهل ين حبق عب بكم » [فاطر : ] بخلاف 
الهمزة» فإنّها لا تقترن بها. ١‏ 

ويشهد لذلك الاستعمال القرآني : 

قال تعالى : « أَنَيَشَكُم بكر مَرَمن هار وَعَدَهَا ايت كَفَرُوأ4 [الجج : 1/1 . 

وقال: هَل ا عند ك4 [المائدة: .]6١‏ 

وقال : « هل تك عل م كز يتلل و4 [الشعراء : .]717-17١‏ 

وقال : « قل هَل تتيكة يالدْسسَرنَ أعيلا» [الكهف:١٠].‏ 

فاستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ)؛ وعند النظر في الاستعمالين نرى أن (هل) أقوى 
راكد فى الاستقهام من الهمرة: ويبين ذلك السياق. 2 

قال_تعالى : < ملا ل عَبهمْ ينا ينو سف فى جور اليرت كبوا الصكر 
كارت يتنظرت ليت يترت متهم يجنا قل أَفأَيْدشَكُم دمر رمن دلَكد ألَارُ وعدا َه 24 
أليت كرون لْسَصِير» [الحج : الا]. 

فاستعمل الهمزة . 

وقال* « ما از مايرا ين انوا ديتك- هرو ولعب كاين الذي أوناأ أونوأ الكتب من كبلك وا لكا 
أو وَانَهُوأ َه إن "م م ادبت 1 2100 ولك انهم قوم لا يسونُونَ قل يأمَلَ 
ال 0 ل ل أَنْ ءَامَنَا مانا ل 0 00 34 


- وخ ءيس سل 
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وَأصَلٌّعن سواه آلسَّبِيل» [المائدة: ]1١-01/‏ وما بعدها. 


000 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتا لاتجده فيما 
قبله» فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباًء وقد وصفهم بالفسق وعدم 
العقلء وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم. ومسخ منهم قردة وخنازيرء وأنهم عبدوا 
الطواغيت» ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل)» ويمضي في تبكيتهم 
ووصفهم بأقبح الوصف. 

وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة (قل أفأنبئكم بشر من 
ذلك؟) وفي الثانية ب (هل) (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟). 
- ونحوه ما جاء في آية الشعراء: ١‏ وَمَانوتَ به شين ماي هم وَمَاَسْميوت نهم عن 


ا 7 


السَيع لممزواو» [الشعراء: ١٠17-7١5؟]‏ إلى أَنْ يقول: 8 مَل أَيْبشْكُمَ عل من تَتَزّلُ فين 
ل كل َلك يمون ألسَمْمَوَأَكَئَرهُمْ كذويت؟ [الشعراء : ]577-17١‏ . 


3-0 
بن تَعُزَأ 


فأنت ترى فى السياق قوة» وشدة بالغة فى الرد على الكفرة المفترين» فاستعمل 
لذلك هل . 


ونحوه ما جاء في سورة الكهف» فقد قال: ( وَعرَضنَ جَهَم بؤمول لكين عر لذن كنت 
عيمح في ِطاء عن ذِكْرى وَكَانوأ لا يستطيعُوت َمْعًا أفحسِب لين كفروأ أن بَشَخِدُوأ عبَادِى ين دوف أوياة 
نآ أعتدنا جه كيت ملا قل هل َب بلأّخسرنَ عمسلا لين صل سَمَيُْ في كليو الدنا وه يحسَبون مهم 
شئة غناك ل كته د بت رَيهِمْ وَلقَآبوء خبَطَت أَعْمَلْهُمْ قلا يم مم يَوْم الْقِيمَةٍ وزيا ذلك 
0 وم بهت يما كفروأ ود وأءايق ورس هِرُوا» زالكيت اا 

فإنّ فوة التبكيت» وشدة التقريع واضحة في السياق » فاستعمل لذلك (هل) ولم 
يستعمل الهمزة. | 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « يكأا اَن “امثوأ هل َلك عَلَ يرز تيك مِنْ عَلَابٍ ألم 4 ١‏ 
[الصف : ]١15-١٠١‏ فإنّ فيها من شدة التشويق والرحمة بالمؤمنين» والكتيدى انس في 
حاجة الى بيان. 


9015 معاني الشنحو 


ونحوه قوله تعالى على لسان أخت موسى : < هَل أَدلَيٌ عل أهل بت يَكمُلُونَمٌ كم كم وهم 
َم تَصِحُورت * [القصص : ؟7١]‏ فإنْ فيها من اللهفة في العرض مالا يخفى» 00 
أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم. 

أم وأو: 

مر هذا البحث في باب العطف». وستذكر منه الآن بصورة موجزة ما يتعلق بالاستفهام . 
0 (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب يكون بالتعيين ع فتقول (محمد): ٠‏ أو تقول : (خالد). 

تقول : : (أمحمدٌ عندك أو خالد؟) فتجيب ب (نعم) أو 5 والمعنى : أعندك أحدهما؟ . 
بخلاف (أو).: فإنّه يجوز استعمالها بعدها وبعد الهمزة» قال تعالى علش يثيوقة ن أعر 
أؤ مَْمَعْ لَهُم يكرا » [مريم :48] والجواب: (لا)» وقال: #هل ب يريم أو و نصِرُونَ 4 
[الشعراء : 47] والجواب: (لا). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «يقول: آلقَيتِ زيدا أو .عمرا أو خخالدا؟) أو تقول : (أعندك زيد 
أو خالد أو عمرو؟) كأنك قلت: أعندك أحد من هؤلاء. وذلك لأنّك لما قلت : أعندك .أحد 
هؤلاء. لم تدع أن أحداً منهم ثم ألا ترى انه إذا أجايك قال: (لا) كما يقول إذا قفلت: : أعندك 

فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلآ (أم) لأنّك أنما تسأل عن صاحب 
الفضل » ألا ترى أنك لو قلت: (أزيد أفضل) لم يجز كما يجوز: ام 
يدلك أن معناه: (أيَهما)27. ْ 

و(أم) خاصة بالعربيةء ابتدعتها لهذا المعنى. بخلاف (أو) كما ذكر برجشتراسر”"2. 

ومن الاستعمالاات المختلقة بين (أم) و(أو) قولك (ما أدري أأكل أم شرب) و (ما أدري 
أأكل أو شرب) فإنّ معن الأولئ أنك لا تدري أيهما فعل» وأما الثانية فمعناها أنك لا ترى 
فرقاً بين أكله وشربه» والمعنى أنه أكل وشرب» لكنه لم يستكمل واحداً منهما فلا يصمّ أن 
يُعَدَ أكله أكلاً ولا شربه شرياً. 


000( «كتاب سييريه» (1/ 44107).. 
(؟) "التطور النحوي» .)١11١-1١9(‏ 
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جاء في (الكتاب) : «وتقول (ما أدري أقا م أم قعد) إذا أردت: ما ادري أي ذاك كان. 
وقول لما أدري الام أو قعد) ذا أرطت اد لع مك ين قله وتمرده قد كانه ذال لا أذعي 
أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعودء أي لم أعد قيامه قياماء ولم يستبن لي قعوده بعد 
قيامه. وهو كقوله الرجل : (تكلم ولم يتكلم)»”". 

ومنله قولهم: : (ما ادري أأذن أو أقام) (وما أدري أأذن أم أقام) فإذا قالها ب (أو) كان معئأه 
أنه فعلهماء ولم يستكمل واحداً منهماء » واذا قالها ب (أم) فإنك لا تدري ماذا فعل7©. 

وأما (أم) المنقطعة فتقع بعد (هل) نحو قوله تعالى : © قل هَل يْيَوى الأمى وَالِصِيرٌ أمْ هَل 
تَسْتَوى الت ولد » [الرعد : 17] ومعناها ههنا (بل) وقد من بحثها في باب العطف فلا 
داعي لاعادته . 

أم 


ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة» ؛ وقد مرت في باب العطف. وسنوجز القول فيها هنا. 

(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على اية حال؛ ثم هي قد تتجرد لهء وذلك نحو قوله تعالى: 
١‏ قُلْ هَل يسْتَوى الأقئ واب أن هل متترى الث والذذ > [الرعد:7١]‏ والمعنى: بل هل 
تستوي الظلمات والنور. 


وقد تتضمن معه استفهاماً فتكون بمعنى (بل) والهمزة' "'» وهذه التي تعنينا هناء ومن هذا 
الضرب قوله تعالى: د لَمَصيِطِرُونَ 4 [الطور: 07”] والمعنى: بل 
أعندهم خزائن ربك. وقوله: « أَمَْ لَك ا دإ يرم اَذه [القلم :4] والمعنى .بل 
ألكم أيمان علينا. 

وقد يكون الاستفهام بها حقيقياً» وذلك كقولك (هذا المنطلق أحمد أم هو إبراهيم؟) ققد 
ذكرت أولاً أنه أحمد غير شاك في ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين» ثم ادركك الشك» 
فأضربت عن , كلامك الأول وسألت: بل أهو إبراهيم؟ . ' 


وفل يكون الاستفهام بها غير حقيقي » فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهماء وذلك نحو قوله تعالى : 
« أْمْله تت وَلَْالْبَيوْنَ4 [الطور : 9"] وقوله :قا آم عِندَهر ألمب مب بون [الطور: .]14١‏ 


(؟) انظر #الخصائص» (7557/90159/95-/1517), 
حسم انظر «المغنى» .)10-414/5١(‏ 


ب سسا ا للس يسح معاتي التحو 


وللزومها معنى الإضرابء لا تكون في أول الكلام مثل بقية أدوات الاستفهام» بل لابد 
أنْ يسبقها كلام» فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير)ء ولا (أم فعل هذا). بل لابد أن يكون 
المتكلم ابتدأ بشيء» ثم أضرب عنه إلى شيء آخرء وذلك نحو قوله تعالى : « أَنَجَمَلُ المييِينَ 
يما لي يِِنَ كمون آم لط تبه درون [القلم : 7-/] . 

- أنى 

لها معنيان : 

المعنى الأول : أن تكون بمعنى (من أين) وذلك نحو قوله تعالى: « قَالَ يمر أَنَّ َي 
. هنذا قَالَنْ هُوَ مِنَ عند أللهِ 4 [آل عمران: /1”] أي : من أين لك هذا؟ وقوله 9 أَوَلَمَآ أَصَبَتكُمْ 


عير سام > دمر 


يبه د آسَبْم ميا ملم نذا قل هو من ند أَنشيِكُم » ل عجوان 18 والميسن : من 
أين هذا؟ ولذلك كان الجواب: هو من عند أنفسكم . 

والمعنى الآخر: أنْ تكون بمعنى (كيف)» وذلك نحو قوله تعالى: < كَال يكيم كله 
نَُ بد َيه > [البقرة: 108] والمعنى:_كيف يحييها بعد موتهاء وقوله: طقال وب أن 
يَكْنُ لي عُلَمْ وَهَد بلَََ الحكبر وَامْرأقٍ عَاقِرٌ » [آل عمران:٠4]‏ والمعنى: كيف يكون لي 
غلام وهذه حالي؟ . 

وهي تختلف عن (من أين) و(كيف) لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى ؛ قد تحتمل عدة 
معان في آن واحدء وذلك نحو قوله تعالى : « أَنَّ لح الإ وَكد جم رول ين موا عن 
وَقَانُوأ مَل يَدْرّةُ » [الدخان:5-1١]‏ فإنها تحتمل أن يراد بها (من أين لهم الذكرى) 
وتحدمل أنْ يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف لهم أن يتذكروا؟ استبعاداً لحالتهم عن 
التذكرء واحسب أن المعنيين مرادان» فإنّه يراد السؤال عن الموضع الذي تأتي منه الذكرى؛ 
وعن حالتهم التي هم فيهاء وكلاهما استفهام غير حقيقي» ولو قال (من أين لهم الذكرى) أو 
(كيف لهم الذكرى) لأدّى ذلك معنى واحداً فجاء ب (أنى) ليجمع المعنيين معا. 

وهي كذلك في غير الاستفهام» فقد قالوا في قوله تعالى : نسو عَرتُ لَكُمْ كأنوأ ردك 
أَنَّ شِقَمٌ » [البقرة: 177] أنه يحتمل عدة معان فقد يحتمل أن المراد: من أين شئتم» 


٠.‏ 50 93 1س الى 
وكيف شئتم ومتى سثكدم : 


)١(‏ «الكليات لأبى البقاء؟ /١(‏ 7724) «طبعة دمشق» (97) منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
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“والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني» فلك أنْ تأت امراتك من أين شتتهة وكيف 
شئت» ومتى شئت» مادام ذلك لا يخالف شرع الله . 
فالغرض من العدول الى «أنى) توسيع المعنى وزيادته» فبدل أن يكرر عدة تعبيرات لافادة 
هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم: 
ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) و(أين) من ناحية أخرى» هي القوة في الاستفهام. 
وبناؤها اللغوي يوحى بذلك» فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة في آخرها يرجحان ذلك» 
وقد لوحظ في كثير من الألفاظ في العربية أن بناءها اللغوي مشاكل لمعناهاء وذلك كما مر 
في (من) و(ما). و(لن») و(لا). ف (من) مقيدة» و(ما) مطلقة. وقد عرفنا أن (ما) أوسع 
استعمالاً من (من). لأنْ (من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء» و(ما) تكون لغير العقلاء 
ولصفات من يعقل. كما مر تقرير ذلك. و(لن) مقيدة و(لا) مطلقة» وقد عرفنا أنّ (لا) 
أطول زمناً من (لن). و(أنى) ة فى آخرها مدة طويلة» بخلااف (أين) و(كيف) وقد عرفنا أنها 
أوسع استعمالاً منهماء انوي سيم مسترويياً: وربما زادت على ذلك معنى (متى) أو غيره؛ 
وهي أقوى استفهاماً منهماء فإن في قوله تعالى : .ل أَنَّ آنى هُندًا4 من العجب ما ليس في 
قولنا (من أين لك هذا) وفي قوله تعالى: 8 أَنَّ يَكْونُ لي عُلهُ 4 من التعجب ماليس في 
(كيف). . وعلى هذا فهي تختلف عن (من أين) و(كيف) من ناحيتين هما : 
-١‏ السعة في ادائها المعنى. 
؟- القوة في الاستفهام . 
والله أعلم . 
6- آين 
حم رزييؤال عي المكان سواء كان استفهامآ حقيقياء نحو (أين أخوك؟) أم مجازياء 
وذلك نحو قوله تعالى : « أن شُرَِكَلوىَ اليرت كدر يتروس » [القصص : 75] فإنه لا 
يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 
5 
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وهى بحسب ماتضاف اليهء فإن أضيفت الى مكان كانت مكانا» وان اضيفت الى زمان. 
كانت زماتاً» وان أضيفت الى غيرهما كانت بحسب ما أضيفت اليه» وذلك نحو قوله تعالى: 


؟”؟ معاني النحو 
خم و 2 


< أبْحكُم َادَنكُ هَذِود يعدبا » [التوبة: ]١74‏ وقوله: وما يَدرى نَفْسنٌ أي أَرضٍ تَمُوت » 
[لقمان: 4 *] وقوله : « وَسَيَعَك الَذِنَ ظَلَمُوَا أََّ منقلَب ينقَِبْنَ» [الشعراء : 717؟] ونحو (أيَ يوم 
سافر خالد) وما الى ذلك . 
- يان 
يسأل بها عن الزمان المستقبل بمعنى (متى)؛: غير أن (متى) تستعمل للماضي 
والمستقبل» وأيان تختص بالاستقبال('؟. يقال: متى قدمت؟ ولا يقال أيان قدمت؟ . 
وأيان لا تستعمل الآ للتفخيم والتعظيم؛ جاء في (شرح ابن يعيش): «وأيان لاتستعمل 
الآ فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه» نحو قوله تعالى: « أن مرْسَنْهَا» [النازعات: ؟4] أي: 
متى مُّرساها؟ وقال تعالى : 8 يكل نيالم [القيامة :00]1" . 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأيان مختص بالامور مام نحو قوله 
تعالى : دن مسي ول أو > [الذاريات : 17] ولا يقال: أيّانَ نمت296 . 
4- كم 
0 نحو (كم يومآ قضيت في مصر؟) ونحو قوله تعالى : دَالَكمْ لنت 
كَالَ لدت يَوْما أَوْبَعْضَ يور » د :6 ], 
4- كيف 


هي للسؤال عن الحال» نحو (كيف أنت؟) وكيف جئلت؟. 
قال سيبويه: «وكيف على أي حال»”؟' . 


والنحاة يعربونها خبراً للمبتدأء في نحو (كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو (كيف 
كنت)» ومفعولا ؟ ثانيآ في نحو (كيف ظننت محمداً»» وفيما عدا ذلك يعربونها حالاً نحو 
(كيف جئت)22*0 و(كيف نمت). 


.)40( انظر #شرح الرضي» (؟/ 170)؛ كليات ابي البقاء؛‎ )١( 
.)1١7/54( (؟) هشرح ابن يعيش»‎ 

)2 «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ .)1١‏ 

(5) «كتاب سيبريه» (7/75 6071١‏ انظر #حاشية التصريح» .)19/57/1١(‏ 
2١‏ انظر«المغني (1/ 8 .)5١‏ 


5١ 


قال: ابن هشام: «وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاء أيضاء وإنّ منه (كيف 
فعل ربك) إذ المعنى أي فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أنْ يكون حالاً من الفاعل»”" . 

إن ابن هشام يبدو مصيبا في اعتراضه؛ فإنه يبدو من المستبعد أنْ تعرب (كيف) حالاً في 
كثير من التعبيرات» وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو أخوك؟) ونحو قوله تعالى: «ألزتر 
كيِفَ قعل رَبّكَ يأب الْفيلٍ 4 [الفيل ]١:‏ وقوله : « نظن كت يِنْونَ عَلَ امه اكب » 
[النساء: ]65١‏ وقوله: «وَححَيْتَ أحَافٌ م5 أَنْرَحكتُ ولا اوت أتكم تزكر بسو » 
[الأنعام : ]4١‏ وقوله : « فَكيِفَ ءاس عَلَ قَوْمِ كيرت »4 [الأعراف : *4] وقوله : « أَلّئَرَوَا 
كيت حَلقَ الله سَبْعَسَمَوتٍ لبان [نوح : ]١9‏ فالظاهر أنه لا يسأله في نحو هذا عن حال الفاعل . 

غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو هذا 
التعبير» فتقول مثلاً (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضربآ موجعا) فلا يصح أنْ يقال أن 
المعنى: أي ضرب يضرب خالد أخاه ضرباً موجعاء . الآ إذا فزعنا الى التقدير فنقدر فعاكٌ 
محذوفاً فيكون تقدير الكلام: الا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضرباً موجعاً. 


هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرىء أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف)؛ لم نجده يطابق المعنى المقصود. 
فقوله تعالى: 8 أنظرّ كُيِفَ يَفْمونَ عَلَ اهو الْكنب» لا يطابق» (انظر أيّ افتراء يفترون على الله 
الكذب) فالقول الأول تعجب من حالهم» ومعناه أنظر كيفية افترائهم في حين يكون معنى 
القول الثاني : انظر نوع الافتراء الذي يفترونه» فهو تعجب من نوع الفعل لا من كيفيته . 

وقوله تعالى: «وَححَيّتَ أَحَافُ مآ أَدْركْتهَ» لا يطابق (أيَ خوف أخاف ما اشركتم) 
فالأول استبعاد هذه الحال عن نفسه. واما الآخر فهو سؤال عن نوع الخوف الذي يخافه أهو 
خوف شديد أم قليل أم غير ذلك» وقد تقول: هذا استبعاد أيضاء والجواب نعم هو استبعاد 
لكنه استبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 

وقوله تعالى: « كيفَ يَهَدِى أنّهُ قَوَما كفرواأ» [آل عمران:85] لا يطابق (أيَ هدى 
يهدي الله قومآ كفروا) فالأول استبعاد هذه الحالة» وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الهدى. 
واذا قيل هو استبعاد أيضاً فالجواب: نعم هو استبعاد ولكن ثمة فرق بين الاستبعادين» 


)0غ( «المغني؛ (505-700/1). 


فض 


معاني النحو 
فالأول استبعاد لهذه الحالة» وأما الثاني فهو استبعاد لأنواع الهدى. . 

وقوله تعالى : أل ئَرَ كيف مَمَلَ رَبّكَ أصحَِ الْفيلٍ4 لا يطابق (ألم تر أي فعل فعل ربك) 
فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربناء تعجب من الكيفية التي فعله ربناء وأما الثاني فهو 
سؤال عن نوع الفعل الذي فعله؛ وقد يكون معناه تعجباً غير أنه تعجب من نوع الفعل لامن. 

وتحوه أن تقول (كيف أعطيك وسلاحك عليّ؟) فهو لا يطابق (أيَ عطاء أعطيك ‏ 
وسلاحك عليّ) فالأول استنكار لهذه الحال» أو تعنجب منهاء أو استبعاد لها. وأما الثاني. 
فهو استفهام عن نوع العطاء . وإذا كان استبعاداً فهو استبعاد لأنواع العطاء الذي يعطى له. 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي الى اغراض أخرى 
كالتعجب والاستتكار وغيرهاء فتبدو الاداتان متقاربتين» والحقيقة هي اقتراب الاغراض » 
فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرها» فقول المرأة: (أألد وأنا عجور عقيم) يقارب 
القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) ولكن الهمزة غير (كيف)» وقولك: (اتكفر بالله وقد خلقك؟ ‏ 
قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد خلقك) وهكذا مع أن لكل اداة معناها واستعمالها . 

ولو كان الاستفهام في نحو هذا حقيقيً» وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال» لاختلف 
الجواب مع (كيف) ومع (أيَ)) فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل, 
أَنْ يكون الجواب: يفترونه مزيئين هذا الكذب» أو يفترونه جاعليه في صورة الصدقء أو 
تقول: يلوون السنتهم بالحديث» ليحسبه السامع صدقاً وما الى ذلك . 

ولو سألت (أيّ افتراء يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: أنهم يفترون 
افتراء كبيراً» أو أفتراء بيّناء أو افتراء البائع لدينه بثمن بخسء أو افتراء المكذبين بيوم الدين 
وما الى ذلك . 

فالجواب يختلف مع (كيف) و(أيّ) . 

وبهذا يبدو أنَّ رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الاستفهام الحقيقي الى اغراض أخرى منها : 0 

* التععجب» نحو قوله تعالى : « كك تُكفرون يله وَسَكُدَُمْ أنونًا دَأَنحكُم‎ -١ 
.]5٠١ : [البقرة : 78] وقوله : « انما كيف يَفْمرُونَ عَلَ سو آلْكيبَ» [النساء‎ 


معاني النحو قف 
- التوبيخ: نحو قوله تعالى: لاما لكر كَِِ تَحَكْيونَ 4 [القلم:7]. ونحو قولك لمن 

ضرب أخاه (كيف تضرب أخاك الأكبر؟). ش 
*-. النفيء نحو قوله تعالى: « كَنَتَ يَهَدِى ألهُ وما كَمْرُوا بَنْدَ ينيم > [آل 


7 5 والمعى: ال ل ا «وَحكَيْت أَحَافُ مآ الْركي ولا 
قورت أن شر كسم يس [الأنعام : ]4١‏ ومعناه: لا أخاف ما أشركتم .! 
- التحذيرء كقوله تعالى: ا [آل عمران : لا1]. 

ه- النهيء كقولة تعالى: « وكيك تَْمُدُوئَُ وََد أفى بَنشحطُع إل بنض > 
[النساء :؟]أي: لا تأخذوه. وقد يكون هذا تنفيراً. 

5- التنبيهء كقوله تعالى: « أنظر كَنِفَ مَصَلمَابَمْصَهُمْ عل بَمَونْ» [الإسراء: .]7١‏ 

/ا- -- كقوله تعالى : « كف تُكلِممن كان في الْمَهْد صَِيئًا© [مريم :79]. 

- الاستبعاد. كقوله تعالى: #حكيْفٌ يون إِلمْتَركينَ عَهْد 4 [التوبة :07]. وقوله 
و مف صر عل مار يحل بده 42 [الكيف:18]. 

9- التعظيم والتهويل» كقوله تعالى: 0 جْمْمْتَهُم ‏ 
[آل عمران: 10] وقوله : « فَكيَفَ ذاقنا من كَل أَمَةِ هيار يَا َع ولك كهيا» 
[النساء: 30141 , 

إلى غير ذلك من المعاني 

وغني عن البيان أن هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشوبة بالاستفهام» وليست نفياً 
خالصاً؛ أو نهياً خالصاً. كما سبق تقرير ذلك . 

ش ٠-ما‏ 

تكون للسؤال عن ذوات مالا يعقل» وأجناسهء وصفاته؛ وللسؤال عن صفة من 
يعقل”"'. فمن الأول قولك (ما عندك؟) فيقال: كتاب» وتقول: مافي الدار؟ فيقال: ثعبان» 
أو فرس» وتقول: (مالونه؟) فيقال: أسود. 


صم سج مر « 
ل ريسب فيه 


-م-2 


)000( انظر البعض هذه المعاني : «البرهان» (4/ ٠‏ 758-77 , 
(5) انظر «المقتضب» (5/ 01)» «البرهان» (54/ »)1١7‏ #شرح ابن يعيش» (1/ 0). 


فق معاني انحو 

قال تعالى : « وَمَا يَلْلكك بِسَمِسِنِكَ يَمُوسَى) [طه:10]. وقال: ما وَلَّهُمْ عن قِبََهِمُ لبي 
كَااعَيا» [البقرة: .]١537‏ 

وتكون لصفات من يعقل» كأن تقول: (ما محمد؟) فيقال: كاتب أو شاعر. 

جاء في (شرح ابن يعيش) : «فإذا قلت: ما في الدار؟ فجوابه: ثوب أو فرس ونحو ذلك 
مما لا يعقل؛ وإذا قلت: مازيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو سمين» فتقع على صفاته»0 . 

وللسؤال عن حقيقة الشيء» قال تعالى : « وَإَِا ِل لهم سجُدُوأ لتم َالو ليك > 
[الفرقان: .]١‏ وقال: « قَالَ عون وما رب الْعنلميت » [الشعراء: 7؟] فهذا سؤال عن 

وإذا جرت حذف الفها'"'. قال تعالى: 8 فِمّ أنتَ من وَكْْبهَآ » [النازعات : 47]» 
وقال: 8 لم تَمُولُوس مَالَا تَفْمَنُون4 [الصف: ]١‏ وقال «عَمَيتََادلُونَ4 [النبأ:١].‏ 

وقد تخرج (ما) عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها : | 

-١‏ التعظيم والتفخيم. كقوله تعالى: ظالَلَآقَةُ ما للَآنَةُ 4 [الحاقة:١.؟]‏ وكقوله:.| 
« وَأصصث ليون مآ أصَحبُ ألْيَمين» [الواقعة : 71]: ونحو قولك (محمد ما محمد؟). 

جاء في (الكشاف): «ونحوه (ما) في قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع قرينه» وعدم 
نظيره» كأنه شيء خفي عليك جنسه. فأنت تسأل عن جنسه. وتفحص عن جوهره كما 
تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد أيّ شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للتفخيم»”" . 

7- التحقيرء نحو (ما أنت والشعر) و(ما أنت والمجد) قال الشاعر: 

ها اتويت ابتلكادو الف 9 

*- الحث» نحو قوله تعالى : 8 وَمَا لم لَا نُمَينُونَ ف سَيلٍ > [النساء : 1/6]. 

5 - الإنكار» نحو قوله تعالى : 7 مَاوَلَهُمُ عن قبلَمُ التي كَأوأعَليَاً» [البقرة: .]١47‏ 
)١(‏ «شرح ابن يعيش» لمارف «الكليات لأبي البقاء؟ (7777), #احاشية التصريح» (175/1). 


(؟) انظر «المغني» (594/1)» «شرح ابن يعيش» (8/1). 
(*) «الكشاف» (/ 4 )7١‏ وانظر حاشية «التصريح» :)١78 /١(‏ «التصريح؟ (117/1). 


(4) «شرم الرضي على الكافية؛ (؟09/5). 


معاني النحو 5330 


ه- الالزام» نحو قوله تعالى : ل كُلْ لم تَعْدُلُونَ أَْيَآه لَه ين مَلُ إن كمكُم مُؤْميرت » 


0 
- الاستبعاد» نحو قوله تعالى: © وَلَينْ أَحَرنا َا عنْهم اَلْعَدَابَ إك م مَعْدُودَقَ َقُوبْرتَ ما 
9 :8] ونحو قوله: ظ ما ا فصل مه ؛ ؛ بِعَدَايكُمْ إن َكرَكْرٌ وَءَامَدَك 4 

[النساء .]١5107/:‏ 
وغ الكت البعالى: 
ماذا 


تأتي في العربية علنى أوجه: 

أحدها: أنْ تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة» نحو (ماذا؟) أي: (ماهذا؟) ونحو 
(ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى : ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ 

الثاني : أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي. نحو (ماذا فعلت؟) أي: ما 
الذي فعلت؟ وكقول لبيد : 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 

أي: ما الذي يحاول. ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منهاء و(ذا) اسم 
بوضول: بدليل افتقاره إلى الجملة» ولو كانت (ماذا) اسماً واحدأء لكانت مفعولاً مقدماً 
للفعل (يحاول) ولأبدل منها بالنصب. 

الثالك: أنْ تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الاستفهام''"'. كقولك (ماذا 
أكلت أفاكهةً أم لحما؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدمء بدليل الإبدال 
منها بالنصب. 

فتبين من هذا أنك إذا قلت (ماذا صنعت؟) احتمل أن تكون (ماذا) مركبة من كلمتين: 
(ما) الاستفهامية وإذا) الموصولة والمعنى : ما الذي صنعت؟ . 

واحتمل أنْ تكون (ماذا) كلها كلمة مركبة واحدة والمعنى: ما صنعت؟ . 

فإذا جعلتها اسمين أبدلت من (ما) بالرفع» فتقول (ماذا صعنت أخاتم أم سوار؟)؛ وذلك 


)غ2 انظر «المغني» ل ل «الأشموني» (159/1). «التصريح؟ 388/1 1). 


0 سببب ل للللسسسسسسسشسسسسسسح معاتي التحو 


لأن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبره» والبدل من المرفوع مرفوع. 

وإن جعلتها اسماً واحداً أبدلت بالنصبء فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سواراً» وذلك لأنّ 
(ماذا) مفعول به مقدم. محله النصب والبدل من المنصوب منصوب. 

وجوابهما مختلف أيضاًء فالأصل في جواب الأولى أنْ يكون: الذي صنعته سوار 
وجواب الثانية أعني المركبة (صنعت سواراً) وكذلك اذا قلت (ماذا تفقد؟) على غير معنى 
التركيب» فإنّ جوابه (الذي أفقده كتاب) لأنّ معنى السؤال: ما الشيء الذي تفقده؟ . 

وعلى معنى التركيب : (أفقد كتابأً) لأنَ المعنى: أي شيء تفقد؟ فهما عبارتان مختلفتان. 

وههنا يبرز سؤال» وهو: ما الفرق في المعنى بين (ماذا) و(ما)؟ ما الفرق مثلاً بين قولك 
(ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 

الذي يبدو أن الفرق بينهما من ناحيتين: 

الأولى : إِنْ (ذا) تفيد التنصيص على الاستفهام فيما يحتمل الاستفهام وغيرهء وذلك 
كقوله تعالى : 8 فَأَرُوِفِ مَادَا حَلَوََ الَدِينَ من دون » [لقمان:١١]‏ فإِنَ (ذا) أفادت التنصيص 
على الاستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الاستفهام والموصولية» أي فأروني الذي خلقه 
الذين من دونه» ألا ترى أنك إذا قلت؛ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر والاستفهام» ولو 
قلت (ماذا) أفادك الاستفهام نصا؟ . ش 

الناحية الثانية : إِنّ في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام» ليست في (ما)؛ ففي قولنا (ماذا 
فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود الى زيادة حروفها. 

قال تعالى : 8 يسَحَُوتَدكت مَادًا نون » فجاء ب (ماذا)» وهذا يدل على المبالغة في 
الاستفهام ولذلك- والله أعلم- كرر السؤال مرتين» فقال: « يََكَنُوتكت مَادًا يُنفشُونَ كلم 
ندم مِنْ حَبٍ هَيوَيدِ وَالْأوْيِينَ وَالتََىٌ وَالشكي وَبنٍ ألتسبيل > [البقرة: ١1؟]‏ ثم قال: 
[البقرة: 9١؟]‏ فمرة أجاب عن السؤال ببيان أوجه الإنفاق المشروعة» ومرة أجاب عنه بنوع 
المال الذي ينفق» فكرر السؤال مرتين» وأجاب عنه مرتين لأهمية السؤال» ولذا جاء به ب 
(ماذا) بدل (ما). 


ونحوه قوله تعالى على لسان فرعون بعد أن عجز عن مواجهة موسى (ع) بالحجة فقال: 


معاني النحو 
02 دا لكي عل يريد أن يحْرحَكُم يِنْ يخ أو سك بطر هَمَادًا تَأمُرُويت » [الشعراء : غ “٠م‏ *] 
فجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة في الاستفهام. وذلك لأنْ الموقف يتطلب جواباً يخلصه 
من مواجهة موسى وتحذيه» فإنَ موسى يهدَ الوهية فرعون وتجبرهء بخلاف قوله تعالى 
مثلا : : + قَالُوا يتأبانا ما د د بَغِى هَدذِوء يصَعَئْنا ردت ينا > [يوسف : 56]. فجاء ب (ما) دون 
(ماذا) لأن الموقف لا يطلب ذاك , ش 


ولذا يؤتى بماذا في مواقف التحدي والقوة؛ قال تعالى : # قل أَرَءَيْشٌ 1 2 
دون ألَهِ ف مادا َو لض 3111111110 
الطبيخوت بد بَعَسُهُم بَمْضًا إِلَا غرويًا 4 [فاطر: ]5٠‏ فهو يتحدى المشركين تحدياً لا يمكنهم 
الافلات منه. فيقول لهم : هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ اذكروا لي شيئاً 
خلقوه وإن هان وحقرء فجاء ب (ماذا) في التحدي. وهو أبلغ وأقرى من (ما) وحدها يدلك 
على ذلك السياق . 

ويوضح ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم (ع): 2 إِدقَا 
وَقَرَمِهء مَادَاسَكْدُ ون أَِفَكَاءَإلِهَهَ دون أله يدون [الصافات :*م-070م]. 

وقوله في سورة الشعراء: 8 فَالَ ليه وََوَهِء ما تَمْبدُونَ قَالُوأ تمد أضنَاما فنَظلٌ لا عككنينَ > 
[الشعراء : 9/1-58]. 

فجاء في الأولى , ب (ماذا): (ماذا تعبدون)», وفي الثانية بما (ما تعبدون). وذلك لأنْ 
الأولى موقف تحدّ ظاهرء ومجابهة قوية» بخلاف الثانية» يدلك على ذلك السياق» فإنَّ 
المقام في الأولى ليس مقام استفهام . 0 هو مقام تقريع ) ولذلك لم يجيبوه عن سؤاله» 
بل مضى يقرعهم بقوله: < أَبِفْكاءَ !له دون لله يدون 4 . 

وأما في الثانية فهو مقام استفهام المحاجّة إذ قال لهم: #اما تَعْبْدُونَ» فأجابوه: « قا 
تيد أَسْنَامًا متَعلَزُ ا شا عكيينَ4 . 


فسألهم: # فَالَمَأْ هَلْ يَسْمَعُويَْإذ تدعو أو يموي أز يرون [الشعراء: «/-م/ا] , 
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فأجابوه قائلين : ا بل وَجَدنَاءابآءَنا كَنالِكَ يفَعَلُونَ4 [الشعراء: 0/4]. 


فض 


أ 


فأنت ترق أن المقام مقام محاجة. بخلاف الأولى فإنه مقام تحد وتفريع ومجابهة. 
ويوضح ذلك نهاية السياقين. 


معاني النحى 


5 ل 2 ردويوع 2 كم سم 9 2 ازع صرحا 21 سن ب يو 2 0 
ففي آبة الشعراء قال : « أَوّمَبُ مَا مشر تَصيَد ون أنشر وَحَابآوْصكُم اعون نَم عدو ل ارب 


معام م 0-7 


العلليين* [الشعراء : #لا-لالا]. 
وأما فى آية الصافات» فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: « فاع إِلَءَالِهَنِمْ 
َقَالَ ألا تاكبوب ما لكل لا تون اع عَم طنربا لمن موا لَه يرون فال أَبُدُونَ ما مون وله 


م51 


لف وَمَا مون مَالوأ انوا َم ينا فَأَلْشُوهُ في لمحي » [الصافات: .]910/-91١‏ 

فنشمة فرق كبير بين النهايتين» وبين السياقين» فجاء في مقام المجابهة وشدة التحدّي ب 
(ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) في قوله 
في (الصافات) (ماذا تعبدون) وإخبلاء (ما) في (الشعراء) منها. 

والجراب أنْ يقال: إِنْ قوله (ما تعبدون) معناه أيّ شيء تعبدون؟ وقوله (ماذا) في كلام 
العرب على وجهين: 

أحدهما أنّْ تكون (ما) وحدها اسماآ و(ذا) بمعنى (الذي)»: والمعنى: ما الذي تعبدون» 
و(تعبدون) صلة لها. اك 

والآخر : أنْ تكون (ما) مع (ذا) اسما واحداً بمعنى (أي شيء)؛ وهو في العحالين أبلغ من 
(ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ . ا 

فما تعبدون في سورة الشعراء اخبار عن تنبيهه لهمء لأنهم أجروا ماله مجرى مقال 
المستفهم . فأجابوه وقالوا « تَمُْدُ ناما فطل ا عَكدِينَ4 فنبه ثانياً بقول: « هَل يَسْمَعُويك اذ 
َدُعُون» . ْ ١‏ 

وأما «امَاذَا تَمَبْدُونَ# في سورة الصافات فإنْها تقريع وهو خال بعد التنبيه» ولعلمهم بأنه 
يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كأجابتهم في الأول؛ ثم أضاف تبكيتا الى تبكيت ولم 
يستدع منهم جواباً فقال : « أيفْاءإلهَة دوك أمَّهِ يبدُونَ. كما طشك برب الْعلوِين» . 

فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع استغمل اللفظ الأبلغ وهو 
(ماذا) التي إِنْ جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي)» فهو أبلغ من (ما) وحدهاء وإِنْ جعلا اسم 
كان أيضاً أبلغ وأؤكد مما إذا خلت من (ذا)0' . 


.081-50( «درة العتريل»‎ )1١( 
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معاني النسو 


١-متى‏ 
للسؤال عن الزمان نحو (متى السفر؟). وقد يخرج عن الاستفهام الحقيقي الى معان 
اعروة / لاطا 0 00 0 يدب أبي) مستبطثاً عودته. والاستبعاد نحو قوله 
-١‏ من ش | 
للسؤال عمّن يعقل نحو: (من حضر؟) فتقول: خالد» قال تعالى: # وَمَنُ 0 
قيلا» [النساء : 177] وقال ل و 4 [المقرة : ١7١‏ 


وقد تخرج (من) عن الاستفهام الحقيقي الى أغراض أخرى كالنفي نحو قؤله تعالى: 
« ومن يَنْفِدٌ ألدّوس َك إلا امَّدْ» [آل عمران : 00180 , 


والدعشة والتعجب١‏ نحو قوله تحالى : 8م بَعَشَنا من ْنا » [يس : ؟8]. 

والالزام» نحخو: ##من خخلق السهاوات والأرض وأنزل من -السهاء هاء# . 

والنشويق والترغيب. نحو: ظين 15 الى يُفْرِسُ لَه كا حصا مَِكةُ ل مان 
حكَيرَة 4 [البقرة: 40 ؟]. عن 

الى غير ذلك هن المغاني. ٠‏ 

وقد تلحقها (ذا) كما مرّ في (ما)» فتكون (من) اسم استفهام». وا 3 إثبارة. وذلك 
نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفاً؟). 1 

وقد تكون اسمآ موصولاً نحو (من ذا أكرمت أمحمدٌ أم 521 
مركبة بمعنى (من) نحو (من ذا أكرمت أمحمداً أم خالداً؟). 

ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى: 8 كن ذَا الى يُفْرِضٌ أله كَرضا حسما [البقرة: 7140]» 
ويحتمل أيضاً أن تكون (من) استفهاماً و(ذا) اسم إشارة بمعنى (من هذا الذي يقرض الله) 
كما في قوله تعالى : « أسنْعََا لِك هو جَند لديَضْرةُ4 [الملك : .©"0]5١‏ 


)1غ( انظر «المغني؟ (1/ 17؟7). 
(1) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 56)) «المغني» .)751/١(‏ 


بو« الداس ل لس ش*مسمسسسييلسلسسح معاي التحى 

ويبدو أنه إذا قرن اسم الإشارة ب (ها التنبيه) كان آكد واقوى وذلك لأن فيه زيادة تنبيه» 
فقولك (من هذا الذي فعل؟) أكد وأقوى من قولك (من ذا الذي فعل؟) وذلك أن السائل في 
العبارة الأولى كأنه يجتهد في الاستخفاف بالفاعل» نحو أن 5 تقول (من هذا الذي يستطيع أن 
يرد عليّ؟) أو تعظيمه كأن تقول (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟). 

ويدل على ذلك الاستعمال القرآني أيضاًء قال تعالى : «وَإن ذلك مس دا اذى يشركُم 
ما بَعَدِو» [آل عمران: ]١١‏ وقال: ظ من وا الى يَنْمَعٌ يده إلا بإدْنْو» [البقرة : 106] فلم 
يجىء ب (ها) التنبيه . 


وقال: « أمَنْ عدا الى هُوَ ند لَك يتصق مّن دون النَّمَنْ إن الكيرون إلا فى غرور أَمَّنْ هذا ألزِى 
رفك إن أَمسَكَ ردك بل لَجُا ف عْتْرَ ونور [الملك: ١7:١5؟]‏ فجاء ب (ها) الثنبيه؛ وسبب 
ذلك- والله أعلم- أنْ التحدي في الآيتين الأخيرتين أشدّ وأقوى وهو واضح من السياق. 
فالآية الأولى خطاب للمؤمنين» 9 تعالى : « يما رَحْمَةٍ وين أله بدت لَهُْوكوْ كنت قطَا يط 
القن لَنقسُ وان حول تك عنم وأستخيز كم وَعَاودَهم فى الاي داعت توك عل ل نَأ 
/ المتوؤيا دير أ 22 يه وَإن كندل هس و الى يتَشركُ يا بعد وَعَلَ مه 
َنْمَتوَكلٍ لْمُؤْءِ مِنْونَ4 [آل عمران:689١1-١5١].‏ 


والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه : : « َأمِبم مَّنْفي 
سمه 1 فق يكم ارس دا تمد أ يسم نم من في أَلسَّمَآهِ لعي سكأ تنوه كن 
1 وَلَقَدَ كدب له قو كر روأ برأ إِلَ الطير فوقَهُمٌ صَلَفَِ ود وتشص ا ل 


ليا نوين وم بيط أن كا أله هو ج.ة لَكْد يصو ين مون الي إن الكفزدة الى مُه » 
0-286 1 


فالسياق والجو مختلف في الآيتين: فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحدء وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير فجاء 
ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام. 

وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعي لتكرار 
القول فيه . 


الح 


معاني النحو 

مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده تتدرج كما يأتي: 

من فعل؟ . 

من ذا فعل؟ . 

00007 

من هذا الذي فعل؟ . 

تقديم المستفهم عنه 

مرّ بنا هذا في مواضع عدة» في باب المبتدأ والخبرء والمفعول بهء وغيرهاء وذلك أنك 
تقول؛ أضربت محمدأ؟ أأنت ضربت محمدا؟ و(أحضر محمد) و(أمحمد حضر؟) ونحو 
ذلك؛» ولا نريد أن نعيد الكلام على ذلك بصورة موسعة بل سنوجز القول فيه. 

- تقديم الفعل: إذا قدمت الفعل كنت مستفهما عن أصل الحدث؛» فإذا قلت: أحضر 
محمد؟ كنت مستفهماً عن حضور محمدء وكذا إذا قلت: (أجاءك رجل؟) كنت مستفهماً 
عن مجيء أحد من الرجال إليه . 

-١‏ تقديم المسند إليه على الفعل: فإذا قلت (أمحمد حضر؟) كنت تعلم أن شخصا ما 
حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر محمد) و(أمحمد حضر) إننا في 
الأولى نسأل عن حضور محمد. وليس في التعبير دلالة على أننا نعلم أن أحداً حضرء وأما 
في الثانية فإننا نعلم أن شخصاً ما حضر ولكننا لانعلم من هو. 

وكذا قولك: (أجاءك رجل؟)» وارجل + جاءك؟) ففي الأولى أنت تسأل «هل كان مجيء 


أحد من الرجال اليهء فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأل عن جنس من 
جاءه : أرجل هو أم امرأة؟ ويككون هذا منك إذا علمت أنه قد آتاه آتِ» ولكنك لم تعلم جنس 
ذلك الآتي)”'' . ْ 


سح ع مره 


ومن هذا قوله تعالى: لا َأنتَ فَعَلتَ هذا بتَاَتِمَا يتإِبَهِيم » [الأنبياء: 77] فهم لا يسألونه 
عن وقوع الفعل» لأنهم يعلمون أن الفعل وقع وقد شأهدوهء ولكنهم يسألونه عن الفاعل . 
جاء في (دلائل الإعجاز) : «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة ب بين تقديم 


.)1١9( «دلائل الإعجاز'‎ )1١( 


زفرف سس ب ببببيبيبييححيبيييببييب ب معاني النحو 
ما قدم فيهاء وترك تقديمه» ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة» فإن موضع الكلام 
على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من 
استفهامك أن تعلم وجودهء وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل 
من هو؟ وكان التردد فيه» ومثال ذلك أنّك تقول: أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ 
أقلت الشعر الذي كان في نفسك أنْ تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ . 


تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنّك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوّز أن يكون قد كان» وأن يكون لم يكن. 

وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في 
ذلك كله بالاسم. ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كيف وقد أشرت الى الدار مبنية» 
والشعر مقولاء والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لايدفعه 
دافع ولا يشك فيه شاك» ولا يخفى فساد احدهما في موضع الآخر)"". 

تقديم المفعول به : وذلك نحو (أمحمداً أكرمت؟) فالسائل يعلم أن المخاطب أكرم 
شخصاً فهو يسأل: أهو محمد؟ بخلاف ما لو قال: أأكرمت محمدا؟ فإنه يسأل عن أصل 
الإكرام» وليس فيه دلالة على أن السائل يعلم أنه وقع إكرام أم لا. 

4- تقديم الشرف والجار والمجرور: وحكمهما حكم المنصوب فإذا قيل: 
(أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافر ولكنه يسأل أذلك كان يوم الجمعة 
بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة)» فإنه لا يفيد ذاك بل هو يسأل عن خالد أسافر 
يوم الجمعة أم لم يسافر. 

ونحوه: (أقْيِض على محمد في دارك؟) و(أفي دارك قبض على محمد؟) 
و(أإلى الموصل سافرت؟) و(أسافرت إلى الموصل؟) ففي الجملة الأولى يعلم السائل أن 
المخاطب سافرء ولكنه يسأله عن جهة سفره أهي الموصل» وأما في الثانية فإنه يسأله عمًا 
إذا سافر الى الموصل أم لا. 

وقس مالم يذكر من القيود على ما ذكرت كالحال ونحوها. 


.)41/( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


معاني النحو ضرف 


الجواب 

جواب الهمزة: 

يكون جواب الهمزة وحدها إذا كان السؤال مثبتاً ب (نعم) أو (لا) نحو: أحضر محمد؟ 
فيجاب : نعم قد حضر محمد"'“, أو لا لما يحضر محمد. 

وكذلك اذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الإثبات : نعم عندي 
محمد» أو نعم عندي خالد. أو لا ليس عندي واحد, منهما. 

وتجاب مع (أم) المعادلة بالتعيين» نحو (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب: عندي 
محمد ») أو عندي خالد. 

وتجاب الههرة اذا كان السؤال منفياً ب (بلى) في الإيجاب و(لا) في المي نحو 0 
تعالى : « أَلن يليك تن كَالُوا بل قد آنا يذ 4 [الملك :4.8] و « أَلَبثُ لست ررَيَكُم قَالوأ بل 4 
[الأعراف ١77:‏ ] والنفي : نحو ألم يحضر محمدك؟ والجواب: له لم يحضر محمد» 0 
قلت: تعم» فمعناه اقرار ا والمعنى : نعم لم يحضر محمد». ولباار ور 
في قوله تعالى : للست ريك َالوأيلُ4 : «لو قالوا نعم لكفروا»”©. 

جواب هل: 

ويكون جواب (هل) ب (نعم) أو (لا). يقال (هل حضر محمد؟). فتقول في الإيجاب: 

حفر ميحيلن وفي النفي : لالم يحضر محمد”". قال علي «نَمَل وَجَدمَُاوَعدَرَيي 
711 [الأعراف : 5 14]. 

وكذلك مع (أو) نحو (هل حضر محمد أو خالد؟). 00 (نعم) أو (لا) لأن 
المعنى: هل حضر أحدهما؟ قال تعالى: ل هَل يش نهم ين حو أو مَْممُ لهم كا 4 
[مريم كان 0 5 قَالّ ها جلا رار يَعُويَكم أو ١‏ 0 4 [الشعراء :البو ] 


.)104-408/1( انظر ١كتاب سيبويه»‎ )١( 


(0) انظر «المغنى» 2)1١١7/1(‏ شرح الرضي على الكافية؛ (5/ 4 47). 
(؟) انظر «كتاب سيبويه» (108/1). 


حرق 
جواب أسصاء الاستفهام: 


يكون جواب أسماء الااستفهام بال لتعيين' » وذلك , بحسب اسم الاستفهام . نحو: من حضر؟ 
فيقال: (حضر محمد) ويجوز أنْ يقال (محمد حضر) بحسب القصدء أل ثغالي* م 0 


بح لظم وض روي فُل مي أل أنَأها أل مَرخْ4 [يس . وقال: « قَالَتَ 
باك هذا َال بأ ) لْمَلِيِمْاَلْحَبيرٌ4 [التخريم : ] فأجاب بالجملة الفعلية . 


وقال: # قل مَن يَُيحَيَكر من ذأ اي أَلْي وَالبْر» فأجاب : « قل أنه ميك ينا وَمِن كل كَربٍ» 
[الأنعام : 714-5717] فأجاب بالجملة الاسمية . 


ومن هنا يظهر أن القول بأنَ «جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيدقام)"'' فيه نظر. 
وذلك أنّ الجواب يكون بحسب القصدء فيقدم ويؤخر على حسب ذلك . 


معانى النحو 


ويقال: ما خالد؟ فيقال: فقيه أو شاعر. 

وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتابا) على معنى : أعطيت كتاباً. 

ويصح أن يقال: (كتاب) بالرفع على معنى: الذي أعطيته كتاب» قال تعالى : 
١س‏ لَك مَادًا يْفِمُونَ كُلٍ ألْمَمْو © [البقرة :4] وقال: 8 ## وَقِيل لِلَذِينَ هوا مادا أَنرلٌ 
ميك الوأ > [النخل م 

وقال: « رَإِدًا يِل لثم ماد أنرَلَ بكر الوا أسَلِيرُ الأويت » [النحل:14] فأجاب 
في الأولى بالنصب على معنى : أنزل خيراء وفي الثانية بالرفع أي (هو أساطير الأولين) ولا 
يصح أن يكون بالنصب» لأنه ليس على معنى (أنزل أساطير الأولين) وذلك أنهم لا يقرّون 
بانزال الله القرآن» وإنما المعنى : هذا الكلام هو أساطير الأولين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقوله تعالى (أساطير الأولين) ليس جواباً لقوله 
للكفار: ماذا انزل ربكمء إذ لو كان جواباً له لكان المعنى: هو أساطير الأولين» أي الذي 
أنزله رينا أساطير الأولين. والكفار لا يقرون بالانزال» فهو اذن كلام فستائفت» أي“ ليض ها 
تدعون انزاله منزلاً» بل هو أساطير الأولين. .. 

فقوله تعالى: ا مَادًآ أنرْلٌ رمك انوا حا 4 أي أنزل خيراً وإنما الزم ههنا النصب 


.)417( «كليات أبي البقاء»‎ )١( 


معاي التتججو سددبب ب لاه ما _ ل سس وبري 
ليكون مخالفاً لجواب الكفارء» لأنّ النصب تصريح بكون (أنزل) مقدراً والرفع يحتمل استئناف 
الكلام كما ذكرنا فى (أساطير الأولين)» ويحتمل تقدير الموصول المذكور فى السؤال 
مبتدأ00" , 1 ش ْ 

وهكذا بقية أسماء الاستفهام. فجواب (متى) تعبين الزمان» وجواب كم تعيين العدد 
و(كيف») للسؤال عن الحال وهكذا. 

حروف الجواب 

نعم : 

حرف تصديق ووعد واعلام. 

فالتصديق يكون بعد الخبرء نحو (قد زارك محمد) فتقول: نعم. أو (مازارك محمد) 
فتقول: نعم. مصدقاً قوله اثباتاً أو نفياً. 

والوعد يكون بعد الأمر والنهي» وما في معناهماء نحو (زرنا قريبا) أو (لا تخبزه بما 
حدث) فتقول: نعم . واعداً بأنك ستنجز طلبه. 

قال سيبويه : (وأما نعم فعدة وتصديق» تقول : قد كان كذا وكذاء فيقول: نعم70" , 

والإعلام يكون بعد الاستفهام. نحو (أحضر خالد؟) فتقول له: (نعم)”” . 

بلى: 

مختصة بابطال النفي. سواء كان خبراً أم استفهاماء فهي تنقض النفي على أية حال فمن 
وقوعها بعد الخبر قولك (لم يزرك خالد) فتقول: (بلى)» قال تعالى: « رَعَمْ النَ كوا أن أن 
تال َل وق ع4 [التغاين : ٠1٠‏ وقال: ظ ما سكن صمل ين شرع بل إن آم !بها مأ د 
تَمْمَلُون4 [النحل:78]. 

ومن وقوعها بعد الاستفهام قوله تعالى: « أَلست ريك قَالُوأبلٌ» [الأعراف : 1077] وقوله : 
< اميتي تالوأبقَ4 [الملك :ل 92]8). 


ومن هنا يتبين أن (بلى) لا تقع الآ بعد النفي. 


زوق اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 55-56), 

(؟) «كتاب سيبويه» (917/5). 

(9) انظر «المغني؟ (؟/ 205106 «شرح الرضي على الكافية؛ (5/ 4577+-555). «المفصل» (507/5). 
)2 «المغني» 2)0/7/١(‏ «الهمع' (؟/ 00/1١‏ «المفصل» (5/ ,)2١77‏ 


أجل: 
حرف جواب يقع بعد الخبر كثيرأء فيكون تصديقاً له نحو (زارك خالد) أو (لم يزرك 
خالد) فتقول: أجل. أي تصديق قوله إذا كان إثباتا أو نفياً. 

وذهب قوم من النحاة الى أنها مختصة بالخبرء فلا تقع بعد الاستفهام» أو الامرء 
أو غيرهما. 

وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر. 

وقيل : هي مثل عم تكون تصديقاً للخبر» ووعداً وإعلاماً الهف 1 والظاهر أن 
. الكثير وقوعها بعد الخبر. 

إن: 


- معاني النحو ‏ 


حرف جواب بمعنى (نعم) قال الشاعر: 


بكرالمواذل في الصبا ح يالمشقي وأالومهتة 


ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت: إنة 
أي (نعم). 
وقال ابن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: «إنّْ وراكبها» (أي نعم 
ولعن 0" 


قال سيبويه: «وأما قول العرب في الجواب (إنَّه) فهو بمنزلة أجل» زاذا وصنلت قلث: إن 
يافتى وهي التي بمنزلة أجل”'». وهي قليلة الاستعمال. 


قال برجشتراسر : هي أقدم أدوات الإيجاب؛ وهي في العبرية 5'ءط وفي الآرامية م'©. 40 


دق انظر «المفصل» /* 00 شرح ددا (/ ه15 ١المغني" 5١/1)‏ «الهمع» /7 01 
«كليات أبي البقاء» (7715). 
(؟) «المغني» »)977/1١(‏ «الهمع» (5/ 011 «المفصل» (؟/ .)5١1‏ 


(*) «كتاب سيبويه» (817/5/1). 


(5) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 


معاني النحو 
إي: 


بكسر الهمزة وسكون الياءء وهي مثل (نعم) غير أنها لا تقع إلا قبل القسمء 


فتكون تصديقاً للمخبرء ووعداً للطالب» وإعلاماً للمستفهم ء يقال: قد زارك ابراهيم 


وعير 


ويقال: زرنا كثيرأء فتقول: إي لعمري . 

ويقال: هل جاء محمد؟ فتقول: إي وربي. 

قال تعالى : « ## وَيسَتَنيُوئك أحنٌ موقل إى وري إِنَم لق [يونس : 07]. ظ 
فالفارق بينها وبين (نعم) إِنَ (إي) لا تكون الآ قبل القسم. و(نعم) تكون مع القسم 


نف 
00-8 


قال برجشتراسر: و(إي) من الأصوات2 . 


جلل: 
: : . إضف 
حرف بمعنى نعم» واسم بمعنى عظيم» أله 77 


جر : 
بفتح الجيم وكسر الراء» وقد تفتح قليلاًء حرف إيجاب بمعنى: (أجل) و(نعم) وهو أكثر 


ما يستعمل مع القسم”*“. وقيل: هي كلمة تحلف بها العرب. فتقول: جير لأفعل©©. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أنها تقوم مقام الجملة القسمية"“'»: ويبدو أن فيها 


توكيدء ولذا قامت مقام جملة القسم والله أعلم . 


000 
إفة 
فيه 
00 
)0 
30( 


«المغني» ,)07/١(‏ «الهمع؟ (91/5). «المفصل؟ .)5١7/1(‏ 
«التطور النحوي» .)١١١(‏ 

.)17١/1( «المغتى»‎ 

اشرح أبن يعيش» (8/ 00174 «المغني؟ (170/1). 

«الجمل للزجاجي» (577). 

اشر الرضي على الكافية» (؟/ /81”) , 


ارق معاني النبحو 


التعجب 
التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة» والنحاة يقسمونه على قسمين: 
-١‏ التعجب غير المبوب له عند النحاة» مثل قولهم (سبحان الله) . 
دفي الحديث (سبحان الله المؤمن لا ينجس)» و(لله دره) 0 


تَكمرُورت يانه وَحَكُديَُ أَنْومًا يكم 4 [البقرة:18] و(ما رأيت كاليوم رجلاً) و (أي 
ل ا ال ا 


يي له» لأنّ هذه التعبيرات لا تدلّ على التعجب وضعاًء بل بالقرينة' . 
- التعجب المبوب له. وهو عند النحاة صيغتان: ما أفعله وأفعل به» وقد بوب لهما 
النحاة 5 يطردان في كل معنى يصح التعجب 003 
فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاًء وأما غيرهما فهو في الأصل لغير التعجب» ثم نقل 


إلى التعجب . 
والتعجب في الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين» ويمكن أنْ نقسم عباراته 
١-ماأفعله:‏ 


وهو أنْ تأتي ب (ما) التي تفيد التعجب» ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخرء ويعدها الاسم 
المتعجب منه منصوباً نحو (ما أعذب الماءً) وكقوله تعالى: 8« فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَ آلتَار © . 
[البقرة: 1174 ]2 وقوله : « فيل لانن ما أكترر» [عبس :107]. 

والنحاة يحللون (ما أفعل) هذا الى أصول متعددة بعيدة في جملتها عن معنى التعجب 
فأكثرهم يجعل (ما) اسماآً بمعنى (شيء)» و(أفعل) فعلاً ماضياء والمتعجب منه مفعوله. 
وتقدير الكلام في (ما أحسن عبد الله) شيء أحسن عبد انه0", أ افي ةجهل عبد اله 


حسلا ثم نقل الى معنى التعجب؛ ٠‏ وانمحئ معنى الجعل” ' . 


. 2145 /5( #شرح الرضي على الكافية»‎ :)97 /١( «التصريح» (8/5): «الهمع؛‎ )1١( 
.)١185( (؟) «شرح ابن الناظم»‎ 

(**) «كتاب سيبويه» (71//1). 

(4) «شرح الرضي على الكافية؛ (0741/5. 


معانى النحو 
وقال آخرون: أن (ما) موصولة» والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوفء. أي: الذي 
أحسن عبد الله موجود. 


وقال آخرون: (ما) استفهامية؛ وما بعدها و 


اخوف 


والأقرب الى الصواب أنْ يقال: ان هذه عبارة تفيد التعجب» والتعجب معلوم» ثم ان 
التعجب انفعال قديم في نفس البشرء والاظهر أنه وضعت له صيغته ابتداء» لأنّ الإنسان 
محتاج الى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات؛ ولا داعي للدخول في تحليلات تفسد 
المعنى والذوق. 

ولعل الذي الجأهم إلى هذا هو الإعراب» فالنحاة يرون ضرورة اعراب كل تعبير» ولو 
الجأهم الى مسخ التعبير وإفساده. 


ونحن نرى أنّه لا داعي لاعراب كل تعبيرء فهناك تعبيرات لا داعي لإعرابهاء بل يكتفى 
بوصفها وهذا منهاء أو يعرب على صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمخل”"'. 


.)751١/؟9( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )١( 
زفق امامنا اكثر من خيار في اعراب جملة التعجب هذه؛ من دون تأويل مفسد للمعنى» ومن هذه الخيارات:‎ 
ما: اداة تعجب.‎ -١ 


زيداً: متعجب منه. 

-١‏ ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لأن الأصل في المعاني عند النحاة أن يعبر عنها بالحروف كالاستفهام 
والخطاب. والتعجب عند النحاة معنى حقه أنْ يؤدى بالحرف» وقد قلنا بالاصل تخلصاً مما قد يجره القول باسميتها 
من التأويلات البعيدة. 
أفعل : اسم منصوب متعجب به- وهذا الاسم اذا اتصل بياء المتكلم جيء بنون الوقاية معه فتقول (ما افقرني) شأن 
اسماء الأفعال نحو قدني وقطني وعليكني ودراكني. 
زيدا- متعجب منه منصوب . 
"> ما- حرف تعجب. 
أفعل : فعل التعجب مبني على الفتح وهذا الفعل لا يحتاج الى فاعل شأن أفعال الاسغناء. نحو جاء الرجال خلا 
واحداء ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى. وقد قال بخلو أفعال الاستثناء هذه من الفاعل قسم من النحاة 
ينظر: 
«الهمع' بض فصارنرةة ” 


زيدا: متعجب منه. 


6 م سس سس ببس معائي الحو 
أفعل التعجب: 


يصاغ أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي» تام؛ مثبت» متصرف» مبني للمعلوم 
قابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل نحو (ما أسرعه) و(ما اعدله؟). 

واذا أريد التعجب بفعل لا يصح بناؤه على افعل. فيؤتى بمصدر ذلك الفعل مسبوقا 
ب (أشد) ونحوها فتقول متعجباً من حمرة الورد مثلاً (ما أشد حمرة الورد)؛ ومن انطلاق 
خالد (ما أسرع انطلاق خالد). واذا كان الفعل مبنياً للمجهول. أو منفياً فيؤتى بمصدره 
مؤولاً نحو (ما أجمل أن يكافأ المخلص) (ما أقبح ألآ أساعده). 

ولا شك أنْ الكلمة التي تسبق المصدر تحدد المقصود بتعجيك. فقولك مثلا (ما أشدٌ 
حمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد)»؛ فالاولى تتعجب فيها من شدة ' 
الحمرة» والثانية تتعجب فيها من جمال حمرته؛ وكذلك قولك (ما اسرع انطلاقك). و(ما 
اكثر انطلاقك). و(ما أقل انطلاقك) فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الانطلاق» وفي 
الثانية من كثرته» والأخرى من قلته. فهو ليس بمعنى واحد. 

من هذا يتبين أن ما سبق المصدر من فعل تعجب لا يؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل)؛. يدلك على ذلك أنّك قد تسبق الفعل القابل لأنّْ يتعجب منهء بما 
يخصص تعجبك؛ فيمكنك مثلاً أنْ تصوغ من الفعل (مشى) على وزن أفعل للتعجب فتقول 
(ما أمشاه)؛ ويمكن أنْ تسبق المشي أيضا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه فتقول: 
ما أسرع مشيه! وما أحسن كيه 1 ولا ابطأ مشيه! فيكون المشي متعجبا منه؛ يدلك على 
ذلك أيضا أنَ قولك (ما أعدله) لا يمائل في المعنى (ما أشدٌ عدله)؛ وما أحسنه لايمائل (ما 
أشدٌ حسنه)» و(ما أمشاه) لا يماثل : ما أشد مشيه. 


هذا يتبين أنه لا خ أن تؤدئ أية ضبقة ثآئة» مؤدئرنناء الما نقينه التتنكت. 
ومن سيل 2 نودوي ايه صم م : 


4- ما: اسم تعجب لا محل له من الاعراب. وهذا قال به الكسائي. ونظيره من الأسماء أسماء الأقعال؛ وأل 
الموصولة؛ وضمير الفصل؛ عند قسم من البصريين؛ وغير ذلك؛ مما ليس له محل من الاعراب من الأسماء . 

أفس ش : 

زيداً يختار فيهما اعراب مما ذكرناه. 
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التعجب من أمر ماض: 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها كانت في 
الماضي. نحو (ما كان أكرم خالداً) و(ما كان أعلمه بالناس). 

جاء في (الكتاب»): «وتقول: (ما كان أحسن زيدا) فتذكر (كان) لتدلّ أنه 
فيما مضى0”'' . ش ا 

وحكى (ما أصبح أبردها وما أمسى ادفأها)20 ودخول أصبح وأضينو: يفيد تعيين وقت 
البرد والدفء كما كان دخول (كان) لتعيين المضي . 

ما أفعلني له وما أفعلني إليه: 

تقول: (ما أبغضني له) و(ما أبغضنى إليه) و(ما أحب خالداً لبكر). و(ما أحب خالداً إلى 
بكر). فتأتي باللام إذا كان المتعجب منه فاعلاً. وتأتي بالى إذا كان المتعجب منه مفعولا . 

فمعنى (ما أبغضني له) أنك تبغضهء ومعنى (ما أبغضني إليه) أنه يبغضك . 

وتقول: (ما أحب خالداً لعمرو) إذا كان خالد يحب عمراً. 

وتقول: (ما أحب خالد الى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالداً. 

جاء في (الكتاب): «تقول (ما أبغضني له) و(ما أمقتني له) و(ما أشهاني لذلك) انما تريد 
أنْك ماقتء» وأنه مبغوض. وأنك مشته. فإِنّْ عنيت غيرك قلت (ما أفعله) فإِنّما تعنى به هذا 
المعنى. وتقول: ما أمقته وما أبغضه إليَء إنما تريد أنه مقيت» وأنه مبعّض إليك» كما أنّك 
تقول: ما أقبحه وإِنّما تريد أنه قبيح في عينك»0'. 

فإِنْ أفهم فعل التعجب علماً أو جهادٌ تعلق بالباء تقول: (ما أعلمه بالشعر) و(ما أعرفه 
بالفقه) و(ما أجهله بالإنساب). 

والخلاصة أنّ فعل التعجب إذا كان يتعدى في الأصل الى المفعول بنفسه. تعدى إليه 
الآن باللام؛ نحو (ما ابغض خالداً لسالم) و(ما أضرب محمداً لخالد)» لأنّ الأصل أبغض 


.)710//١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


زم لاشرح ابن يعيش » 0/ ١6١‏ ), 
زفق «كتاب سيبويه» )707-701١/5(‏ وانظر «الهمع' 0/0 ا9ة). 
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فتعدى اليه الآن باللام . 
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وإذا كان الفعل يفهم علماً أو جهلاً تعدى الى مفعوله بالباء نحو: ما أبصره بالفقه وما 
أجهله بالشعر. 

إن لم يكن متعدياً بنفسه بل بحرف جرء بقي ذلك الحرف نفسهء تين : لاما أرع 
خالدا في الخير) و(ما أعزّه علي) و(ما أسرعه الى العون!). 

؟- أفعل به. 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أفَعِل به)ء (أفهل) بفتح الهمزة. وكسن الغين + ومكون 
الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد) . قال تعالى : <ؤ لَه ربوز » [مريم :78]. 
. ويصاغ هذا البناء» من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة في البناء السابق. 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا في (ما أفعله). فذهب أكثرهم إلى أن (أفعل) 
انبل مان على صورة الأمرء والباء زائدة في الفاعل؛ فمعنى قولهم (أكرِمْ بمحمد): 
أكرم محمدٌ. أي: صار ذا كرم كأغدٌ البعير أي: صار ذا غدة» وأورقت الشجرة بمعنى 
صارت ذات ورق؛» ثم غيرت صيغة الماضي إلى صورة الأمرء فصارت (أكرِمْ محمد) فقبح 
إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل”"©: للدلالة على التعجب لان 
الباء كثيراً ما تزاد مع المتعجب منه. نحو: (كفى بالله شهيدا) و(ناهيك بخالد رجلاً) 
وحسبك به شاعرا . 

وذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أنّ (أفعل) ههنا فعل أمر حقيقة» وأنه أمر 
لكل واحد بأنْ يصفه بالصفة المذكورة. فقولك (أكرم بمحمد) أمر لكل واحدء بأنْ يصف 
محمداً بالكرم» والباء مزيدة في المفعول. أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 

جاء في (المفصل): «وعندي أن أسهل منه مأخذاً أنْ يقال إِنّه أمر لكل أحدء بأن يجعل 
زيداً كريماء أي أن يصفه بالكرم. والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى: < ولا تُلقُوا يريك إل 
لدبلكة » [البقرة: ]١460‏ للتأكيد والاختصاص. أو بأنْ يصيّره ذا كرم والباء للتعدية» هذا 


.)15 /8( انظر «الهمع' (51/5)) «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)1770-179/5( (؟) انظر «التصريح؟ (88/5).؛ لاشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 47 7). «المفصل»‎ 
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اب مرح لكر ؛ فلم يغير عن لفظ الواحد في قولك: : يا رجلان أكرم بزيد» ويا 
رجال أكرم , يزيد , 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن خروف إن 
(أحسنْ) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حسناًء وإنما يجعله حسنا كذلك بأن يصفه بالحسن» 
فكأن قيل: صفه بالحسن كيف شئتء فإِنَ فيه كل ما يمكن أنْ يكون في شخص” . 

وقد رد هذا الرأي بوجوه أهمها: 

١‏ - انه لو كان أمراً للزم ابراز ضميره» فلا يقال بصورة واحدة للمفرد. والمثنى» والجمع 
المذكر. والمؤنث. 

ورد هذا القول بأنه أأجري مجرى المثل» والأمثال لا تغيّرء ألا ترى أن (نعم) فعل ماض 
ولا تسند إلى ضمير رفع بارزء فلا يقال: نعمت. ولا نعموا. ولا نعمن. وكذلك (حيذا) 

- انّه لو كان أمراً لم يكن الناطق به متعجباًء كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه حالفاً. 

وهذا مردود بأنّه لا يقصد به حقيقة الأمرء وإنّما حول إلى إنشاء التعجب. كما في الفاظ 
العقود والقسمء فقولك <أقسم بالله) أصله خبر تقول: (هو يقسم بالله على أقل من ذلك وأنا 
لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى القسمء فيكون قسماأ حقيقة نحو: (أقسم بالله انه 

”- انه لو كان مسنداً الى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب» نحو (أحسن بك). 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الضمير ليس للمخاطبء وإنما هو للمصدر المأخوذ من 
.أحسن يا حسن بزيد أي دم به والزمه. 

وقال آخرون: الضمير المستتر في (أفعل) للمخاطب المستدعى منه التعجب. 


.)17١-1١59/( «المفصل»‎ )١( 
.)88 /5( فق «شرح الرضي على الكافية» (1/ 44 ؟) وانظر «التصريح؟‎ 
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وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأي» إذ كيف يؤمر المخاطب بِأنْ يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعحب؟ إلآ اذا 5 9 قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب حقيقة. ٠‏ بل هو تجوز فيقوله 
(أعدل يلك) على معن : اسن لنحاف النال :متحت فالحكاالة 

وقد ذهب الزمخشري وجماعة كما ذكرناء إلى أنه أمر لكل أحد بأن يصفه بالصفة 
المتعجب منهاء ولم يقولوا هو أمر للمخاطب»؛ والأمر ليس مقصوراً على المخاطب بل هو 
قد يكون للمتكلم». » نحو (لأذهب اليه) والغائب» والغائبة» وغيرهم» قال : « وَتَنظز يَنْحٌ با 
نَدَّمَتَ لِمَدِ» [الحشر:18١].‏ 

4- إِنّه لو كان أمراًء لوجب له من الأعلال ماوجب لأقم وأبن”"' . 


وهذا مردود بأنّه لم يحصل فيه إعلال» لثلا يلتبس بالأمر الحقيقي؛ وقد أهملت العرب 
الاعلال في مواطن عديدة منعاً للبس. من ذلك اسم التفضيل نحو (أسير) و (الوم) 2 
والصفة المشبهة نحو (أسود) و(أبيض)» واسم الآلة نحو (مخيط) و(مرود). 

بل ان العرب تعل أحد الفعلين» ولا تعل الآخرء أمنآ للبس نحو باض» وبيض» وساد 
وسود وعار وعور. 

من ذلك هماهم الاعلال ف قعل لعجب (م اع نر ما أسر. وما أبيئه . 


ولوأخذنا بهذا الاعتراض لقلنا رداً على هؤلاء. انه لو كان الفعل في (ما أفعله) 
فعلاً فاضياًء لحصل فيه اعلال» كما في أقام» وأجادء وأبان. 

وقيل في تفسير هذه الصفة أيضا «انَّ قولك (أكرم بزيد) يفيد أنْ زيداً بلغ في الكرم الى 
حيث كأنه في ذاته صار كرماء حتى لو أردت جعل غيره كريماء فهو الذي يلصقكٍ 
بمقصودك. ويحصل لك غرضك» كما أنّ من قال (اكتب بالقلم) فمعناه أن القلم هو الذي 
يلصقك بمقصودك. ويحصل لك غرضك»”'"'. 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب» ؛ فالفرق بين قولك (ما أحسته] 
محمذا) و(أحسنْ بمحمد) أنْ الأولى تعجب انفرادي يقوله المرء ء متعجباً من حسن محمدم 
وأما (أحسن بمحمد) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمد» فأنت تدعو غيرك ليشاركنكا 


.)1١88/0( «شرح ابن يعيش»‎ ))4٠ انظر «التصريح» (5/ 45-44)؛ «الهمع؟ (؟/‎ )1١( 
(؟) «التفسير الكبير للرازي؟ (1/51؟17).‎ 
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في هذا التعجب» يدلك على ذلك تحويله إلى صورة الأمرء كما يقول الأولون أو هو أمر 
حقيقة» كما يقول الآخرون. 

والباء في المتعيجب منه قد تكون زائدة.» جيء بها للدلالة على التعجب» فمعنى 
لأن الباء كثيراً ما يؤتى بها للدلالة على التعجب. وقد تكون للالصاق فقولك (أحسن 
بمحمد) معناه الصقّ الحسن بمحمذ, مراداً منه التعجب . 

؟'- التحويل الى صيغة (فَعُل) 

من صيغ التعجب ما حول من الأفعال إلى (فَعٌل)ء بضم العين سواء كان مضموم العين 
أصلاٌ كظرف» ولؤم أم محولاً من ثلائي مفتوح العين» أو مكسورة» نحو فته وقضوء 
وعدّل بشرط تضمينه معنى التعجب» فتقول: (قضو محمد) أي ما أقضاه و(عدلٌ خالد) أي 
ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه. 


وذلك أن الأصل في (فَعُل) أنْ يدل على الطبائع والسجاياء كقبح وحسن وقد يحول 
الفعل الى هذه الصيغة لأغراض متعددة؛ منها الدلالة على التحول في الصفات. ومعناه أن 
الفعل أصبح سجية في صاحبهء أو كالسجية فيه وذلك نحو فقهء وفقّه تقول (فقه محمد 
المسألة) إذا فهمهاء وتقول (فقّه محمد) أي صار فقيهاًء بمعنى أنه لكثرة ممارسته الفقه 
أصبح الفقه له سبجية أو كالسجية؛ وتقول (خطب خالد) بفتح الطاء إذا ألقى خطبةء فإِنْ 
قلت (خطب) بضم الطاء كان المعنى أنه صار خخطيبآء أي تحولت الخطابة فيه الى سجيةء 
فلك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذه الصيغة» للدلالة على تمكن الوصف في صاحبه . 

ومنها الدلالة على التعجب» نحو (كرم الرجل سعيد) بمعنى (ما أكرمه) و(حسن) بمعنى 
(ما أحسنه)''". قال تعالى : « كيرت كيم ترج بن أفْرهه4 [الكهف: 0]. ا 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وكلمة بالنصب على التمييز» والرفع على الفاعلية 
والنصب أقوى وأبلغ» وفيه معنى التعجب. كأنّه قيل: ما أكبرها كلمة»0. 


وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل المحول إلى التعجب بالباء. لأنّ الباء تأتى كثيراً فى 
: : 


)00 انظر «الهمع» (؟2)88/5 شرح الرضي على الكافية» )/ و 5 شرح اين يعيش » 9/7 ). 
(5) «الكشاف» .)50١/5(‏ «التفسير الكبير؟ (7/8/71). 
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جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء وذلك 
لكونه بمعنى (أفعل به) نحو ظرف بزيد أي اظرف به»"" . 

وجاء في (التصريح): «يجري (فعُل) المضموم العين في المدح والذم مجرى (فعُل) 
الدال على التعجب» فلا يلزم فاعله أل أو الإضمار وهو الصحيحء وعلى هذا يجوز لك في 
فاعل (فعغل) المذكور أنْ تأتي به اسماً ظاهراً أو مجرداً من (أل). وأنْ تجره بالباء الزائدة 
تشبيهاً بفاعل (أفعل) في التعجب, وأن تأتي به ضميراً مطابقاً لما قبله. فالظاهر المجرد من 
بزيد) حملاً على أحسن بزيد» وسمع من العرب (مررت بابيات جاد بهن أبياتاً وجدن ابياتا) 
حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل أولاً وتجرده منها ثانياً. وأصل (جاد بهن أبياتً) جدن 
أبياتاً من جاد الشيء جودة إذا صار جيداً. 

ومثال الضمير المطابق ما قبله: (الزيدان كرما رجلين) و(الزيدون كرموا رجالاً) 
حملا على ما أكرمهما رجلين» وما أكرمهم رجالاً»”'“. 

دخول الباء على المتعجب منه: 
تدخل الباء على المتعجب منه كثيراً» من ذلك دخولها دخولاً لازماً بعد صيغة (أفعِل) 
فيقال (أكرم بخالد)» ولولا هذه الباء لم يعرف أنّ المقصود به التعجب» فلو قيل: أكرم 

وتدخل كثيراً في صيغ أخرى من صيغ التعجب» فقد تدخل على فاعل (فعل) المحول 
إلى التعجب نحو (حسن بخالد) و(كرّم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا يدل على أن 


)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ؟781-88). 
(؟) «التصريح؟ (44-98/5) وانظر حاشية «الخضري» (1/ 4 0). 


لا" 


معاني النحو 
وتدخل في فاعل (كفى) فيفيد الفعل التعجب نصاء نحو : # وَكَفى بِأَلَّه كيلا » 


[الأحزاب :18 ] « كف بِتَفْيِكَ الم عكيّكَ حَيِيبًا 4 [الإسراء : ]١5‏ أي ما أكفاهاء ولو حذفت 
الباء لم يكن الفعل نصاً في التعجب. فاذا قلت: (كفاك محمد) و(كفاك الماء) و(كفيتك 
الأمر) لم يكن تعجباء وكذا اذا قلت: (كفى الزمن واعظأ) لم يكن الفعل نصاً في التعجب 
بل يحتمل التعجب وغيره» ونحوه قول الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. 

وهذا يا يكون في (كفى) وحدهاء بل في غيرها أيضاً فيقال «نهاك بمحمد رجاة2000 

وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب» نحو (ناهيك به رجلاً) و(حسبك 
يه رجلاً) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجب» وكذا اذا زدت الياء في 
(حسب) فقلت (بحسبك درهم) فإنه ليس تعجبا. بل هي مزيدة للتوكيدء» ومنه الأثر 
(بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يُقَمْن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان الكلام تعجباً نصاً 
نحو (حسبك بخالد شاعرا) . ٠‏ 

وقد تقول : قل يفيد الكلام التعجب بدونهاء نحو (ناهيك محمد) و(حسيك خالد) 
وغيره؛ فإذا جئت بالباء كان للتعجب نصاً. 

الفرق بين فعْل وما أفعل وأفعل به: 

تقول: ما أكرم خالداء وأكرم بخالد. وكرم خالد وكرم بخالدء فما الفرق بين هذه 
التعبيرات؟ . 

وأما (كرم خالد) فيدل على التحول في الصفة» فالتعجب ب (فعّل) معناه أن الوصف 
تحول في صاحبه وتمكن منه الى درجة يتعجب منهاء فقولك (ما أحسن خالدا) معناه انك 
تتعجب من حسن خالد. وأما (حسن خالد) فمعناه أنّ خالداً اتصف بالحسن. وتمكن منه 


.)17١-١19/5( انظر «معاني القرآن للفراء؟‎ )١( 


وه حب يسح ب بت دين بر 


الوصف الى درجة يتعجب منهاء ففي (فعل) معنى التحول بخلاف (ما أفعل) فإِنْ (ما أفعل) 
للتعجب من الامر كما هو الآن من دون نظر الى الماضىء أما (فعُل) فيفيد التحول الى درجة 
التعيجب» فالمتعحت بهذا الفعل ينظر ال الاصل الذي بدا نه الفعل + ثم يلغ هذا المبلغ . 

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تصفها بالكبر الآنء فإذا قلت (كبرت كلمة) كان معناها أن 
هذه الكلمة قيلت. فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منهاء قال تعالى: # وسَذِرٌ 
> فَانوأ ند لَه وَلَدًا كا كم يه- مِنْ عل ولا لَببِهِمٌ كرت حكَلمَهٌ ترج بن أفرهِهن » 
[الكهف: : . 5]: أي انْ هذه الكلمة خرجت من أفواههم؛ واتسعت وأضلت خلقاً كثيرين 
فتعجَبٌْ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكبر. 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشعت هذه الفعلة) فإنَ العبارة الأولى تصف 
الفعلة بالبشاعة الآن. وأما الثانية فإِنها تفيد أن الفعلة أخذت بالبشاعة ازدياداً حتى 

فصيغة (ما أفعل) تصف الحال وصيغة (فعل) تصف تطور الحال وتحوله؛ يدلك على 
ذلك أن صيغة (فعغل) لا يزال فيها معنى الحدث, وأنّ الفعلية لم تنمح كما انمحت من صيفة 
(ما أفعل). وان الفعل لا يزال يسند الى فاعل مرفوع» وانه تتصل به تاء التأنيث الساكنة» 
ويرفع الضمير مما يدل على أن الحدث لا يزال واضحاً في هذا الفعل. 

وتفيد صيغة (فعل) أيضا التعجب على وجه الاستمرار والثبات» وذلك أن (فعل) يدل 
على الثبوت أصلاً أو تحويلاً: فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان بالحسن فى 
ويك حك وأا حكن هذا المكان) :فال يقد التمجت من هذا لفن انون تحيتلة 'على 
وجه الدوام» قال تعالى في وصف الجنة: «حَسَنَتْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان:77] فهي 
حسنة على وجه بالدرام» وقال يصف رفقة 0-0 الجنة: # وَحَسَنّ أوؤْلحِكَ رَفِيِقًا » 
[النساء : 19 ] د يصفهم بالحسن على وجه الدوام والاستمر 

أما اذا قلت (كبر بها كلمة) و(حسن به مقاما) كانت العبارة تنصيصاً على معنى التعجب 
وتاكيداً لهء ولا يبعد فيما أرى أن يقال إِنَّ الباء تفيد الالصاق على معنى التصق الكبر بالكلمة 
فهو لايفارقهاء والتصق الحسن بالمقام» تقول (صبر بمحمد) ومعناه' التصق الصبر بمحمد 
فهو لا يفارقه. وتقول في غير هذا الباب (كفى بالزمن واعظأ) أي التصقت الكفاية بالزمن» 


والله أعلم. 


2 
5- التعحب بالنداء 


يتعجب بالنداء وذلك بادخال لام جر مفتوحة على المتعجب منهة ٠١‏ مسبوقة بحرف التذاء 
(يا) نحو ياللماء! ياللهول! ياللعجب! يالله! يالك شاعراً! وقد تحذف اللام فيجاء بالف في 
آخر المتعجب منهء فيقال: يا عجبا! ياهولا! والتعجب بالنداء على وجهين: 

أحدهما: أن ترى أمراً عظيما فتتعجب منه بندائهء فتقول مثلاً : ياللماء! اذا تعجبت من 
كثرته . وياللهول! اذا رأيت هولاً عظيماً فتتعجب من فظاعته . . 
. جاء في (شرح ابن يعيش): «واما دخول اللام للتعجب». فنحو قولهم: (يا للماء) كأنهم 
رأوا عجباً وماء كثيرٌ فقالوا تعال يا عجب» وياماء؛ فإنّه من ابانلك ووقتك» وقالوا: (يا 
للدواهي) أي تعالين» فإنه لا يستنكر لكن لانه من احيانكن»2 . 

والوجه الآخر أن ترى امراً تستعظمه. فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيهء نحو يا 
للعلماء270؛ وذلك كأن ترى جهازاً علمياً يبهرك فتنادي العلماء للاطلاع عليه؛ أو تناديهم 
متعجباً من عملهم وصنعهمء وكأن تسمع قصيدة تهزك فتقول يا للشعراء. متعجباً من فعلهم 

والتعجب بالنداء قياس مطرد. 

فإذا حذف اللام جئت بالالف في آخره نحو: ياعجبا! يا أسفا! . 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة في التعجب واظهاره: 
فإذا قلت (يا أسفا) كنت مادًا صوتك بالاسف». بخلاف قولك (يا للاسف) وذلك نحو قوله 
تعالى: ل يِكَأْسَقَ عَلَ يُوسَكَ » [يوسف: 84] فإن فيه مذ الصوت بالالف للدلالة على شدة 
الأسف وتمكنه من نفس قائله» ونحو قوله تعالى: ايدنلق يت لز أَيَخِذْ مانا تبلا » 
[الفرقان:8؟], فإنه ابلغ من (يا للويل) لما في مد الصوت بالويل من دلالة على فظاعة الويل» 
ومثله قوله تعالى: « يبلي أَعَيدثُ أن أكوْنَ عِثْلٌ هنذا الب مَْورِىَ سوء: كر » 
[المائدة: 11]. وهذا أشبه شيء بالندبة وما فيها من مد للصوت» اظهارا للحسرة والتوجع نحو 
(واعمراه) (واكبداه). ويجوز التعجب ب (و)0”, نحو (وا أسفا) لما بينهما من الاقتراب . 


)001 الشرح ابن يعيش» )177١/1١(‏ وانظر «كتاب سيبويه» ,)77٠0/1(‏ 
70 «الهمع» .)18١ /١(‏ «التصريح؟ (81/5). 
[ف6 «المغني» .)1١57/1(‏ 


او سيل يس للح معاتي التحق 


ويبدو أنّ التعجب بزيادة الألف في الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة قوية عميقة» 
كفك الضتوث اظهاراً لذلك نحو: يا حسرتاه! يا فرحتاه! قال تعالى : « أن تَعُولَ نفس مَحَسَرَقٌ 
عَلَ مَا فرطت فى جنب ألو [الزمر: 05] وهذا مقام حسرة < يعدلها حسرة والله أعلم . 1 

وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف» و 0 قال تعالى: ©« يَحَمْرَةً عل 
لْبَادِ» ريس ]"١:‏ وقال: 8 يَوَيلَا هنذا يومْ آلزين * [الصافات: ]٠١‏ وقال: « يبتر هذا 
عُلّةُ» [يوسف:14]. 

وهذا تعجب بالنداء أي (ياللحسرة على العباد) ومعناه: أقبلي أيتها الحسرةء فهذا أوانك. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 8 يَحَسْرَةَ عَلَ الِْبَأدِ» : «نداء للحسرة عليهم كأنما 
قيل لها تعالي يا حسرةء فهذه من احوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال , 
استهزائهم بالرسل» والمعنى أنهم أحقّاء بأنْ يتحسّر عليهم المتحسرون» ويتلهف على 
حالهم المتلهفون» أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين؛ ويجوز أن 
.يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم ومحنوها به.. 


وفرط اكازء له وتعصه مني 


والتعجب بالنداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل في الدارجة كثيراء نحو (يا روحي) 
ياللفضيحة! ياللفرحة التي لم تدم وهكذاء وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى ' 
التعجب . ْ 

ه- التعجب بتعبيرات معينة 
قد يتعجب بتعبيرات معيّنة أشهرها: ش 


ك4 
1 


أ- التعتجب ب (كفى) وما بمعناها. ا 
ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الباءء نحو (كفى بمحمد شاعراً) و(كفى بالشيب! 
واعظا) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره»ء والمعنى: ما أكفئ الشيب واعظأء وما أكفى!؛ 


.)181/1( «التصريح؛‎ )١( 
(؟) «الكشاف»(085/5).‎ 


معاي التجى بس جا ل #! #١‏ 0 
وذهب الزّجاج إلى أن الباء زيدت في فاعل (كفى) لتضمنه معنى (اكتف)”"؛ وهو قريب 
قال ابن هشام: «لا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى» ولا التي بمعنى 
«(وقى). والأولى متعدية لواحد كقوله: 
قليل منك يكفيني ولكن قلبلك لا يقال له قليل 
والثانية متعدية لاثنين» كقوله تعالى: « وَكَ أله الْمُؤْمِنِينَ الْيِيَالَّ» [الأحزاب:6؟]. . 
ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية لواحد قال: 


كفى ثُمَلاً فخرا بأنك منهم وده لأن امسيت من أهله أهل 
د فهذا اما لسهرٍ عن شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة من 
قبيل الضرورة»(") 


وفد تزاد في مفعول (كفى) المتعدية لواحدء دالة على التعجب أيضاً. ومنه الحديث 
(كفى بالمرء إئما أن يحدّث بكل ما سمع) وقوله: 
فكفى بنا فضلاً على من غيئنا حب النبلى محمد إيَان9») 

ومثل (كفى) ما هو في معناها نحو (حسبك بمحمد رجلاًٌ) و(ناهيك بخالد عالما) و(نهاك 
بسالم معيناً»؛ وهي قريبة المعنى من (كفى). 

ب- التعجب ب (أيّ) الكمالية 

وذلك نحو (مررت برجل أيّ رجل) و(بشاعر أي شاعر) و(بخالد أي زجل) فيؤتى 
ب (أي) للدلالة على وصف الشيء ء بالكمال في معنى من المعاني» والتعجب من حاله” وأيّ 
الكمالية لا تضاف الآ إلى نكرة؛ وتقع وصفا لنكرة. وحالاً من معرفة9©. 2 ٠‏ 
مح كه 1 1 ا 
دلق «المغني» .)٠١57/1(‏ 
(١‏ «المغني» (١1//ا١٠1),‏ 
إفرة «المغني' .)١١9/١(‏ 


(15) انظر «شرح ابن عقيل؟ (5/؟١).‏ 


بج 7 سسسسسسسسسسسخسسسسصسسسس سسب سسب تس معاتي التتحق 


قال سيبويه: «ومن النعت أيضا مررت برجل أيّما رجل؛ ف (أيّما) نعت للرجل في كماله 
وبذه غيره كأنه قال: هررت برجل كامل»”". 

ويبدو أن أصلها الاستفهام. ' 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والذي يقوى عندي أنْ (أيَ رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (ايْ) الاستفهامية» وذلك أن الاستفهامية 
موضوغة للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إلآ عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت 
لوصف الشيء بالكمال؛» في معنى من المعاني والتعجب في حاله؛ والجامع بينهما أن 
الكامل البالخ غاية في الكماك حيث يتهجب هنه) يكون فجهول الحال بحيث يحتاج الى . 
السؤال عنه»”"" . 

ج- التعجب بادخال (ربّ) على الضمير 

من أساليب التعيجب إدخال (ريب) على ضمير الغائب» وتفسيره بتمييز» نحو (ربه رجلا 
لفيت) و(ربه امرأةً لقيث)؛ والمعنى ليت رجلاً أي رجلء أي لفيت رجلاً عظيماء وهذا 
الضمير يكون مفرداء مذكراًء مفسراً بتمييز مطابق للمعنى» فنقول : ربه رجلا وربه امرأق 
وربه رجالا وربه نساءء وهذا «يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمرء وتفخيمه فيكنون عن الاسم 
قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»' "". ' 

د- لله دَرّها 

وهي غبارة استعملت في التعجب» نحو الله ذُره فارسا)ء و(لله ذَرَه شاعرا)؛ ومعنق 
' (الدَّر) اللبن»: ومعنى الجملة في الأصل : لله لبنه» أي ان الله سقاه لبنأ خاصاء فأصبح فارساً 
بطلا أو شاعراً مجيداً» ثم ضمّن معنى التعجب» فأصبح يستعمل في التعجب. وقريب من 


هذا قولهم: (لله أبوه) والله أنت). 1 
)١(‏ هكتاب سيبويه» .)5١١/1(‏ : 4 


ه64 «شرح الرضي على الكافية» (1/ 0915. 
زفة «اشرح ابن يخيش ١‏ (م/38). 


معاني. النبحو سب . . ادف 
هب التعجب. بلام القسم 
لا تأتي لام القسم إلا اذا اريد بها التعجب”'“2» وهي لا تدخل إلآ على لفظ (الله) نحو (لله 
لا يؤخر الاجل) وهي مختصة بالأمور العظام'”'» وقد مر بنا ذكرها في باب القسم . 
1- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب 
وهناك تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب. وذلك كأن يخرج الاستفهام الى 


سر كص سل لخن تر عرص ص ربخ ١‏ رس وس 
التعجب. نحو: #8 عَِإْلِدُ ونا عَجُودٌ وَمَندًا بتلى سينا > [هود: ”197 ونحو (سبحان الخالق 


المبدع) اذا تعجبت من صورة جميلة و(لا اله الا الله) و(قاتله الله من رجل) و«(العظمة لله) 
وما الى ذلك. 


وهي تعبيرات غير منخصرة» وإنما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب. 


() انظر ١كتاب‏ سيبويه» (11414/5). 
() انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 27568 


وي لسلس سيل للل شح معاتي التحق 
المدح والدم 

استعمل العرب للمدح والذم (نعم ويئس) وما حول الى معناهما من الأفعال» فتقول: 
(نعم الرجل محمود) و(يئس الرجل سالم) . 

و(نعم) و(بئس) فعلان ولهما استعمالان: ٠‏ 

أحدهما أن يستعملا فعلين متصرفين» مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل مضارع وأمر 
واسم فاعل» وغيرهاء وهما إذ ذاك للاخبار بالنعمة والبؤس'22 تقول: (نعم الرجل 
بمعيشته) - بكسر العين- ينعم فهو ناعم» قال تعالى : 8 مُجُو ْمل تَعمَةٌ» [الغاشية :4]. 

وبئس بها- بكسر العين- يبأس فهو بائس» قال تعالى: 8 وَأَطْممُوا لسلس الْمَقِيَ » 
[الحج :78]. ٍْ ١‏ 

والاستعمال الثاني أن يستعملا لانشاء المدح والذم؛ وهما في هذا الاستعمال جامدان لا 
يتصرفان. 

وهذا القسم الثاني هو مدار بحثنا. ا 

تستعمل (نِْعُم) و(بئس) للمدح العامء والذم العام؛ تقول (نعم الرجل محمد) و(بئس” 
الرجل سعيد) فتكون قد مدحت محمداً مدحاً عاماً» وذممت سعيداً ذماً عام» ولم تذكر 
خصلة معينة من خصال المدح والذم . ' 

قال سيبويه: «وأصل نعم وبئس» نعم» وبئس» وهما الأصلان اللذان وضعا في الرداءة 
والصلاح» ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى»”"'. 

وقد تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم» إذا أردت ذلك» فتقول مثلا (نعم 
خطيب القوم احمد) و(نعم شاعراً حسان)”” . 

استعمالهما في المدح والذم 
لك أن تستعمل (نعم) و(بئس) في المدح والذم بعدة طرائق : 
١‏ - أنْ تأتي بالفعل ثم الفاعل» ثم المخصوص بالمدح والذمء فتقول مثلا: (نعم العبد 


.)501/1( حاشية «الصيان» (58/5) وانظر «التصريح؛ (؟/ 54)» «اكتاب سيبويه؟‎ )1١( 
.)2١91( زفق «كتاب سيبويه» (1/ 01 07-8) وانظر «شرح ابن الناظم»‎ 
.)1128 /7/( انظر حاشية «الصبان» (8/ /7584-51) اوشرح اين يعيش»‎ )( 


معاني النتحو م" 
سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) (ويئس الخلق الكذب). 

؟- أنْ تأتي بالمخصوص بالمدح والذم. أولاً ثم تأتي بعده بالفعل والفاعل. فتقول: 
(محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق). 

*- أن ؛ تأتي بالفعل وتضمر الفاعل» وتأتي بتمييز يفسر الفاعل» ثم تأتي بالمخصوص 

- أنْ تبدأ بالمخصوص ثم الفعل؛ 1 ثم التمييزء فتقول: (محمد نعم رجلاً) . 

6- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص ام والذم جاز لك أن تستغني عن 
ذكره وذلك كقوله تعالى : « واعتصموا الله هو موك هنعم امول وَنْعَمَ اَلتصِيرٌ » [الحج:78] 
أي الله وكقوله تعالى : « وَالأْصَ َرَسْسَهَاقَِعَمَلمَهِدُوتَ» [الذاريات :48] أي نحن" . 

ولا يجوز الاكتفاء بالفعل وفاعلهء من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه فليس لك أنْ 
تقول: (نعم الرجل) ولا (بنس الفاكهة) . 

فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 

١‏ - فعل المدح والذم. 

- الفاعل . 
1 المخصوص بالمدح والذم . 
وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال؛ إن الأفعال قد تكتفي بمرفوعها وهذه 
عناصر أسلوب المدح والدذم 
-١‏ الفعل 

ذكرنا أن ميل أفعال م 0 هما 7 ول ف (نعم) 0 الغا ويجور 

م قات لله ام تصور ةك قل ) وانشر) مس 


.)1١78 «شرح ابن يعيش» (/ا/‎ )١( 


وم سس لال للملب 4س سسسس معاتي التحو 
اه القضاء كما م في باب التعجب» فيستعمل استعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خيث 
اْرجل سالم) و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامداًء بعد أن كان متصرفاء ولازماً 
تَرَلَ َاحَنيمْ ق صَبَاحٌ الْسَدَّرِبنَ » [الصافات:/اا١]»‏ وقوله: # ألا سَآء ما بِرِرُونَ » 
[الأنعام: -]7١‏ فأصله (ساء يسوء). وهو فعل متصرف متعل » تقول : (ساءنني هذا الامر) 
و(يسوؤني ما تفعل) ثم حول الى (فعْلٌ) بقصد الذم فأصبح لازما جامدا. 

سواء في (الهمع) : «وألحق بهماء أي : ب (نعم) في المدح. و(بئس) في الذم عملا 
فل بضم العين» وضعاً كلؤم؛ أو شرّف. أو مصوغا محولا من ثلاثي مفتوح أو مكسور 
و ا 

اومن أمكلته (ساء): . . فإنه في الأصل (سوأ) بالفتح من السوء ضد السرور» من (ساءة 
الأمر يسوؤه) إذا أحزنه فهو متعدَ متصرف» فحول إلى (فعْل) بالضم فصار قاصراً. ثم ضمّن 
معن , (بئس) فصار جامداً قاصراً محكوماً له ولفاعله بما ذكرنا في بئس""' . 

وهذه الأفعال تكون للمدح الخاص» أو للذم الخاص بخلاف (نعم) و(يئس) فإنّهما 
للمدح العام والذم العام فإذا قلت مثلا : (كرم الرجل سعيد) كنت مدحته 'بالكرم . وإذا 
قلت: (شرف) كنت مدحته بالشرف» وإذا قلت: (لؤم) كنت: ذممته باللؤم» واذا قلت 
«بخْل) كنت ذممته بالبخل”” , ا 
؟- فاعل نعم وبئس 

يكون فاعل نعم وبئس على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون اسماً ظاهراً معرفآ ب (أل) أو مضافا الى معرّف ب (أل) فمن 
الأول قوله (نعم الأدام الخَلّ) وقوله تعالى: 8 نْمُمَ الْمَوْكَ ويم أَلتصِيرُ © [الأنفال: ١] ١‏ ومن 
الثاني قوله تعالى : 8« فَنِعَمَ عْقَىَ لدَارٍ» [الرعد: 74]. وما ورد بغير هاتين الصورتين قليل. 

واخثلف في (أل) هذهء فقال الجمهور هي للجنس» واختلف القائلون بذلك على رأيين: 
)١(‏ «الهمع؛ (87/1) وانظر ١شرح‏ ابن يعيش» (119/9). 


.)98/5( «التصريح؟»‎ )١( 
.)45 /7( انظر حاشية «الخضري»‎ )*( 
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معاني النحو 

أحدهما أنها للجنس حقيقة فإذا قلت (نعم الرجل خالد) كان الجنس كله ممدوحاء ثم 
خصصت خالداً بالذكرء فتكون قد مدحته مرتين» مرة مع عموم الجنس. ومرة أفردته 
بالذكر وحده. 9 

اجاء في (كتاب سيبويه): «اذا قلت (عبدالله نعم الرجل) فإنّما تريد أن تجعله من امة 
كلهم صالح. ولم ترد أن تعرّف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعمء©. 

الثاني : أنها للجنس مجازاً. وذلك لأنك لم تقصد الآ مدح معيّن؛ ولكنك جعلته جميع 
الجنس مبالغة» فقولك (نعم الرجل خالد) معناه أنّ خالداً هو الجنس كله؛ أي هو المتصف 
بصفات الرجولة الكاملة؛ أو اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 

وقال آخرون: هي للعهد؛ واختلف هؤلاء على قولين: 

الاول: كونها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كما تقول: (دخلت 
السوق) فأنت لا تقصد به الجنسء. كما لا تقصد به سوقا معيئاً تقدم ذكره» ونحو قولك 
(اشتريت اللحم)؛ وكذلك قولك (نعم الرجل خالد) ف (الرجل) معهود ذهني» ولا يقصد به 
شخص تقدم ذكره. 

والقول الآخر أنّها للعهد الشخصيء, والمعهود هو الشخص الممدوح أو المذموم» فإذا 
قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: (نعم هو)”” . 

الذي يبدو أن القول بأنَ (ال) تفيد الجنس أرجحء؛ وذلك أنّك تقول (نعم الفاكهة التفاح)» 
ف (الفاكهة) جنس عام» و(التفاح) خاص منه. 

وتقول: (نعم الأدام الخل)؛ فالأدام عام و(الخل) خاصء» و(نعم الشراب الماء) 
ف (الشراب) جنس عامء و(الماء) قسم منهء وخصه من بينه بالمدح ف (أل) ههنا جنسية كما 
هو واضح . 

ومما يدل على أن (أل) للجنس لا للعهد. أنك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا لم يكن معه 
فرد من جنسهء فلا تقول مثلآ (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم مؤلف لسان 
العرب ابن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم)» ولا (نعم أبو البشر آدم) لأنَ مؤلف 
000( «كتاب سيبويه» (301/1) وانظر «شرح ابن عقيل؟ (5/ 47). 
(5) انظر «التصريح؟ (؟/ 6): «الهمع؟ (1/ 85). 


4 اا _لسس سس سس سلس سح معاني التحو 


المفصل واحد هو الزمخشري؛ ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن منظورء لكن يصح أن 
تقول: (نعم المؤلف الزمخشري»» لأنَ المؤلف جنسء ولا يصح كذلك أنْ تقول: (نعم 
الخليفة بعد أبي بكر عمر) لأنْ الخليفة بعد أبي بكر واحدء ولكنك تقول (نعم الخليفة 
عمر)؛ ولا تقول: (نعم الرشيد هرون) ولا (نعم الجاحظ عمرو بن بحر) ولا (نعم المبرد 
محمد بن يزيد) أل إذا قصدت الوصف وكان المقصود بالرشيد من اتصف بالرشد» 
والمقصود بالجاحظ من اتصف بالجحظء عموماً وبالمبرد من اتصف بالتبريد. 

ثم ألا ترى أنّك لا تقول (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لأنّ ليس هناك 
جنس تخصه من بينهاء إلآّ اذا أردت مدح حال من أحوالها كأن تكون الشمس مشرقة» .أو 
دافئة ونحو ذلك. 

فاتضح بهذا أن فاعل (نعم)؛ و(بئس) جنسء و(أل) فيه جنسية» وأما المخصوص 
بالمدح والذم فقد يكون فرعا من هذا الجنسء وقد يكون فرداً تقول: (بئس الحيوان 
الذئب)؛ فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان» ف (الحيوان) عام و(الذئب) 
خاص منهء وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام» و(عبيد الشهوات) 
جزء منهمء وتقول: (نعم العبد خالد)؛ ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا الجنس. 
فتبّين من هذا أن الفاعل أعم من المخصوص دائما وليس العكس فلا تقول (نعم الماء 
الشراب) ولا (بئس الذئب الحيوان) . 

وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كلهء ثم تخص فرداً أو قسماً منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود اجتماع خصال الجنس في الممدوح» فيكون 
هو الجنس مبالغة؛ وَإِنّما المقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح» فقولك (نعم 
الشراب الماء) ليس المقصود منه أنّك تمدح الشراب كلهء ثم تخص الماء منه بالذكر فتكون 
قد مدحته مرتين» وإِنّما المقصود أن تمدح الماء من بين الشراب» وكذلك قولك (نعم الرجل 
خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكر» ولا المقصود اجتماع 
خصال الجنس فيه وإنّما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين أفراد الجنسء. ولو كان 
المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل محمد) و(يئس الرجل خالد)؛ 
فإنّك في الأولى مدحت جنس الرجال كله ثم خصصت محمداً منهم بالذكرء وفي الثانية 
ذممت الرجال كلهم وخصصت خالداً منهم بالذم» فتكون قد مدحت الجنس مرة» وذممته 


معاني النحو 30> 


مرة أخرى» ونبحوه قولك: (نعمت التفاحة هذه) و(بئست التفاحة هذه) فمرة تكون مدحت 
الجنس كله؛ ومرة تكون ذممت الجنس كلهء ومثله (نعم الخُلق الصدق) و(يئس الخُلق 
الكذب) فتكون مرة مدحت الخلق ومرة ذممته. 

ثم انك على هذا تُدخل في المدح مالا خير فيه من الجنس» وتدخل في الذم مالا سوء 
فيهء فيدخل في قولك (بئس الرجل خالد) ذم الأنبياء والرسل؛ ويدخل في قولك (نعم 
الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح الغسلين» والغسّاق. والزقوم» وما شاكله من 

فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب» وكذلك التفسير الثاني وهو اجتماع خصال الجنس 
في شيء واحدء فهذا لا يصح أيضاء ألا ترى أنه في قولك (بئس الخُلق الظن) لا يصح أن 
يقال اجتمع في الظن كل الخلق السيء: وإِنما المقصود كما ذكرت انك تمدح شيئا تخصه 
نحو (نعم رجلاً خالد) و(نعم رجالاً أنتم) قال تعالى : « يعس لِلطَّيينَ بدَلّا4 [الكهف: ]5٠‏ 
ولا يجوز أنْ يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)؛ اذ لو كان كذلك ما صح أنْ يقال (نعم رجلا 
أنت) بل لاتصل بالفعل» لأنه لا يصح أنْ يقال (طاب نفس أنت) بل يقال (طبت نفسا) ولآنّ 
المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد)”'': ولو كان فاعلاً لم يدخل عليه 
ناسخ» وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلاً أنت)» ولا يجتمع الفاعل والتمييز معاً وقد اجتمعا 
قليلاً ومن ذلك قوله: 
نعم الفتاة فتاه هند لو بذلت رد التحية نط قا أو بإيماء 

ومن النثر ما حكي من كلامهم (نعم القتيل قتيلاً اصلح بين بكر وتغلب)”" . 

ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أن الفعل خرج من الخبر الى معنى آخرء 
كالتعجب» أو انشاء المدح والذم. تقول (حسن شعرا قاله محمد) و(فشلت خطة وضعها 
سيالم) فهذا يفيد التعجب؛ بمعنى (ما أحسن شعراً قاله محمد) و(ما أفشل خطةً وضعها 


() "شرح الأشموني' (8/ 78). 
() انظر «التصريح» (7/ 45)» «شرح الأشموني؟ (5/ 47). 


ياي الس لاس سسسب معاتي الثتحق 
سالم) أو يفيد انشاء المدح والذمء ولا يفيد الاخبار بحسن الشعرء وفشل الخطة ولو . 
صرحت بالفاعل بدل التمييزء فقلت (حسن شعرٌ قاله محمد) و(فشلت خطةٌ وضعها سالم) 
لاحتمل أنْ يكون إخباراً بذلك» أي يكون اخباراً بأنّ شعراً قاله محمد قد حسنء وإنّ خطة 
وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الأول ايضاً. 

: فالتمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الاخبار» إلى دلالة الانشاء . 

وقد مر شيء من هذا في باب الفاعل . 

نعما وبئسها: 

تتصل ب (نعم) و(بئس) (ما) فيقال: (نعم ما) و(بئس ما)ء وقد تدغم ميم (نعم) في ميم 
(ما) فيقال: (نْعِمًا) قال الله تعالى : 3 إنَّأنَهَ ْنا يلك ير » 0 :4] وقال: « إن يدوا 
لصَّدَكَتٍ مَنْهِنًا هن 4 [البقرة: 1/ا7] وقال: « بقكما شرا بو أنفسَهُمْ 4 [البقرة: ]4٠١‏ 
وقال: ا [البقرة: 97]. 


الاول: ا فقوله تعالى: ١د‏ ةين ييل ن.» معناه: نعم شيئا 
يعظكم به. 

والآخر انها فاعل» و هي اسم موصول» أو معرفة #اثانة يحمي الشيء: أي : : نعم الشيء 
يعظكم به. 


وعلى أية حال فإنَ (ما) كلمة مبهمة يؤتى بها لأغراض متعددة» 5000 
الاتيان بها الإبهام على السامع» نحو أنْ تقول: (بئسما فعلت) فلا تذكر ما فعل» لأنّك 
لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب. 


أو قد يكون الأمر معلوماً. فلا تريد أنْ تعيد ذكره فتكتفي بالإشارة اليه . 


كلمة (ما)» وذلك نحو قوله تعالى: 8 إنَّ أنه ًا يوك يِه » [النساء:58] ولم يعد الوعظ 


55١ 


معاني النحو 
"- المخصوص بالمدح و الهم ش 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعاً بعد الفعل وفاعله؛ أو بعد التمييز إن وجد 
(خالد نعم الرجل)»: وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى : «حَسَبنًا لَه وَيْتَمَ الْوسكِيلُ» 
[آل عمران: 177] أي هوء وقوله: 8 وَلْقَدْ نادننا نوج فَلَِعُمَ آلْمْجِبُونَ 4 [الصافات:76] 
ل نحن . 

وقد اختلف في اعراب المخصوص بالمدح والذم» على ثلاثة أوجه: 

3 إل وييدا كير ما قيله. 

1- إن خبر لمبتدأ محذوف وجوبآء تقديره (هو) أي الممدوح أو المذموم . 

“'- إِنّه بدل من الفاعل7' . 

والراجح الأول» لأنّه لا يختلف اعرابه تقدم أو تأخرء قاذا قلت (نعم الرجل محمد) أو 
(محمد نعم الرجل) كان اعرابه واحداً. ولأنه تدخل عليه النواسخ مقدماً وموخراً فتقول: 
(نعم الرجل كان محمد). و(كان محمد نعم الرجل)2 ف (محمد) اسم (كان) و(نعم الرجل) 
خبرها تقدم أو تأخرء واسم كان مبتدأ في الأصل فدلَ ذلك على أن المخصوص مبتدا. ولو 
كان المخصوص خبراً لا نتصب ب (كان)ء بل لم تدخل عليه (كان) لأنها لا تدخخل على 
المبتدأ اللازم الحذف”"' . 

وتقول: (نعم الرجل ظننتك) و (ظننتك نعم الرجل) قال:9": .., _ 
يميناً لنعم السيسدان وُجدتما علنى كل حال من شحيل ومببرم 

وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) ثم أدخل عليه الفعل الناسخ (وجد)؛ مبنياً للمجهول 
فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل» وهذا يدل على أن الضمير كان مبتدأء وذلك أنّك تقول 
(ظننت محمدا قادماً) ف (محمد) في الأصل مبثدأء فإذا بنيته للمجهول جعلت المفعول 
)1١(‏ «شرح ابن يعيش» (9/ )0 «شرح الأشموني» (؟/ 03717 . 


زفق انظر «التصريح؟» .)184-1417/١(‏ 
() هشرح الرضي على الكافية؛ (5/ 58 ؟). «الهمع؟ (؟/ 417). 


لض معاني النحو 


الأول نائب فاعل» وابقيت المفعول الثاني منصوبآء فتقول (ظُنَّ محمد قادما) فدل ذلك على 
أن الضمير في البيت» وهو المخصوص. كان في الاصل مبتدأ . 

وبذلك يُردَ قول من قال إِنّه بدل» فلو كان بدلاً لم تدخل عليه النواسخ» ثم أنّه «لازم 
وليس البدل بلازم»30 . 

حبذا 

من أفعال المدح ((حبّذا) تقول : (حبذا خالد) وهذه الكلمة مركبة من (حب) و(ذا) 
و(حبّ) فعل متصرف في الأصل» تقول (حبّه يحبّه حبأ). وتقول: (حبّ إليّ هذا الشيء 
حبا وحببه إلى جعلني أحيه)0". . 


وحبذا الامر أي هو ريطن3, 


جاء في (الهمع) أن (حبذا) «كنعم في العمل وفي المعنى» مع زيادة أن الممدوح بها 
محبوب للقلبء. (حبذا) وأصله حبّب بالضم أي صار حبيبآً لامن حبّب بالفتح ثم أدغم 
ا | 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم 3 (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لأنها للمدح كما 
أن نعم كذلك, إلآ أنّ حبذا تفضلها بأنّ فيها تقريبآ للمذكور من القلب» وليس كذلك 
نعم. . .و (حب) فعل متصرف لقوله منه: حبه يحبه. . . ولمّا نقل الى (فعل) لأجل المدح 
والمبالغة كما قالواء قَضوا الرجل ورمّو إذا أحذق القضاءء وأجاد الرمي منع التصرف 
لمضارعته بما فيه من المبالغة والمدح باب التغجب و(نعم) و(بشس). و(حبذا) لزم طريقة 
واحدة وهو لفظ الماضي وفاعله (ذا) وهو من أسماء الاشارة»!* . 


واما (ذا) فهو اسم إشارة» قيل جيء به ليدل على الحضور في القلب'"2؛ وقيل خلع منه 


.)71/ /( «شرح الأشموني؟‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (حب) .)0١/١(‏ 
(*) "القاموس المحيط» .)6١ /١(‏ 
(5:) «الهمع» (88/1). 

)2 شرح ابن يعيش» (/9/ 175-178). 
(5) «شرح الأشموني» .)1٠/5(‏ 


| معاني النحو ركون 
. الإشارة لغرض الإبهام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء وقيل: (ذا) زائدة'" » وقيل غير ذلك. 

و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغيرء بل هو بلفظ الافراد والتذكيرء أياً كان المخصوص 
فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة)؛» و(حبذا الرجلان القادمان)» و(حبذا الرجال 
القادمون). وقد تركبت هاتان اللفظتان» فأصبحتا لفظة واحدة تفيد المدح. وتدل على أنّ 
الممدوح قريب من القلب. فإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا). 

إن طريقة التعبير بهذه اللفظة محددة. ليس لك العدول عنهاء فلا بِدَ أنْ تأتي بالفعل 
(حب) ف (ذا) ثم المخصوصء وليس لك أن تفصل بين حب وذاء فلا تقول: حب اليوم ذا 
خالد. وليس لك أنْ تقدم المخصوص. فلا تقول (خالد حبذا)» وليس لك أن تؤنث الفعل 
أو تثنيه أو تجمعه. كما أنه ليس لك أن تغير (ذا) فلا تؤنثه ولا تثنيه؛ ولا تجمعه. فهو أشبه 
شيء بالمثل كما يقول النحاة”' . 

إن هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصهء فليس في (حب) 
خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص اسم الإشارة وذلك أنه: 

-١‏ لايجوز تأنيث (حبّ) إذا كان المخصوص مؤنئاًء فلا تقول: حبت ذي هند. 

”- تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا)؛ و(لا) النافية لا تدخل على 
الفعل الماضي. إلا إذا تكرر أو أريد به الدعاء» ولا تدخل على فعل جامد وهذا فعل ماض 
جامد ومع ذلك قد دخلت عليه (لا). 

19- إن اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوص» فلا يؤنثء» ولا يثنى» ولا يجمع. 

5- لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أن (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح» ويؤتى بالمخصوص بعدهما. 

المتخصوص بالمدح: 

يؤتى بالمخصوص بعد حبذا نحو قوله: 
يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كانا 


.)507 «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )1١( 


”> مغاني النحو 


ولا يجوز أن يتقدم المخصوص على الفعل» فلا تقرل (محمد حبذا) كما لا يجوز أن يدخل 
عليه فعل ناسخ» فلا تقول (حبذا كان محمد) كما يقال؛ (نعم الرجل كان محمد)0"' . 


وقد يستغنى عنه إذا دل عليه دليل نحو قوله: 


ألا حبذا لولا الحياء وريّما 0 منحت الهوى من ليس بالمتقارب 
وقوله: 


فحبذا ربا وحب دينا 
ويجوز أنْ يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا المسافر). 
قال: 
فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال: 
ألا حبذا ياعز ذاك التسائ ”2 
وهذا يدل على أن «ذا) خلع عنها معنى الإشارة» إذا لو كانت باقية على معنى الإشارة 
وقد يؤتى قبل المخصوصء أو بعده؛ باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو: 
(حبذا رجلين اللخالدان) و(حبذا الخالدان رجلين)» وقد اختلف في هذا الاسم النكرة فقيل : 
هو تميبز مطلقاً وقيل: حال مطلقاًء وقيل: إن كان مشتقاً فهو حال. وإنّْ كان جامداً فهو 
تميبز > وقال أبو حيان: «المشتق أن اريد تقيد المدح به حال. وغيره وهو الجامد. 
والمشتق الذي لم يرد به ذلك» بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تميبز. 
مثال الأول ولا يصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصلة) أي في حال مواصلتها. 
والثاني: وتدخل عليه (من): حبذا زيد راكبأة”” . 
)١(‏ انظر «شرح ابن يعيش» (158/7)» (التصريح؟ (99//1). 


زفق «الهمع» (894/5). 
زهية «الهمع» (؟/89). 


معاني النحو 

والحق أنه بحسب المعنى» فقن وكوك تنييراً ركذ يكون حالاً» وليس للجمود والاشتقاق 
دخل في ذلك. تقول: (حبذا الماء باردً) وقيل: (حبذا المال مبذولاً بلا سرف» فهذا حال 
ولا د يصح أن يكون تمييزاً بحال. 

وتقول: (حبذا ذهبك سواراً) و(حبذا قمحك خبزاً) و(حبذا نارك رمادا) فالمنصوب ههنا 
حال وإن كان جامداً لأن المقصود أن الأمر محبوب في هذه الحال. 


330ظ2> 


وتقول: (حبذا أخوك رجلا) و(حبذا هند امرأة) وهذا تميبز » وقد تدخحل عليه (من): 
حبذا أخوك من رجل قال: 
ياحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 

وقد يحتمل في بعض التعبيرات» الحالية والتمييز» فإِنْ أردت تقييد المدح به فهو حال» 
وإِنْ لم ترد كان تمييزاًء وذلك نحو (حبذا أخوك راكبا) فإذا أردت أنْ تمدحه فى حال ركوبه 
كان حالاً وإِنْ لم ترد تقييد المدح في حال الركوب» كان تمييزاً على معنى (حبذا أخوك من 
راكب) أي هو راكب جيدء ونحوه (حبذا خالد أبا) فإِنْ أردت مدحه في حال أبوته كان 
حالاً» وإذا أردت أنه أب جيدء أي حبذا هو من أبء كان تمييزاً. 


- 


حلي : 
قد تفرد ( حب) عن (ذا) فتقول: حب خالد» وحب الشعر. 
وهذا من باب تحويل الأفعال الى (فعل) بقصد المدح. نحو بلغء وعظمء ويجوز عند 
ذاك فتح حائها وضمهاء فتقول: (حَبَ سعيد) و(حَبَ سعيد) بفتح الحاء وضمها أما إذا 
ركبت فلا يجوز فيها الآ النتح . 
ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعل في التعجب» تقول: لاحب بقلات أي 
ما أحبه»”"2. قال الشاعر: 
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل 


)1٠١١ /1( #شرح الرضي على الكافية» (1/ 701)» «التصريح؟‎ :)١41/1( انظر #شرح أبن يعيش»‎ )١( 
.)00/١( (؟) «القامرس المحيط» (حب)‎ 


557 


معاني النحو 
وقال: 

حتكت تجاليد ور الذي لا يسرى منه إلا صفحة أو لمام') 
أي احج روت ش 
والخلاصة: 
إنه إذا أفرد الفعل (حب) من «(ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها وجاز فيه جر فاعله بالباء 

الزائدة وعدمه . أما إذا ركبت فلا يجوز فيه الآ فتح الحاءء ولا يجوز جر فاعله بالياء الزائدة . 


وإنْ الجر بالباء الزائدة يفيد التعجب» وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل التعجب» كما 
سبق تقرير ذلك في مكانه . 


دلق انظر «التصريح» (14/1)» اشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ '7607). 


36 


معاني النحو 
1 أسم التنفضيل 


يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) بشروط 

معينة'' 0 نحو (أكرم)» و(أحسن) وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل : أخير 
وأشرء قال تعالى : 8 أَتَأْحَييَنهُ4 [الأعراف : .]١7‏ وقيل في (أحبّ) (حت) قليلاً . 

ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالب”"'» ولا يخلو المفضل عليه من 
مشاركة المفضل في المعنى في الغالب» كقولك: (خالد أفضل من عباس) فإِنَ في كليهما 
فضلاً» غير أن خالداً يزيد فضله على فضل عباس» ومثله قولك (سيبويه أنحى من الكسائي) 
«فالكسائي مشارك لسيبويه في النحوء وإنْ كان سيبويه قد زاد عليه في النحو»”” . 


وقد تكون المشاركة تقديرية لا حققيقية» وليس ثمة مشاركة , بين المفضل عليه في أصل 
ال ل وقد خيّر بين أن يُقتل بالسبيف». أو أنْ يُحرق يالنار (لأنْ أقتل بالسيف 
أحبّ إلي من أنْ أحرق بالنار) وليس في أحدهما استحباب حقيقة» ولكنه اختيار شيء 
ل او الج لوو 
أو اقل بغضا اليّ. 

جاء في (الهمع): «والمراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ماء كقولهم في البغيضين» : 
(هذا أحسن من هذا) وفي الشريرين: (هذا خير من هذا) وفي الصعبين (هذا أهون من هذا). 
وفي التبيحين (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل: « تَالَرَبَ آَليِجَنُ أَحَبُ إن مِمَا دعوت إليه» 

وتأويل ذلك : هذا أقل بغضاً وأقل شراً وأهون صعوبة وأقل قبحا»”'' . 

قال بال :2 سحت الجنة زميق حر تستقر وَكمْسَنّ مق 4: [الفرقان :24] وليسن كمة 
اشتراك في الخير بين المستقرين» فليس عند أصحاب الثار خير» بل هو شر محض . 

للتفاوت ٠‏ وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب. 
(؟) . انظر حاشية «الخضري» (؟157/75). 


فرق «الهمع» (5؟/ 5 .)٠١‏ 
ددع «الهمع» (5/ 4 .)٠١‏ 


سحي ل ع يجبت مال التسجو 


ومن هذا القبيل ما يستعمل في التهكم نحو قولك (هو أخطب من الاخرس) و(هو أنطق 
من الجدار وأعلم من الحمار) فليس ثمة مشاركة بين المفضل والمفضل عليه في أصل 
الوصف. ولكنه يراد بذلك التهكمء لأنّه يعلم أن الصفة منتفية عن المفضل عليه أصلاً . 

جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم (أنت أعلم من الحمار) فكانك 
قلت: ان أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة» وليس المقصود بيان الزيادة بل 
الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار»”'”' . 

وقد يكون التفضيل على وجه آخرء وهو أنْ تفضل شيئاً في كمال اتصافه بصفته على 
شيء آخر متصف بصفة أخرى» مغايرة لتلك الصفة كقولهم (العسل أحلى من الخل) وليس 
الخل مشاركاً للمسل في الحلاوة» وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة اكثر من اتصاف 
الخل بالحموضة, ومنه قولهم (الصيف أحر من الشتاء) أي أن اتصاف الصيف بالحرارة اشد 
من اتصاف الشتاء بالبرودة . 

جاء في (كليات أبي البقاء): «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة في وصقه 
الخاصء وإنْ لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاء وعليه قولهم (الصيف أحر من 
الشتاء) أي الصيف أكمل في حرارته من الشتاء في برودته»”" . 

قالوا وقد يأتي اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة» وذلك نحو قوله تعالى: ا وهو الَزِى 
يديا المَانَّ كر يميد وَهْنٌ أَهَوَركَ عَلِتَهُ »4 [الروم : 7107] «فإنما تأويله وهو عليه هيّن لأنه لا 
يقال: شيء أهون عليه من شيء»”" . 

وأرى أن في هذا مفاضلة أيضاًء وذلك لأنّ الإعادة أسهل من الابتداء بالنسبة إلى عقولنا 
وانْ لم يكن شيء أهون من شيء عليه سبحانه غير أنّ الكلام جاء على سبيل المحاجّة فإنهم 
كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم: « من ب 0 
إن الإعادة أسهل من البدءء فهو الذي بدأ الخلق واعادته أهون وأيسر في حكم العقل. 
فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


. )59( «شرح الرضي» (559/5). وانظر «الكليات ابي البقاء»‎ )1١( 
.)1١4/7( (؟) «كليات ابي البقاء» (8) وانظر «الهمع»‎ 
.)588 /7( "المقتضب»‎ )*( 


ه”5”3, 


معاني النحو 

قالوا وقد يقصد باسم التفضيل «تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل » لد بمعنى 
تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل» بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل 
الفعل متزايد الى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل»؟''. 

رهذا الكلام فيه حق فإ اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على شيء آخر 
معّين» بل قد يراد به مجرد الزيادة ة في أصل الوصف»ء وذلك كقوله تعالى: « ولا تَمَرَبُوامَالَ 
ووم عاك :167] فليس المقصود هنا التفضيل على 

ء معين» بل 00 د أن يقربوا مال اليتيم بمزيد الحسن» ومثله قوله تعالى: «وثل 

ا يَقُولُوا لَب ع ا ا [الإسراء :0] وقوله: « ادقع ألَى م من ألَيْتَة » 
[المؤمنون:97] وقوله: 7 ىو حَددِلَهُر يلت َِ أَحَسَن 4 [النحل : »]١76‏ فإِنَ المراد من كل 
ذلك الزيادة ٠‏ في الحسن . 

ولا ل تقدير مفضل عليه كأن تقول (وجادلهم بالتي هي أحسن من غيرها) ونحو 
ذلك. غ غير أن ما ذكرناه أظهر وأوضحء والله أعلم. 

ومما جاء في التفضيل قولهم: (هو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن يجهل) 
و(أنت أكرم علي من أن أضربك) و(هو أبخل من أن يجود). 

وظاهر هذا التعبير مشكل لأننا إذا أوَلنا أن والفعل بالمصدرء صار الكلام (هو أعقل من 
الكذب» وأعلم من الجهل » وأكرم من الضرب» وأبخل من الجود) .ولا معنى له. وقد قذر 
له سيبو يه مضافا أ محذوفاً هو (صاحب)» فالمعنى عنذه (أنت أكرم من صاحب الضرب) 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومثله في السعة: (أنت أكرم علي من أن أضربك) و(أنت 
تركهء لأنّ قولك (أن أضربك وأن تتركه) هو الضرب والترك؛. لأنْ (أن) اسم و(تتركه 
علىَ من الضرب ولكن أكرم علي من الذي أوقع به الضرب»"". 
)1١(‏ «الكليات» (5"), 
(؟) «كتاب سيبريه» .)1١9/1(‏ 


بد-- : معاني النحو 


وهو بعيد لأنْ قولك (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من صاحب جهله) و(أعقل 
من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لا يعطي المعنى المراد؛ كما أنه لا مدح 
فيه فهو تفضيل على الناقص أو تنقيص من الفاضل . 

وقيل المقصود بالمصدر الرصف. فالمقصود بقولك (أنتَ أكرم عليّ من أن أضربك) 
أنت أكرم علي من المضروب؛. وكذلك: (أنت أحلم من الجاهل) و(أعقل من الكاذب) 
و(أبخل من الجواد) وهو تفضيل على الناقص أيض2©, في غير الأخيرة ولا يؤدي المعنى. 

والمقصود من هذا التعبير بعد المفضل عن الشيء المذكور بسبب وصفهء فقولك (أنت 
أعقل من أن تكذب) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك» وقولك (أنت أحلم من أن 
تجهل) معناه أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك؛ و(من) هذه ليست تفضيلية بل هي لمجرد 
المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كقولك (خرج من الدار) فإن معناه أنه فارقها وتركها ببخروجه 
وكان ابتداء خروجه منهاء وكذلك (هو أعقل من أنْ يكذب) معناه أنه فارق الكذب بسبب 
عقله؛ وفارق الجهل بسبب حلمه. وليس المقصود تفضيل شيء على شيء وإنما جيء 
بالوصف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما نحو قولهم: (أنا أكبر من الشعر) و(أنت 
أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعرء والمخاطب على القول 
بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول. وتجاوزه عنه ف (من) في مثله ليست 
تفضياية بل هي مثل ما في قولك (بنثُ من زيد وانفصلت منه) تعلقت به (أفعل) المستعمل 
بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل؛ فمعنى قولك (أنت اعز علي من أن أضربك) أي بائن من أن 
أضربك من فرط عزتك علي . وإنما ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق بأفعل التفضيل بقريب من 
هذا المعنى؛ ألا ترى أنك إذا قلت (زيد أفضل من عمرو) فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن 
مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية الآآفي معنى التفضيل» ومنه قول أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه (ولهي بما تعدك من نزول البلاء بحسنك والنقص في قوتك أصدق وأوفى 
من أن تكذبك أو تغرك) أي هي متجاوزة من فرط صدقها عن الكذب”22. 


.)60 /7( انظر حاشية «الصبان»‎ )1١( 
زفق شرح الرضي على الكافية» (؟/779).‎ 


ا" 


معاني النحو 

ويخوة نبا أرق أن أضله (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب) و (هو أحلم من أن 
يكون شخصأ يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن تكذب وهو أحلم من أن 
يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناة والله أعلم . 

تعديه الى المفعول: 

إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجرء فهو 
يتعدى الى المفعول به عموماً باللام؛ تقول (هو أطلب للثأر وأضرب منك لزيد) وأصله 
يطلب الثأر ويضرب زيداء قال تعالى: 8 ثَّ بمَدنَهُمَ لمر أن لين أحْصَ لِمَا لََموَا أَمَدا» 
[الكهف: ]١١‏ وأصله: يحصي ما لبثوا. 

فإِنْ كان من فعل دال على علم أو جهل» عدي بالباء؛ تقول (هو اعرف به وأدرى بكم 
وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهلهء قال تعالى: « تمكو أعَلَدْ يَكْدٌ © [الإسراء: 54] 
وأصله يعلمكم. وهذه الباء قد تستعمل مع مفعول هذه الأفعال. فأنت تقول (هو يعلم به 
ويجهل به ويدري به) . قال تعالى : « أَلرْيعَ أن ألَهبرك» [العلق: .]١4‏ 

وإنْ كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغضء عدي باللام الى ماهو مفعول 
في المعنى وب «(الى) الى ماهو فاعل في المعنى» تقول: (هم أحب الناس الى خالد) أي أن 
ءَامَمَْا أسَّدٌ حا ينَد4 [البقرة: ]١10‏ أي يحبون الله ونقول (هم أبغض الناس الى سعيد) أي 
ان سعيداً يبغضهم . وتقول: (هم أبغض الناس لسعيد) أي هم يبغضونه. 

ون كان من فعل يتعدى إلى اثنين» عدي إلى أولهما باللام» وترك الثاني منصوباً نحو 
(هو أكسى الناس للفقراء الثياب). 

ون كان من فعل يتعدى بحرف جر عدي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول: (هو 
أزهد في الدنيا وأسرع الى الخير”'). 


)01 انظر ااشرح الأشموني» (/05). «شرح الرضي' (5/ ,)١114‏ «الهمع' (5/ ؟١٠).‏ 


معاني الئحو 


يفف 
أوجه التفضيل 

يستعمل اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه: 

-١‏ أن يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة» فيكون مفرداً مذكراً. وتتصل به (من) لفظاً 
نحو (محمد أفضل من بكر) أو تقديراء نحو قوله تعالى: 8 أَنا كر منك مالا وَأعرّ مقا 4 
[الكهف: 4*] أي منك17) وإذا كان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في أصل الوصف لا 
تفضيل شيء على شيء. لم تقترن به (من) كما سبق ذكره. 

- أن يكون مضافاً وهو على ضربين: 

أ- أن يكون مضافاً إلى نكرة» فيلزم الإفراد والتذكيرء نحو: (محمد أفضل رجل) 
و(عائشة أفضل امرأة) ويلزم المضاف اليه أنْ يطابق الموصوف. نحو (المحمدان أفضل 
رجلين) و(المحمدون أفضل رجال) و(الهندات أفضل نسوة) . 

نيا أن يكون مضافاً إلى معرفة» وتجوز فيه المطابقة وعدمهاء نحو؛ (هند 0-07 2 
أو فسان النساء) و(المحمدان أفضل الرجال أو أفضلا الرجال)» قال تعالى: < وَلدْعِدَ 
أحرّصت النّاس عَلَ وو [البقرة:47] فافرد. وقال: « وَكَدَِكَ جَمَلنا في عل وه 8 
مْجرمِيهتا4 [الأنعام : ]١77*‏ فطابق . | ٠‏ 

وثمة فرق بين المطابقة والافراد. فإنَ الافراد يقصد به التفضيل هيما زاب المطابقة 
فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف وتحتمل التفضيل ايضاً كما 
تدا أن المقصود به الذات لا الوصف. قال تعالى: « وَلجِدَجُمْ رمرم لتايس عل 

حْيَوْةَ 4 [البقرة:47] وقال: ١‏ جد 0 َِِنََامَنُوا اليَهُود وَالدِيرت أشْرَكُوأ 
ل تك أَفربَهُم نَوَدَةٌ زَلَذِينََامَتُوا لذج مَالْوَا إِكا تصكدرئا » [المائدة : 47]: وقال: 
< أَرلَيِكَ مْرْحَر ألْرَيّه4 [البينة:0], 0 0 هم شر ألْيرِيّة4 [البينة : 7] فأفرد في كل 
ذلك والمقصود به التفضيل نصا. 
0 « رَكدَنِكَ جَمَلنَا في كل َيِه كير م مْجَرِمِيهكا © [الأنعام : ]١7‏ وقال: ل وما 
تلب ايعَلَ إلا البح مم أَرات» [هود: /11] فطابق» وقد يقصد بذلك التفضيل وقد 
يقصد بهم الأشخاص الموصوفون بهذه الصفات؛ أي الذوات بمعنى هذا الصنف من 


.)91/-957/5( انظر شرح ابن عقيل؟ (1/ 87-15): لشرح ابن يعيش»‎ )1١( 


معائي التحى ست ا 


الناس» وقد يكون المقصود به الزيادة فى الوصف. فإِنّك قد تقول مثلاً (هذا أحسن العراق) 
ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما يفك هذاه لاسي الذي في العراق أو الأحسن 
العائد الى العراق» فإِنْ قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة لأنّك لم تقصد به 
المفاضلة. فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) أي الأحاسن العائدون الى العراق. فالإفراد يدل 
على التفضيل نصّأً وأما المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 

جاء في (شرح الأشموني): «وما لمعرفة أضيف ذو وجهين منقولين عن ذي معرفة هما 
المطابقة وعدمهاء هذا إذا نويت ب (أفعل) معنى (من) أي التفضيل على ما أضيف اليه 
وحده. . . وإِنْ لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنو به المفاضلة أصلاًء أو تنويها لا على 
المضاف إليه وحده»ء بل عليه وعلى كل ما سواه» فهو طبق ما به قُرن وجها واحداًء كقولهم 
(الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي عادلاهم؛ ونحو: (محمد يَكخِ أفضل قريش) أي 
أفضل الناس من بني قريش» وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيصء. ولذلك جازت 
إضافة (أفعل) فيهما الى ما ليس هو بعضهء بخلاف المنوي فيه معنى (من) فإنه لا يكون الآ 
بعض ما أضيف اليه فلذلك يجوز (يوسف أحسن اخوته) إِنْ قصد الأحسن من بينهم أو 
قصد حَسّنهم» ويمتنع إن قصد أحسن منهه''». 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شيء إلا وهو بعضهء كقولك: (خالد أفضل 
الرجال) فإن خالداً رجل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء). وتقول: (أبو بكر أفضل 
بني تيم) أي هو منهم. ولا يصح أن تقول (أبو بكر أفضل بني مخزوم) لأنه ليس منهم بل 
يجب أن تقول ب (من) اذا أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني مخزوم) و(فاطمة 
أفضل من كثير من الرجال)» فإنَ التفضيل ب (من) لا يشترط أنْ يكون المفضل من جنس 
المفضل عليه . 

جاء في (المقتضب) : «ولا يضاف (أفعل) الى شيء الآ وهو بعضهء كقولك: (الخليفة 
أفضل بني هاشم)؛ ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً» لأنه ليس منهم. . . وكذلك 
تقول (الخليفة أفضل من بني تميم) لأنْ (من) دخخلت للتفضيل واخرجتهم من الإضافة”'*». 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل)» و(محمد أفضل الرجال)؟ . 


(1) "شرح الأشموني» (44-44/1) وانظر التصريح» ((1/ .)1١8‏ 
(؟) «المقتضب» (/78) وانظر «"شرح أبن يعيش؟ (93/5). 


/” سس سسسب سس سس سس فعائي التحق 


والجواب أن قولك (محمد أفضل الرجال) يقصد به تفضيل محمد على جميع الرجال. 
أي هو الرجال الذي لا أفضل منه. 

وأمًا قولك (محمد أفضل رجل) فمعناه أن محمداً فيه صفات الرجل الأفضل. أي إنك 
إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل في أعلى صفاته؛ وفضله. فذلك الرجل الفاضل جداً 
هو محمد. 

جاء في كتاب (التطور النحوي) : «فاضافة الوصف الى مفرد منكر ك (أفضل رجل) 
خاصة بالعربية فتكروا المضاف إليه بدل تعريفه. فأشاروا بذلك إلى أن الرجل ليس بالأفضل 
الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة؛ بل واحد من الأفاضل» وأفردوا المضاف اليه بدل 
جمعه. لأنهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى: الأفضل الذي لا أفضل منه بين بعض 
الناسء وهذا غير المراد؛ فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مدينة بغداد) ومثلها أي 
تبيينية فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التي هي بغداد فكذلك (أفضل رجل) معناها 
فضل كثير الفضل هو رجل . 1 

والإضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك. فهي إضافة البعض إلى الكل فينتج من الفرق 
في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى» زائد على ماينتج من تنكير الرجل وإفراده في 
(أفضل رجل)؛ وذلك أن معنى (أفضل رجل) لا يكاد يزيد على : رجل فاضل جدا”"2. 

“- أنْ يكون معرّفا ب (أل)» وتلزم فيه المطابقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية تقول: 
(محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى). 

وهذه الصفة تستلزم أنْ يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» قال تعالى: 
« دلا تَهِنُوأ ولا ححرَوأوأنسم لأَعَتَ إن كت مُؤْميِينَ» [آل عمران:185], وقال: « ري 
الأنَاه للْسَى» [الأعراف: ]18١‏ وقال: «وَجَمكلّ حكيحة الريت صككثرا اله 
رَحكَلِمَةٌ أنه مب النلسا »> [التوبة : ]4٠‏ وقال: « ونه ألمكل الاخل > [النحل: ]1١‏ وقال: 
5 ل هل َم لسرن عد > [الكهف : ]٠١7‏ وقال: 8 لا تَحَفْ إِنَك أَنتَ الْذَمْل »> [طه :28] 
وقال: موتك َم ألدَرَحتٌ ألفل4 [طه: ]٠‏ وقال : « ين بيش ابتلكة الكترعة إن متشو» 
[الدخان: .]١5‏ ِ 


فالتفضيل ب (أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة . 


() «التطور النحوي» .)٠١1١(‏ 


معاني النحو ا" 
النداعءع 
المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”'2 


وحروف النداء هي (يا» وأياء وهياء و وأي» والهمزة) وذلك نحو قوله تعالى : 
ينادم ينهم اشير 4 [البقرة : ]وقول الشاعر : 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله : 

فقلت: هيا ربّاه ضيفٌ ولا قرى بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما 
وقوله: 

أفاطم مهلاً بعضّ هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي نأجملي 


وأشهرهن (يا) ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 

وأمّاء أياء وهيا» فهما ليسا إلا (يا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء . 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أن ماعدا الهمزة من أحرف النداء. وهي (ياء وأياء وهياء 
وآ وأي) تكون لنداء البعيد» أو من هو بمنزلته» وأما الهمزة فللقريب . 

جاء فى (الكتاب): «إلآ أن الأربعة غير الألف”"'. قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا 
أصواتهم للشيء المتراخي عنهم» أو للإنسان المعرض عنهم, الذي يرون أنه لايقبل عليهم 
الآ باجتهاد أو النائم المستثقل . 

وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف. ولا يستعملون الألف في هذه المواضع 
التي 006 0 

وذهب آخرون إلى أن (ياء وأياء وهيا) للبعيد ومن هو بمنزلته» و(أي) والهمزة للقريب!؟' 
)١(‏ المنادي عند النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظاً أو تقديراً «شرح الرضي على الكافية» 

.)١ 8١/1 
اا).‎ ١/0 زفم لم يذكر «اسيبويه ؟ الألف الممدودة (1) وقد ذكرها ابن مالك- أنظر «شرح ابن عقيل»‎ 
. )71/5( «كتاب سيبويه» (1/ 770). وانظر «شرح ابن عقيل»‎ )( 
.)5١؟/5(»لصفملا«‎ ):( 


2 معاتي الحو 


وقيل إن (أيا وهيا) للبعيد» و(أي والهمزة) للقريب» و(يا) لهماء وقيل إن (أي) للمتوسط”'' . 

والحق أن (أي) لاتكون للبعيد؛ لأن البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) ليس فيها 
مد بخلاف (يا) واخواتها. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريبا» وإنما كان 
كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في دعائهم الى رفع 
صوت ومدهء. وهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يا) و(ايا) و(هيا) أواخرهن الفات والألف 
ملازمة للمدء فاستعملت في دعائهم لامكان امتداد الصوت ورفعه» وليست الياء هنا في 
«أي) كذلك. لأنها ليست مدة؛ والهمزة ليست من حروف المد» فاستعملت ري 

وقد ينادى القريب بما هو للبعيد» كقولك (يا أخي) مع أنه قريب منك قال تعالى: 
© تَانُوا ينانا ما لَكَ لا تأمَنًا عَكَ يُوْسُكَ » [يوسف:؟١]‏ وقال: # ينصَحِيٍ أليَجَن » 
[يوسف:9"]. ء' 

حذف حرف التداء: 


روم 


يجوز حذف حرف النداء» نحو قوله تعالى: < بِوْحْتُ عرض عَنْ هنذا » [يوسف:9؟] 
وقوله: « أَعْمَدرا ءال دازيد شك » [سبأ: 1]: ويلزم ذكر حرف النداء مع (الله) ومع اسم 
الجنس» سواء كان نكرة مقصودة» أم غير مقصودة؛ واسم الإشارة» فإذا ناديت (الله) قلت: 
يا الله. وكذا اسم الجنس» واسم الإشارة» نحو (يا رجل)»: و(يا هذا) وليس لك أن تحذف 
حرف النداءء وشذّ (أصبح ليل) أي ياليل و(افتدٍ مخنوقٌ) أي يا مخنوق و(أطرق كرا) أي يا 
كروان» ويلزم ذكر الحرف في الاستغاثة» والتعجب, والندبه”" نحو يالخالد» ويا للهول. 
ووامحمداه. 

ويبدو أن للحذف اغراضاًء وخصوصاً في الكلام الفني ومن ذلك: 

-١‏ الحذف للعجلة والإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة» نحو قولك (خالد احذر) 
وكقولك (أحمد احمد انتبه) . 


.)154/5( «شرح الأشموني؟‎ )1١( 


(؟) «شرح ابن يعيش؟ .)١١١/48(‏ 
(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» :)١09/7/1(‏ «شرح الأشموني» (5/ 158). 


معاي التيجق سس _ ___-3ا_-ا|_ا_|_ا_ما_.ا.-._..ا_._ سس بون 

>" - وقد يكون الحذف للإيجازء وذلك لأنّ المقام قد يكون مقام ايجاز واختصار» لامقام 
تبسط واطالة» وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف: « قال أبن آم إِنَّ الَو آسَتَضْعَفُوفٍ 
وَكادوا يمْلُونَنِ» [الأعراف: ]١‏ فحذف حرف النداء (يا) من المنادى (ابن أم) في حين قال 
في سورة طه : 

< َال يَمَوُم لا تخد لحت كلا يرأين4 [طه : 44] بذكر (يا) . 

والسبب والله أعلم؛ أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز واختصار» بخلاف آيات طه 
واليك كلا من السياقين: 

قال تعالى في سورة الأعراف: 5 موسق إن فَومِدء عَصْبْنَ أسِما َال ينْسَمَا حَلمونٍ ما 


مس مط وب وى مل - 289 ا ا 1 0 م ئ 1 24 1ت ا ا 02 5 
بوك أعيطشر أن رَيَكُم وَألقَى الاألواح وأحد برأ أيه ير ليه َال أبن أمَ إن لصوم أَسَتَصَعَدُون 
2 عزوم من ى» اس © عبر مب هدك لي ممه م2 يك مس .ء. 00 
وَكادوأ يفدلوتفى ما شَقَمِتَ به الاعداء ولا حجعلن مَمْ ألْصَوْرِ ألظلِيِينَ فَالَ ري أَغفِرٌ لي وَلِإكَنى 
َأَدعِلْتَاف يَمَيلكوَتَ أبِحمُ اليرت »> [الأعراف: .]161-16٠١‏ 
- . 5 5 ددسم وام 0ه 2ه دعسا ماه رايم عه لس سرش ار وس سام م 
وقال في سورة طه : ١‏ فرح موق إل ومو حَصْبَدنَ أسِصَا فال َو ألم َه م نيكم وَعَدَا 
ا 000 0 . خم 6ه م ةا هه 20 مجم 5 له ع ررس لجس ص م 
حسنا أفطال عَلِنِحكُمْ مهد آم أردثم أن يحل علي حصب من ركم لدم تَرعِرى قَالُوأما لذن 
موعدك بملكنا ولكنا حجملنا أَورَارا منْزِسَةٍ الوم فقدَ فتها فَكَدلِكَ لق ألتَامقُ4 [طه : 80-85] . 
ثم ذكر موقف هرون: < وَلْمَدَ للم هروث من مَل يَمَوْ إِسَمَامْيمتْم ب وَإِنَ يكم آليمَنْ 
ل ااه 1 عي 2 71 20000 ل سس ص ا سي سه سير 9 
6 ايمرا أمرى» [طه: ]4١‏ ثم توجّه باللوم الى هرون: « َال سرون ما مك إذ اهم لوا 
لا تَتَيِعنٌ أفعصِيْت أمرى؟» [طه: 97-957], 
فأجابه هرون: « دَلَ يتوم لا تَلْْدَ يلحت لا برق ب َثِيتٌ أن تَمُولَ عرقت ينا و 
ل م 1 6 4 حي 
سر يل ولم ترقب قَوْلي» [طه : 44] ويستمر الكلام . 


فالكلام في سورة الأعراف كان مختصراً موجزاً. وكان الموقف موقف عجلة واسراع ولا 
نقول موقف تسرع» فقد جاء موسى غضبان أسفاً» والقى الألواح وأخذ برأس اخيه يجره اليه 
من دون سؤال. أو استفهام فحذف (يا) النداء تمشياً مع هذا الحذف والاختصار. 

وأما في سورة طهء فالسياق سياق إطالة» وسؤال؛ وأخذ وردّء ولومء فجاء ب (يا) وكأنَ 
هرون في الآية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسىء إذ لامجال للاطالة وقد أخذ موسى 
براسه يجره إليهء فحذف (يا) حتى ان القرآن لم يذكر هنا قول هرون (لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي) تمشياً مع الاييجاز في الكلام» وهو المناسب لموقف العجلة التي انّسم بها السياق . 


374 معاني النحو 


وأما في آيات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط في الكلام» فقد جاء موسى غضبان أسفا 
فأجابوه قائلين : (ما اخلفنا موعدك بمَلّكناء ولكنا حُمّلنا أوزاراً من زيئة القوم فقذفناها. .). 
ثم ذكر موقف هرون منهم» فقال: (ولقد قال لهم هرون من قبل ياقوم إنما فتنتم به 0.). 
وجواب قومه له: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). ثم توجه بالسؤال 
واللوم الى هرون: (قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا آلا تتبعن؟. ..) فأجابه هرون 
موضحا له الأمر: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . . .) فجاء ب (يا) متودداً محاولاً 
فنحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الايجاز والعجلة» وذكرُها في سورة طه هو 
المناسب لسياق التبسط في الكلام والإيضاح والتبيين. 
ومن الحذف للاختصار قوله تعالى: « يُوْسْتٌ أَعْرضٍ عَنْ هذا وَسْتَثْفِرى لِذَيْكِ » 
[يوسف:19؟] فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيهاء فقالوا ذلك بأخصر طريق». 
حتى انهم لم يذكروا حرف النداء»ء فحذف حرف النداء» تمشياً مع هذا الاختصار والتستر. 
*- قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة في التقريع وذلك لحو قوله تعالى : 
١‏ كُلْ يدها آلنّاسُ إن رَسُولُ أنه إِْنِسكُمْ حيصا الى لم ملل السمنوت مَالْارْضٍ » 
[الأعراف ]١58:‏ وقوله: 9 يكأيها أَلنَّاس أتَّقُواْ ريَحَكُم إرى رَلْرْلَة ألتساعة فَئْ» يد » 
[الحج : ]١‏ وقوله: « يتأيها الئّاش صرب مَل فَأَسْبَمِعُوا له إرت الست تيعورت من ذون أله 
أن يلعو نابا ولو أجكمعُوا لم وَإن يَسليهُم اباب سيا لا يسْتَقِدُوه ينه صَمَهك اللَاِبُ 


وَالْمَظنُوبٌ © [الحج : 077] وقوله: « يبا لانن ما غَرَّدَ بربَكَ لحكرِمٍ الى َلك ضَرَّدكَ 


رس م سل 


مَمَرَآَكَ > [الأنفطار: 707] بخلاف قوله تعالى: 9 إن يمأ يُْهِبَحَكُمَ يبا ألنّاض وَيَأْتِ 
كاحت وكا أن عل كِكَ هدِرَا4 [النساء : 177] ففي الآيات الأولى من الزيادة في التنبيه ومد 
الصوت للإسماع ما ليس في الأخيرة وهو واضح. 

5- قد يكون الحذف لقرب المنادى من المنادي» سواء كان القرب حقيقياً مادياً. أم 
معنويآ فكأنَ المنادى لقربه لا يحتاج الى واسطة لندائه» ولو كان حرف نداء كأنْ تقول لمن 
تناديه وهو قريب منك: (خالد أتدري ماذا حل بفلان؟) ونحو قوله تعالى: ##رَحْمَتٌ أَشَّعَ | 
وَرَكَنْمٌ عَلَكُ أْلٌ أَلَنَْ» [هود: 77] وقوله: 8 إِنَّمَا يرِيد أله يذهب عَنحكُم يخس أهل . 


معاي الحو د ااا سس #0 
0 


ليت ويظهَر تظظهيرا » [الأحزاب: “77]. وقوله: و10 اه [سبأ: ]١7‏ فهذا 


للقرب المعنوي. بخلاف قوله تعالى: «يتافْلٌ الحكتب لم تُحاجُرت ف إرَهِمَ » 
[آل عمران: 56]. 
اللهم: 


نداء لله تعالى ولا يذكر معه (يا)» قال تعالى: 8 قُلٍ اَلتَمُمَّ ميكَ الْمُْقِ» [آل عمران:7؟]. 

وعند البصريين أن أصله (ياالله)» والميم بدل من (يا) بدليل أنك لو أسقطت الميم لوجب 
ذكر (يا) فتقول: (ياالله). 

وعند الكؤفيين أن الميع مقتطعة من جملة (أننا بفي)01, 

وقد دلت الدراسات الحديثة على أنّ أصلها عبري » هو (ألوهيم)؛ ومعناها (الآلهة) وهم. 
يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 

«وقد تخرج (اللهم) عن النداء فيستعمل في وجهين آخرين: 

أحدهما أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع». يقول لك <أزيد قائم؟) 
فتقول: (اللهم نعم)» أو (اللهم لا). 

الثانى أنْ تستعمل دليلاً على الندرة» وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا لا ازورك اللهم الآ 
أن تدعوني) ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة بتقدم الدعاء قليل؟”"' . 

والظاهر في هذا ونحوه أن أصله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء» وذلك أنْ قولك لمن قال 
لك <أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك فكأنت قلت: يا الله اشهد على ما 
أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع» وكذلك ما بعده وهو كونها دليلاً على 
الندرة نحو قولك <أنا لا ازورك اللهم الآ أنْ تزورني) فهذا إشهاد لله على قولك كالاولى؛ وأما 
الندرة فهي مفهومة من العبارة» ولو لم تذكر (اللهم)؛ والمعنى على النداء» ويدلك على ذلك 
أننا في الدارجة نستعمل (يا رب) في نحوهذا فنقول مثلاً (أنا لا أذهب اليه يارب إلآ إذا جاء 
واعتذر الىّ. ) وهذا نداء كما ترى غير أنه انمحى منه الإحساس بالنداء فى التعبير. 


(1) انظر «كتاب سيبويه» 071١ /1١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (1/ 801١)؛‏ «الهمع» 2)178/١(‏ «التصريح» 
)7/0 ١ا).‏ : 


.)147//5( وانظر «شرح الأشموني»‎ .)١7/5( «التصريح»‎ )١( 


3 : معاني النحو 


١‏ المنادى 


المنادى إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع به» نحو يا خالدٌ ويارجل بلا تنوين. 

ويدخل في المفرد المعرفة العلّمُ المفرد» والنكرة المقصودة؛: نحو (يا رجلٌ) وذلك لأنّك 
تقصد به واحداً بعينه» وغيرهما نحو (يا هذا). 

ومن المعلوم أن المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاًء ولا شبيها بالمضناف» فيدخل فيه 
المثنى والجمع» فقولك (يا رجلان) و(يا رجال) منادى مفرد. 

وإذا كان مضافا أو شبيهاً بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوب» 
فالمضاف نحو يا عبد الله ويا بائع الصحف. 

والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه» بعمل أو عطف قبل النداء. والعمل 
اما رفع» أو نتصبء أو جر بالحرف» فالرفع نحو (ياحسناً وجهه) و(يا مضروباً أخوه). 

والنصب نحو (يا مهيئاً أباه) (يا سائراً فوق الخشبة). 

والجر نحو (يا مار بخالد) (يا رؤوفاً بالعباد). 

والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداء» وذلك نحو أن 
تضع ارقاماً للأفرادء فتناديهم بأرقامهم: يا خمسة؛ ياستة» يا سبعة عشرء يا ثلاثة وثلاثين» 
فهذا يجب نصبه للطول «وَإِنْ ناديت جماعة هذه العدة عدتهاء فلا يخلو اما أن تكون معينة 
أولاء فإن كانت غير معينة نصبتها أيضاً. أما الأول فلأنه اسم نكرة غير مقصودة» وأما الثاني 
فلأنه معطوف على منصوب. وإن كانت معينة ضممت الأول لأنه نكرة مقصودة» معرفة 
بالقصد. والاقبال» وعرفت الثاني ب (أل) ونصبته» أو رفعته بالعطف على المحل أو اللفظ. 
كما في قولك: (يا زيد والضحاك))”"' . 

وكذا إذا ناديت رجلا وامرأة» فإن كانا نكرتين غير مقصودتين قلت: (يا رجلاً وامراة) 
بنصبهماء وإن كانا مقصودين قلت: (يا رجلٌ والمرأة) بضم الرجل» ورفع المرأة» ونصبها 
وتعريفها ب (أل) وقيل يجوز (يا رجل وامراة”" . 


.)158-1١51/5(»حيرصتلا«‎ )1١( 
.)١51/*( (؟) انظر حاشية «الصبان؛‎ 


معاني النحو 
والتكرة غير المقصوذة. نحو قولك (يا غافلاً والموت يظلبه أفق) وكقول الأعمى: (يا 


ماراً خذ بيدي) ولا يقسد:ية واحدا بغينة: 


فالفرق بين النكرة المقصودة» وغير المقصودة أن المنادئ في الأولى معين» وفى الثانية 
غير مغين. 


54م١‎ 


ويتبين من هذا. 

١‏ - أن المنادئ المضموم معرفة دوما نحو قولك (يا رجلٌ) و(يا قائمُ) (ياخخالدٌ). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «إِنّ كل اسم في النداء مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال يا رجل 
وباناسق فداه كمع يا انها الاق ونا ايها الجل )7 

وقد حذف منه التنوين للدلالة على التعريف. 

جاء في (الكتاب) : «ومما يقوي أنه معرفة ترك التنوين فيه»”"' . 

وقالوا إنّ سبب بنائه على الضم أنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادئ المضاف الى ياء 
المتكلم عند حذف يائه اكتفاء بالكسرة» فإذا قلت (يا غلام) دل ذلك على أنه مضاف الى ياء 
المتكلم بمعنى ياغلامي» قال تعالى : 8 قَالَّرَبّ أََحِهُوْن» [المؤمنون: 98]. 

ولو بني على الفتح لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء بالفتحة”"': فقولك (يا غلام) معناه (يا 
غلامي). قال تعالى : « يَبَنَوُمََاَأْسْد بتكلا 4 [طه: 194]: أي : (يابن أمي) . 

وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العرب الأوائل؛ أم لا فإنه لا شك أنْ معنى الضم غير 

*- أنّ المنادى التكرة منصوبء؛ نحو (يارجلاً) (يا مار) . 

جاء فى (الكتاب): «وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفتء» أو لم تصف فهذه 


0 


.)071١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) "كتاب سيبويه» .)311١/١(‏ 

(17) حاشية «الصبان» )١70//(‏ وانظر #حاشية الخضري» (09/7/5). 
(4) «كتاب سيبريه؛ (737733117/1). 


1 معاني النحو 
#- المنادى المضاف» والشبيه بالمضاف» منصوب نحو (ياعبدٌ الله) (ياطيّبأ أصله) . 
وعلى هذا فقولك: 

-١‏ يا غلام- هو نداء لغلام معين. 

؟- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى ياغلامي . 

*- يا غلامَ- هو نداء لغلامك بمعنى يا غلامي. 

5- يا غلاماً- نداء لأيّ غلام كان أي نكرة غير مقصودة. 

ه- يا غلام محمد- ثذاء لغلام محمد . 

نداء المعرّف ب (ال): 

يتوصل الى نداء المعرّف ب (أل) ب (أي) ويؤتي بالمنادى مرفوعاًء فيقال (يا ايها الرجلٌ) 

قال تعالى: ظ يَكأيا لين حَسَيْكَ أَنَهُ 4 [الأنفال: 14] وقال: لقُن يتأي المكيرورت » 

[الكافرون: ]١‏ فالنبّي في الحقيقة هو المنادئ وليس (أيأ)» وكذلك ما بعده وإنما جيء ب 

(أي) توصلا لنداء ما فيه (أل). 
وقد ذهب النحاة الى أن معنى المنادى المعرّف ب (أل) والنكرة المقصودة واحد لأنهما 

معرفة فقولك (يارجل) كقولك (يا ايها الرجل) . 
قال سيبويه : «إذا قال يا رجلء ويا فاسق» فمعناه كمعنى يا أيّها الفاسق» ويا أيَها الرجل»”'' . 
والحقيقة أنّه ليس معناهما واحداًء فإنَ المنادى في قولك (يا رجل) نكرة في الأصل 

فقصدته بندائك لهء وأما المعّف ب (أل) فهو معرفة قبل قصده بالنداء. ف (ال) هذه قد 

تكون (ال) الجنسية» أو العهدية. 
فثمة فرق بين قولك (يانبي) و(يا أيّها النّي) و(يا رسول) و(يا ايها الرسول) و(ياملك) 

و(يا أيها الملك) .: 

ف (نبيَ) نكرة في الأصل». ثم قصدته بالنداءء وكذلك (رسول»)» و(ملك). وأما (النبيّ) 

فى (يا ايها النبّى) فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة. 


.)539 /1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
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معاني النحو 

ومرط هذ الناي قوق حال :نظ كأئها اذى رن علننه الذكة بنك لتخثرة > [السجر] 
فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه. . 

ان الفرق بين هذين المناديين» كالفرق بين قولك (يا رجل). و(ياخالد). فرجل نكرة قبل 
نذائه, وقد قصدته بالنداء » واما (خالد) فهو معرفة قبل نذائه,» فناديته . 

وقد يؤتي ب (أي) للتعظيم. نحو : (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) بخلاف ما لو قلت (يا 
ملك) (يا عزيز) فإنّه ليس في هذا تعظيم . 

جاء في (تفسير الرزاي) : «قول القائل (يا رجل) يدل على النداءء وقوله (يا أيها الرجل) 
يدل على ذلك أيضاًء وينبىء عن خطر خطب المنادئ له أو غفلة المنادئ”'' . 

وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الإشارة أيضاء نحو (يا هذا الرجل) و(ياهذه 
المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب. 

ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم الإشارة» وتجعل ما بعده تابعاً لهء فيكون فيه 
الرفع والنصب . 

والخلاصة أنْ المعرّف ب (ال) اما أن يتوصل الى ندائه ب (أيَ)» واما أن يتوصل الى ندائه 
باسم الإشارة» فيقال (يا أيَها الرجل) و(ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفع فحسب في الحالتين. 

غير أنّه يصح أن تنادي اسم الإشارة مفرداً أو متبوعاً بتابع فتقول (ياهذا) و(يا هذا الرجل)» ٠‏ 
و(ي' هذه) و(ياهذه المرأة»؛ (ويا هؤلاء) (ياهؤلاء الرجال) فيكون ما بعده تابعاً له فيه الرفع 
والنصب”"©. في حين أنه لا يصح الاكتفاء بنداء (أي). فلا يقال: (يا أي) ولا (يا أيها) . 

فقولك (يا أيَها الرجل) هو نص في نداء الرجل: وأمًا قولك (يا هذا الرجل) فهو يحتمل 
نداء اسم الإشارة . 

ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيَ) واسم الإشارة» من أوجه أهمها: 


-١‏ أنه لا يجوز الاكتفاء ب (أيّ). ويجوز الاكتفاء باسم الإشارة. فلا تقول (يا أيّها) 
)1١(‏ «التفسير الكبير»؛ .)١1887/52(‏ 
(1) انظر «كتاب سيبويه؟ (7017:*03/1): اشرح أبن يعيش » (5/ اسح)ء «التصريح» (29 0)115-1104 «شرح 
الأشموني» (188-160/9). 


24> معاني النحو 


ويصح أنْ تقول: (يا هذا). 

- إن قولك ( يا ايها الرجلٌ) هو نص في نداء الرجل» وأمًا قولك (يا هذا الرجل) ففيه 
أحتمالان: نداء اسم الإشارة ونداء المعرّف ب (أل). 

- إِنّه لا يجوز غير الرفع في تابع (أيَّ) ويجوز الرفع والنصب في تابع اسم الإشارة . 

4- إن قولك (يا هذا الرجلّ)- بنصب الرجل- نص في نداء اسم الإشارة. 

ه- إِنَ في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة» ففي قولك (يا ايها الملك) من 
التعظيم ما ليس في قولك (يا هذا الملك) والله أعلم . ْ 
المنادى المضاف الى ياء المتكلم 

الفا أجودها حذف الياء؛ والاكتفاء بالكسرة» نحو قوله تعالى : « رب أَبْنِ لي عند اه 
ياف الْجَنَّةِ» [التحريم: .]١١‏ 

والثانية اثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 
. والثالثة أن تفتح الياء نحو (يا غلاميَ) قال تعالى : 8 # قُل يبَادىَ ألَنَ رفوا عَكَ أيهم 
لا لفْمَظوأ ين بَحْمَةِ أَلّه» [الزمر : 07]. وقد تقلب الياء ألفآً نحو (يا غلاما) . 

وهناك لغة وق رق حذف الألف. والاكتفاء بالفتحة نحو (يا غلامَ). وبهذا تكون 
اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم على النحو الاتي: 

-١‏ يا غلام. ش 

5 

. يا غلاميّ‎ ٠“ 

5- يا غلاما. 

ه- يا غلامٌ. 

ولما كانت هذه لغاتء. لم يكن الاختلاف فيها لأمر يتعلق بالمعنى» فمن العرب من 


يقول: (يا غلام) وهي أشهر اللغات» ومنهم من يقول: (يا غلامي)؛ رسكل" . 


.)١١/5( انظر «كتاب سيبويه» (1/ 0717-1717 #شرح أبن يعيش»‎ )١( 
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معاني النحو 
تابع المنادى 

وأحواله قائمة على اختلاف اللغات أيضاًء فمن العرب من يقول مثلاً (يا أخانا خالداً) 
ومنهم من يقول (يا أخانا خالدٌ)» ومنهم من بخرك (يا خالد والنضرٌ) ومنه من يقول 
(يا خالد والنضة)27. 

وهذا لا يتعلق به اختلاف معنى» لأنه أمر يقوم على اختلاف اللغات» وهو نظير قول 
الحجازيين (ما محمد حاضراً) وقول التميميين (ما محمد حاض”) لا يتعلق باختالاف الحركة 

غير أن الاختلاف يكون تابعاً للمعنى إذا كان الأمر متعلقاً بالتدكير والتعريف» نحو (يا 
خالد ورجلاً) وديا خالد ورجلٌ). ف (رجلاً) المنصوبة نكرة و(رجل) بالضم 00007 

وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادى نكرة مقصودة» وجب تعريفه 
.ب (ال) فتقول (يا رجل والمرأة)» وأجاز بعضهم (يا رجل وامرأة). 

: ويبدو لي أنْ كليهما جائزء وأنّ المعنى مختلف بين إدخال (أل) وحذفهاء وذلك أن 
المعرّف ب (أل) هو.معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته: وأما النكرة المقصودة فهو نكرة غير 
أنك عرفته بالقصد. وقد مر تبيين ذلك بما فيه الكفاية. 

وعلى هذا يصح أن نقول: 

-١‏ يا رجل وامرأة- فيكون الرجل معرفا بالقصد وتكون المرأة نكرة. 

؟- يا رجلدٌ وامرأة- المنادى نكرة غير مقصودة , والمعطوف معرّف بالقصد. 

- يا رجلا وامرأة- كلاهما نكرة غير مقصودة . 

4- يا رجلّ وامرأة- كلاهما معرّف بالقصد. 

- يا رجلٌ والمرأة- الأول معرّف بالقصد. والثاني معرّف قبل دخول حرف النداء علي 
وأما حركة المعطوف المعرّف ب (ال) ففيها لغتان: الرفع والنصب ولا ينبني عليهما اختلاف 
في المعنى . 
)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» ,)”06/1١ 7594 /1١(‏ 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» .)١47/1(‏ 


وي حبحب يح يح بحس سس حنج تح «مقانن النضو 


الترخيم 

وفيه لغتان''2: لغة من ينتظرء ولغة من لا ينتظرء فتقول (يا أحم) في نداء (أحمد) على 

لغة من ينتظرء و(يا أحمُ) على لغة من لا يتنظرء ولا يتعلق بذلك اثر في المعنى لأنهما 
لغتان» واللغة الأولى أكثر استعمالا'' . 

أما الغرض من الترخيم : 

-١‏ فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة للافضاء الى المقصود وهو المنادىئ له. جاء 
في (شرح الرضي على الكافية): «الترخيم في المنادئ دون غيره لكثرته ولكون 
المقصود في النداء هو المنادئ له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الافضاء الى المقصود 
بحذف آخره اعتباطاً0"' , | 

؟- اظهار أن المتكلم عاجز عن اتمام بقية المنادى لضعفه عن ذلك بمرض. أو نحوه 
فيقول مثلاً (يا خال) منادياً (خالدا)؛ كأنه لا يستطيع اتمام بقية الاسم. وهذا يحصل كثيراً 
في حياتنا اليومية؛ فإننا نسمع المريض أحياناً ينادي ابنه أو أخاهء أو صديقه فلا يتم اسمه 
كأنّه يعجز عن ذلك . 

- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله: 


أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
وقوله : ش 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حببّ مكلل 


م4 انظر «كتأسبفا سيبويه» اث رسيي 5 شرح 067 افشمة [الهمعة 0 «التصريح؟ 
(/ى6م 1 ). 

زفة انظر «الهمع» (1/ :)١84‏ «التصريح» (؟/158). 

زفة «شرح الرضي على الكافية» (9/ .)16١‏ 


معاي التجى 7س سس _ بيب 1 
الاستفاثة 

الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدةء أو يعين على مشقة20: والغالب في نداء 
المستغاث أنْ يجر بلام مفتوحة وجوبآء نحو (يا لخالد) إذا دعوته ليعينك. وغير الغالب أن 
يحذف حرف الجرء ويؤتى في آخر المستغاث بالف نحو (يا خالداه). 

وعناصر الإستغاثة هي : 

-١‏ المستغاث: ويسمى أيضاً المستغاث ب نحو (يالله) وقد ذكرنا أنه يجر بلام مفتوحة 
إلآ اذا كان المستغاث ياء المتكلم. فإنّه يجر باللام المكسورة؛ نحو (يالى)؛ وكذا إذا كان 
معطوفاً ولم تعد معه (يا) فإِنْ أعدت (يا) وجب فتح اللام» تقول (يا لخالد ولسعيد) بفتح 
اللام في خالد وكسرها في سعيدء فإن كررت (يا) فتحت اللام الداخلة على سعيد أيضاً 
فتقول (يا لَخَالدٍ ويا لسعيد). 1 

؟- المستغاث له: ويجر بلام مكسورة. فتقول (يالله للمسلمين) و(يا محمد لسعيد) ل 
(محمد) مستغاث به» وسعيد مستغاث م20 

وإذا قلت (يا لمحمد) بكسر اللام علم أنه مستغاث7" ل وليس مستغاثاً به . 

قال سيبويه : «(هذا باب ما تكون فيه اللام مكسورة لأنه مدعو له ههنا وهو غير مدعر) 
وذلك قول بعض العرب: ياللعجب ويا للماء. وكأنه نبّه بقوله (يا) غير الماء للماء:”؟' . 

ال المستغاث وكا وهو المستنصر عليه ويجر ب (من)2"7 فتقرل (يا لمجمد من 
خالد) إذا استنصرت بمحمد على خالد. وتقول (يالمحمد من خالد) بكسر اللام إذا دعوت 
لتغترة محمك فرد تخالدة وتقول (يا محمد لسالم من خالد) إذا استغئت بمحمد لآن ينصر 


يق «التصريح» (؟/ .)18١‏ 

قف انظر الاكتاب سيبويه؟ (1/ 007951-19 «التصريح» 0م كاملل شرح الأشمونى » (6/ م ددمل الشرح ابن 
يعيش»؟ ,)171١/1١(‏ 

[فرف انظر الشرح ابن يعيش»؟ .)171/١(‏ 

(4) «كتاب سيبويه» .)37١/١(‏ 

)0( يسمى النحاة المستغاث منه: المستغاث من اجله والمستغاث لهء وآثرت هذه التسمية لأنها أدلّ على المعنى 
واظهر) (انظر شرح الأشموني؟ (6/ 158), «شرح الرضي على الكافية؛ .)١41 /١(‏ 

(7) انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ ,)١1414‏ «شرح الأشموني» (5/ 1786), «حاشية الصبان» (138/6). 


1" معاني النحو 


سالماً من خالد» وتقول: (يالله من ألم الفراق) و (يالي من النوى) للمعنى نفسه . 

4- المنادئ المهدد يجر باللام المفتوحةء نحو قولك (يالّزيد لأقتلتك) فأنت 
تهدده وتتوعلده . 

قال سيبويه في قول الشاعر: 
يبنا لكر :انقسروا لس كليينا بالكير ايمن ارمين التحراز 

«فاستغاث بهم لأنْ ينشروا له كليباً» وهذا منه وعيد وتهدد. وأما قوله (يالبكر أين أين 
الفرار) فإنما استغاث بهمء لهم أي لم تفرون استطالة عليهم ووعيداً»”"' . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادئ المهدد 
نحو (يالزيد لأقتلنك) قال مهلهل : 
يس البكسر أنشروا لي كلييا بالبكر أين أين الفرار 

رقولهم إِنَّ هذه لام الاستغاثة كأنه استغاث بهم لنشر كليب»؛ واستغاث بهم للفرار تكلف 
ولا معنى للاستغاثة ههنا حقيقة ولا 00 
(يا محمداهة) أي (بالمحمد)ء و(ياعجيا) أي (ياللعجب) . 

جاء في (الككتاب): «وزعم الخليل أنْ هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر 
الاسم إذا أضفت» نحو قولك (يا عجباه) و(يايكراه) إذا استغثت أو تعجبت » فصار كل 
وأحدلد منههما يعاقب ا : 

ويبدو أن الاتيان بالألف ينبىء عن استغائة أقوى وأشدء لما فيها من مدّ الصوت. 
فالمستغيث بالألف يمد صوته طالباً النجدة. فقوله: (يا بكراه) أشدَ استغاثة من (يالبكر). 
وقد أشرنا الى ذلك فى باب التعجب . 

وقد يؤتى بالألف لكون المستغاث بعيداً حقيقة» أو تجوزاً فيمدٌ صوته لإسماعه. 
للك اكتاب سيبويه» .,)719-*184/1١(‏ 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» .)١414/١(‏ 
(9) "كتاب سيبويه» /1١(‏ 350)» وانظر «الهمع؟ (181/1), اشرح الأشموني؟ (177/5). 


معاني النحو »> 

التعجب باسلوب الاستغاثة: علمنا في باب التعجب أله قد يتعجب بأسلوب 
الاستغائة فيقال: (ياللماء) (ياللداهية)؛ وعلمنا أيضا أنه قد تحذف اللام ويؤتى في آخخر 
المتعجب منه بالألف فتقول: (يا عجبا) فلا نعيد ما سبق ذكره. 


الندبة 

المندوب هو المتفجع عليه؛ أو المتوجّع منه. ويكون مسبوقا ب (وا) أو (يا) فالأول 
نحو: (وامحمداه) والثاني نحو: (واكبداه)”" . 

وتلحق آخر المندوب الف. الآ اذا أوقع في لبس» فلك أن تجعل المد مجانساً لحركة ما 
قبله نحو (وا أباكييه) و(وا أبا هُوه) في ندبة (ابيكِ) و(أبيه). 

ويصح أيضا أن تعامله معاملة المنادئ فلاتمده فتقول (ياعمر)ء و(وا محمد)”". غير أنَّ 
الحاق الف الندبة أظهر تفجعاً أو توجعاً لما فيه من مد الصوت. 

وتندب المعرفة فقط. ولاتندب النكرة» ولا المبهم؛ فلا يقال: (وارجلاه) ولا (واهذاه) . 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.)1717/9( شرح الأشموني؟‎ ,)١8١/5( «التصريح»‎ )١( 
.)118/5( (؟1) انظر «كتاب سيبويه؟ (17311/1), #شرح الأشموني؟‎ 
.)87 /7( «شرح ابن عقيل؟‎ .)7374 /١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )9( 


الكل معاني النحو 


مراجع الكتاب 

١‏ - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السبوطي ط”/ 0٠1717ه-1901م‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر . 

”" - إحياء النحو لإبراهيم مصطفى- القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
سنة 1969. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: لأبي السعود محمد العمادي» 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .5١١7‏ 

4 - أساس البلاغة لجار الله الزمخشري- مطابع الشعب 193٠‏ . 

ه - أساليب القسم في اللغة العربية - كاظم فتحي الراوي- مطبعة الجامعة/ بغداد 
1ه- /ا/1ام. 

1- أسرار العربية لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري؛ تحقيق محمد بهجة 
البيطار- مطبعة الترقى بدمشق /ا/15ه-196010ام. 

٠‏ - أسماء الأفعال والأصوات دراسة ونقد -عبد الهادي الفضلي- رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد- بالآلة الكاتية. ...-. 

4 - اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير- بحث في مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد 
السادس عشر للدكتور سليم النعيمي. 

4 - الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين السيوطي ط"- حيدر آباد- الدكن 
سنة 75609اه. 

-٠‏ الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس. 

١‏ -الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي- المطبعة الأدبية- 
بيروت- سنة ١19591م.‏ 


ال 


١‏ - الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١.‏ مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدر آباد- الدكن 17149اه. 

٠‏ - الأمالي النحوية لابن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض. 

4 - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندري طبع بهامش 
الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
عبد الحميد ط”7- مطبعة السعادة. 

5 - الأنموذج في أصول الفقه للدكتور فاضل عبد الواحد ط١‏ مطبعة المعارف ببغداد 
8ه-1959ام. 

٠‏ - الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق مازن المبارك - مطبعة 
المدني- مصر 111/8ه- 14694م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني» تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر- مطبعة السنّة المحمدية. 
الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان ط١‏ سنة 1778ه- مطبعة 
السعادة بمصر. 

٠‏ - بدائع الفوائد لابن القيم- الطباعة المنيرية. 

' بديع القرآن لابن أبي الاصبع المصري. تحقيق حفني شرف ط١ مكتبة نهضة مصر.‎ - ١ 

” - البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق محمد 
أبي الفضل ابراهيم ط١/‏ 175ه- 1907م. دار احياء الكتب العربية. 

وف - تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
منشورات مكتبة الحياة- بيروت- تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


سنة 705اه. 


معاني النحو 

4 - تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج// القسم اللغوي- مطبعة 
المجمع العلمي العراقي /الا8١اه-‏ 198510م. 

8 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمر صقر- دار احياء الكتب 
العربية . 

5 - تحرير التحبير لابن أبي الاصبع المصرى» تحقيق حفني شرف- نشر لجنة احياء 
التراث الأسلامي- القاهرة . 

/170" - تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكرى- 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغداد برقم (77570). 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك- تحقيق محمد كامل بركات 
417 ه-1477١م‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر: 

4 - التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح- طبعها حمد 
حدق الكري سه 1575م 

”٠‏ - تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
58 . 

"١‏ - التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السئة المحمدية 
7ه-1914م. 

شاه التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر. 

*” - الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ط١‏ سئة 
617 م-117ه مطبعة كلنكسيك-١١‏ شارع ليل. 


4" - جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن الإمام بدر 
الدين بن محمد الأربلى- المطبعة الحيدرية- النجف 189ه-1910/:0م. 


ه” - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية . 


55١ 


الحن 


مراجع الكتاب 

5 - حاشية الدسوقي على مغني اللبيب- مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر. 

33 - حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف. 

8 - حاشية الشمني على مغني اللبيب- المطبعة البهية بمصر. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 

1 - حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي» طبعت 
عبج لفو 

١‏ - حاشية على الكشاف لمجهول- مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم 
(45؟5). 

- حاشية على الملا جامي طبعت مع الملا جامي . 

4 - حدائق الدقائق شرح الأنموذج للزمخشري للبردعي. مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم ١1500‏ . 

5 - خزانة الأدب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ بولاق. 

5 - الخصائص لابن جني. تحقيق محمد علي النجار- مطبعة دار الكتب المصرية. 

7 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة. 

7 - الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح السامرائي- 
مطبعة الارشاد- بغداد ٠189١ه-‏ الاوام. 

4 - درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي- منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت ط١1/‏ 17917ه-1917م. 

4 - درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري- نشرته 
بالاوفست مكتية المثنى ببغداد. 


>55: 


معاني النحو 


6٠‏ - دلائل الاعجاز- عبد القاهر الجرحاني- ط” أصدرتها دار المنار بمصر سنة 


ه١‎ 


6 


نات 


اها 


لص روا سيد يون 


- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي» تحقيق الدكتور شوقى ضيف ط١‏ . 


- رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رشيد العبيدي فى 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية 2 العدد الخامس سنة 191/7م- 1897اه. 
درو المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألومين ي ادارة 
الطباعة المنيرية- دار احياء التراث العربي. 


- شرح ابن عقيل- دار احياء الكتب العربية. 

- شرح الأشموني على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية . 

- شرح الفية أبن مالك لابن الناظم- المطبغة العلوية في النجف سنة 1747ه. 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 


الغربية. 


- شرح رضى الدين الاستراباذي على الكافية. لابن الحاجب . 
- شرح السيرافي على كتاب سيبويه, مطبوع بهامش الكتاب . 
3 شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محبي الدين عيد 


الحميد . 


- شرح شواهد الأشموني طبع مع شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك» تحفيق عدثئان الدوري مطبعة 
العاني ببغداد 11917ه- 1410م . 


مراجع الكتا _ __ 4 

14 - شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري- تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد طة سنة /الا11هم- /1561م. 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني- طهران. 

1" - شرح المغني للدماميني بهامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية 


بمصر . 
37 - شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش. طبع ونشرة ادارة الطباعة 
المنيرية . 
م" - شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب- دار الطباعة العامرة 
نسحخة مصورة. 


9 - الشرط بإن وإذا في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض- المجلد الرابع- السنة السابعة 146ه-9ام/ 
للد د" 

. الصحاح للجوهري- مطابع دار الكتاب العربي- مصر‎ - ٠ 
برقم لال ا”‎ 

؟/ - الطراز ليحى بن حمزة العلوي- مطبعة المقتطف بمصر سنة 177ه-1411م, 

"لا - العربية ليوهان فك- ترجمة دكتور عبد الحليم النجار- مطبعة دار الكتاب العربى - 
القاهرة 10ه-19601م. 

ش«ن”«©وي - العمدة لابن رشيق القيرواني؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ط؟/ 


4ه-1900م. 


© - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري- نشر مكتبة القدسى سنة 1ه 


505 معاني النحو 
5/ - الفعل زمانه وأبنيته- الدكتور ابراهيم السامرائي- مطبعة العاني بغداد 1187ه 
5ام. 


- فقه اللغة لأبي لو ار ا ير 
: القاموس 000 رافق طه شركة فن الطباعة- مصر 

٠‏ - قضية الإعراب في العربية بين ايدي الدارسين للدكتور رمضان عبد التواب مقال 
نشر فى مجلة (المجلة) العدد ١١5‏ يونيو .١955‏ 

١‏ - الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق الدكتور زكي مبارك 
ط١/‏ هاه "وام مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر . 

- كتاب الأصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى- مطبعة النعمان- 
النجف الأشرف. 

8٠‏ - كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

4 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
الزمخشري مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر سنة 11571ه-1948م. 

6 - الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي طبعة بولاق ط؟. 

5 - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 

/ام - اللغات السامية لنولدكه ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب- القاهرة 1537ام. 

8 - المباحث اللغوية فى العراق- الدكتور مصطفى جواد ط؟/ 17805ه-1970م- 
مطبعة العانى ببغداد. 


4 - المثل السائر لنصر الله بن الأثير - مطبعة نهضة مصر ط١/‏ 6٠178ه-1950م.‏ 


- مجالس ثعلب.». تحقيق عبد السلام هرون- دار المعارف بمصر. 

- مختصر المعاني للتفتازاني.‎ - ١ 

543 - المخصص لابن سيده- المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ببيروت مصور 
عن الطبعة الأميرية سنة ١7١1اه.‏ 

9 - المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وجماعة- دار إحياء الكتب العربية ط سنة 110/8ه-195/8م. 

5 - معانى القرآن لأبى زكرياء يحيى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 117/4هم-1900١م.‏ 

5 - معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي». تحقيق محمد علي 
البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة. 


15 - مغنى ا للبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محبي 


الدين عبد الحميد . 

41 - المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني- طهران. 

4ه - المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق- مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 


464 - المقتضب لابى العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق 
- القاهرة كملاهم. 


٠‏ - المقرب لابن عصفور. تحقيق أحمد عبد الستاز الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العانق- بغداد. 


١‏ - ملا جامي- نشرته بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 


- من أسرار اللغة لابراهيم أنيس. 


948 معانى النحو 

٠‏ - منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري.؛ مخطوطة بمكتبة احمد الثالث برقم 
1 

- نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 
4ه-901ام: 

١٠١6‏ - النحو الوافى» لعباس حسن » ط١‏ دار المعارف بمصر. 

5 - النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة- محمد أحمد عرفة- مطبعة السعادة 
بمصر . 
القاهرة سنة /1١75اه.‏ 


م١٠‏ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطي . ط١‏ سنة /ا7 اها 
مطبعة السعادة بمصر . 


فهرس الموضوعات 


فهعرس الموضوعات 
جزم المضارع و يه هل يأتي الشرط للمضي؟ . . , .. . 1ه 
الأدوات التي يجزم بعدها الفعل ا دلالته على الحال مك ل 61 
لام الأمر واوا ف كو مو 1 معاني أدوات الشرط وكيد بج 
لا الناهية اك و إن اتكيووة 0 سنواد جا م 51 
لم 00 إذا ا داه جو و ف ام ا 
لما اعقو بلطي سوا ا م اذما لسعم و ا ا وا قت ا 
جواب الطلب انا أنى 0 
اضمار اللام شام او ا قا أيَّان سمخ ا ا مك ناا 
حرفا الاستقبال م ا 1 أين وخ لوقه رمدم زلا 
السين وسوف اك أي خا اود ران ركو لب و 0 
فعل الأمر 0 حيثما اعون لم سن اناا 
زمنه وطس او او 1 كيفما مالكين انيه الج واج موي با وي اا 
أسماء الأفعال محرو سو م ما اووس اام لا 
التنوين الداخل عليها لحق م ع 6 متى مخمنعن ‏ الوا خ ‏ 7 
فائدتها وعم لاوا اس م ا 2 117 من ازا 4 ااا ع اا لي 176 
أقسامها وا لعل ا ا 9 مهما امه ووو الاك لون لح د مي 
فعال. . . .. 1112171113200 لو مشو ادو الو ا ب 
أسماء الأصوات ع 2 وقوع اللام في جوابها ما حلا 
التنوين الداخل عليها 10000000 ما الزائدة رتوو اا و ار 
الأساليت تقديم الاسم على فعل الشرط . . . /ا 
الشرط 6 اققران جواب الشرط بالفاء واذا 
فعل الشرط دوين عو واو  "410/‏ -الفتحائة لجخ الحو بخ ملسي قم 
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و0 معانى النحو 
اقترانه بالفاء مساك اا و حر ا 4 أنواع القسم كط مد و ل ا ا 
دخول الفاء جوازاً على الجواب . . 947 أحرف القسم ا م 1 
اقترانه باذا الفجائية لاو الواو بان دما ماكو ا و ا 
رفع جواب الشرط بغير الفاء ١‏ انك الباء ات عم ع اللخ سا ا و ا 
ال 8 على الشرط والجواب 00 العاء اعد .دا.د ود فد ود رد.د هد ءانا .ا فم ارون 
١ 1 1 1‏ ا ا 
اجتماع الشرط والقسم ا ف ليل 
حلاف هران القرط ا الفاظ تستعمل في القسم نا 
أ- حذفه وجوباً 0 ١‏ لعمرك فى ليم > مه سق هذ عال_ يوذ و لذ 4 يواهم هد ليون ب ١١‏ 
٠ | .‏ الل 
ب- حذفه جوازا امس ا قا يمن الله ا و ا ا ا 
58 لا 1 عمرك الله او ود تطبه لو امل شه ران بلا ١‏ 
قعدك الله و اس س1 
التوكيد الس فك اا اا 
وقوع (لا) قبا اله 1 
أغراض التوكيد اا 1 : ف 
جواب 7 نر 10 
التوكيد المعنوى ا ب 
8 حذف (ل9) النافية من جملة الجواب ١67‏ 
الفاظه و م م 1 
كل و ا 18 0 
حذف جواب القسم لا ا 11 
ىم امسا ام ا 1 النفى ا ور سا 
أجمع ا ا 0 أدوات النفى ا 
الأعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت له ا 
الى ضمير ما تقدمها 08 ين الما ا ا ا ل ب اا 
التو كيل اللفطي ا 1 لن ما ا 
الغرضٍ من هذا التوكيد سن 0 ب 
توكيد الفعل بالنون 5 7 ا 
القسم تك الو و اب 110 الفرق بين ما ولم م اس 15 
اليمين عاج مااي لوالو ارو و 1158 من خصوصيات الاستعمال 
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إن 000 
لا صخ سحو بو أ ماج ا ارو لون وا يي ميد 
ألا تفعل وألست تفعل شل 
لات و ا اا 
غير في قله ا اا خا 
قل وقلما وأقلٌ ا 
نفي الفعل أع مسخص و ا ا 
دلالات النفي ماعو لوو سو ان قرو 
١‏ - نفي العمدة 0 
- نفي القيد اد حم من وا 
''- نفي الشيء والمراد عدم كماله ١9٠‏ 
5 - التقديم والتأخير م ١8‏ 
أ- تقديم الاسم على الفعل ل 
تقديم القيد على الفعل ةا 
ب- وقوع الفعل فسي حيز النفي 
وعدمه ل ا ا ا اا 
ج- وفوع (كل) في حيز النفي 
وعدمه يرل 
6- تكرير الفعل في النفي ١45...‏ 
"- نفي النفي ا 
أسماء وظروف مختصة بالتفى . . ١40‏ 
الحروف المؤكدة للنفي .م9١‏ 
الاستفهام تدك وق الع ال لقاو 
أدوات الاستفهام و 
١‏ -الهمزة ل ١44...‏ 
حذف الهمزة لعأ وق و ل 


؟- هل اود وو ال و م 
هل والهمزة فليم ءا لل الاات» 
النفي بهل الف حار وحم من رك 
أم وأو عع حف ب و واو وا وق م 
أم بو و ل ل 
5- أنى مع وحار ويك ل م 
-أين اعون لل رت او و6 
5-أيَ ونم م لو ع ا 
/ا- يان ام و ل 
8- كم ا ا ا ا 
4- كيف لو ا 
٠-ما‏ معو ل ل الا ا ا 
ماذا تيس اح لم يق لوحم لاماي وح بو و لو 
١-دمتى‏ مور ب مش فاخ 1 
-من ا م 
تقديم المستفهم عنه لم 
الحواب اخمطايخ ابو و 
جواب الهمزة 0 0 00 برفرف 
جواب هل م بو ا ا عسي 
جواب أسماء الاستفهام سا 7 
حروف الجواب 1 دود 
نعم م من وام هم اموت فو جا قاع 
بلى «الطا ع ملا واو اول وا ع عو 
أجل ع مو او ا 
إن ا ا ووم و امك اموه 
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ا 
جحلل د ادعوم ا اس ا ا ١‏ -الفعل 20111111111 
عع امي لوو ادحو امو و أ ابا 5 - فاعل نعم وبئس 201011ظ05 
التعحب .............. 4م تَفَمًا وما 10000 
١-ماافعله‏ ا ل ار ''- المخصوص بالمدح والذم. . 
افعل التعجب . . .......... 51٠١‏ حبذا 0 
التعجب من أمر ماض . . . . . . . 541١‏ المخصوص بالمدح 010000 
ماأفعلني له وماأفعلني إليه .... 51١‏ حب ا" 
1ك فل وشو اما م 1 اسم التفضيل 22000000 
- التحويل الى صيغة (فَعْل) . . 10؟ تغديهالن المشعرل 500 
دخول الباء على المتعجب منه . . ١145‏ اوجه التفضيل 0 
الفرق بين فعل وما أفعله وأفعل به . 221741 النداء 0000 
5 -التعجب بالتداء ........ 149 حذف حرف النداء 0 
68- التعجب بعبيرات معينة ... 505٠١‏ اللهم وا ل 
أ- التعجب يكفى ...... .... 56٠‏ المنادى 00211111 
ب- التعجب بأيّ الكمالية.. . . . ١01١‏ نداء المعرف بأل 220000 
ج- التعجب بادخال (رب) على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 

الفحلق نع كلا ل ات 61 تابع المنادى معش 
د-للهدرة. ...الالالال آه؟ الترخيم 100000 
ه- التعجب بلام القسم . . . . . ١68‏ الاستغاثة ا 
و- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب بأسلوب الاستغاثة 

التعصت 1 ان لم و 0 الندية 00000 
المدح والذم ........... 504 ٠‏ مراجع الكتاب 0ظ5 
نعم ويئس...2.2.2..2...2.... 504 فهرس الموضوعات 1 


عناصر أسلوب المدح والذم .... ١66‏ 


شركة العاتك لصناعة الكتاب 
القاهرن.ت 8/0غ؟١01‏ 


